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في آيسلندا يصلّي المسلمون المغرب والعشاء والتراويح قبل أن تغرب الشمس

فتاوى الصيام بتوقيت مكة وساعات النهار الطويلة في أوروبا تثير الانقسام بين المسلمين
الرئيس الأمريكي: »لم يتم شفاؤنا بعد« من العنصرية

نكتة عنصرية لزوجة وزير داخلية اسرائيل ضد أوباما
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

أثار طول ســاعات الصيام في شــهر رمضان في بعض دول 
اوروبا انقساما بين المســلمين، خاصة مع دخول الفتاوى على 
الخط، حيــث أفتى عدد من العلماء بجــواز الصيام على توقيت 
مكــة او أقرب بلد عربــي، فيما أفتــى آخرون بحرمــة هذا نظرا 
لمســألة غروب الشــمس وشــروقها، وارتباطها أيضا بمواعيد 
الصــاة وبتوقيــت الإفطار والســحور والإمســاك في الشــهر 

الفضيل.
وكان المجلــس الأوروبي أفتى للســاكنين في شــمال أوروبا 
الذين يجدون مشقة في الصوم لساعات طويلة، بجواز الإفطار 
والقضاء في أوقات أخرى من العام، كما صدرت فتاوى أخرى 

بالصيام على توقيت مكة خاصة في بريطانيا.
إلا أن عضــو هيئة كبــار العلماء في الســعودية الدكتور علي 
الحكمــي، أكد أنــه لا يجوز تخفيض أو تعديل ســاعات الصيام 
خلال شــهر رمضان، مشــدداً علــى أنه يجب مواصلــة الصيام 
ما دامت الشــمس تشــرق وتغرب، ويتبين الخيــط الأبيض من 

الخيط الأسود. وتعليقاً على قيام سلطات بعض الدول بخفض 
ساعات الصيام في رمضان، نظراً لطول وقت الصيام فيها، أكد 
الشيخ الحكمي، بحسب ما نقلته صحيفة »مكة«، أن نص القرآن 
الكــريم واضــح، وأن علــى هذه البلــدان الصوم وفــق التوقيت 

المحلي المتبع.
يشــار إلــى أن دعــوات عــدة تصاعدت أخيــراً في عــدد من 
البلدان، منها بريطانيا، بتخفيض ســاعات الصوم في رمضان، 
حيــث تصل ســاعات الصوم فــي هذه الــدول إلى 19 ســاعة، 
وطالبت تلــك الدعوات بتخفيضها لتوافق ســاعات الصوم في 

مكة والتي تصل إلى 16 ساعة في اليوم.
وفي آيســلندا تثير مســألة غروب وشــروق الشمس خلافا 
أكبر بين المسلمين في العاصمة ريكيافيك، حول توقيت الإفطار 
والســحور في شــهر رمضــان، حيث يصــوم البعــض منهم 18 
ســاعة، فيما يصوم آخرون 22 ساعة. ويصوم بعض المسلمين، 
ومن بينهم أفراد الجالية التركية، حسب إمساكية مسجد النور، 
18 ساعة، فيما يعتمد آخرون، يشكل العرب غالبيتهم، إمساكية 

المركز الثقافي الإسلامي، ويصومون 22 ساعة في اليوم.
وكالــة أنباء الأناضــول نقلت عن أحــد أئمة مســجد النور، 
إســماعيل مالك، قوله إنه يــؤم الجماعة في المســجد منذ ثلاث 

ســنوات، مشــيراً إلى أنه أصيب بذهول كبير عندما سمع بهذا 
الخلاف للمرة الأولى.

وأوضح مالك أنهم يتبعــون فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء 
في مســجد النــور، لافتاً إلــى أن هناك فتوى مــن الأزهر بمصر 
أيضا بهــذا الخصوص والتي تبيح قصر مدة الصيام، وتشــير 

إلى عدم فرض صيام 22 ساعة في اليوم.
واعتبر أنه من غير الممكن فعليّا صيام 22 ساعة، قائلًا: »ربما 
نكون مسلمي المســجد الوحيد الذي يفطر قبل غروب الشمس، 
في العالــم. عندما نصلــي المغــرب والعشــاء والتراويح تكون 

الشمس لم تغرب بعد«.
ولفت مالك إلــى أنهم يعملون على تغيير نظرة الآيســلنديين 
إلى الإســام، حيث يدعونهم إلــى موائد الإفطار أيام الســبت، 
ويتيحــون لهم فرصة رؤية أداء صلاة الجماعة وتلاوة الأدعية، 
واصفــاً نظرة غالبية أبناء هذا البلد للإســام والمســلمين بأنها 

»إيجابية«.
وتعتبــر آيســلندا من أقــل البلدان، مــن حيث عدد الســكان 
المســلمين في العالــم، وتفيد إحصاءات عــام 2013 بوجود 770 
مسلما في البلاد، يشكلون ما نسبته 0.24 ٪ من عدد السكان، 

البالغ 323 ألفا.

الناصرة ـ واشنطن 

»القدس العربي« ورويترز:

الرســمية  العنصرية  الأجــواء  مــع  انســجاما 
جودي  تورطت  إســرائيل  في  الســائدة  والشعبية 
موزيس، شالوم زوجة وزير الداخلية والمسؤول عن 
العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة سلفان 

شالوم، بنكتة عنصرية مع الرئيس باراك أوباما.
في صفحتها على التويتر كتبت موزيس متسائلة 
بالإنكليزية: »هــل تعرف ما هي قهــوة أوباما؟ إنها 
ســوداء وضعيفة«.  وســرعان ما اضطــرت زوجة 
الوزير لشــطب التغريدة بعد موجة انتقادات عليها 
في الشــبكة وفي وســائل إعلام محلية ودولية منها 

صحيفة »اندبندنت« البريطانية.
ثم اعتذرت بتغريدة ثانية قالــت فيها إنها »نكتة 
غير موفقــة وغبية ولم أقصدها ولــذا اعتذر«. وفي 
تغريدة ثالثة اعتذرت مجددا وقالت إنها قرأت النكتة 

في الإنترنت واقتبستها، معتبرة ذلك عملية حمقاء. 
وتابعت في حديث مباشــر لأوباما »لم يكن اقتباسي 
محترما وليس مناسبا وأنا أحب البشر دون أي صلة 

للونهم أو جنسهم ودينهم«.
إزاء  الصمت  الإســرائيلية  الخارجيــة  والتزمت 
تصريحــات النائب مايــكل أورن من حــزب » كلنا« 
الذي اتهم أوباما بأنه يمد يد المساعدة للمسلمين لأنه 

تعرض لصدمة في طفولته بعدما تفككت أسرته. 
في  أوباما  بــاراك  الأمريكي  الرئيس  واســتخدم 
تدويــن صوتي علــى الإنترنت الحرف الــدال على 
كلمــة »زنجي« )المحرم اســتخدامها( ليؤكد رأيه في 
أن الولايــات المتحدة حققت تقدما فــي القضاء على 
العنصرية، لكن ما زال هنــاك مزيد من العمل ينبغي 

القيام به.
وقال فــي المقابلة التي أجراها معــه مارك مارون 
»إنني أقول دائما للشــباب بوجه خــاص لا تقولوا 
إن شــيئا لم يتغير عندما يتعلق الأمــر بالعنصرية 
فــي أمريكا مــا لم تكن عشــت مثل رجل أســود في 

الخمسينيات أو الستينيات أو السبعينيات«.
وقــال إن موروثات العبوديــة والتمييز ما زالت 
»جــزءا من الحمض النــووي الذي انتقــل«. وتابع 

أوباما قوله »لم يتم شفاؤنا منه«.

الدوحة ـ »القدس العربي«  من سليمان حاج إبراهيم:

بعد ثلاثة أيام شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعية، والقنوات 
الدبلوماسية، قرر المدعي العام الألماني الإفراج عن مقدم برنامج »بلا حدود« في 
قناة »الجزيرة«، الصحافي المصري أحمد منصور، منهيا بذلك جدلا واسعا أثاره 
قرار توقيفه في برلين عندما كان يهم بالمغادرة نحو الدوحة. وقال متحدث باسم 
قنــاة الجزيرة في تعليق علــى الخبر »إننا نرحب بقرار المدعــي العام الألماني« 
بشــأن الإفراج عن أحمد منصور )52 عاما(. وحسب المعلومات التي رشحت من 
المحكمة فإن تحريك القضية تم إثر مطالبات مصريــة لنظيرتها الألمانية من أجل 
تنفيذ الحكم الصادر في حقه.  وحســب مصادر قضائية تواصلت معها »القدس 
العربي« فإن المدعي العام الألماني درس بشكل معمق ملف القضية منذ استكمال 
الإجراءات الشــكلية، أمس الأول، وقرر بعد مداولات ســريعة إطلاق ســراح 

منصور لعدم ثبوت أي تهمة في حقه. 
وقدم فريق دفاع »الجزيــرة« العديد من الاثباتات التــي تؤكد براءة موكله 
وأهمها قرار الانتربول الممهور يوم 21 تشــرين الأول/أكتوبر، والذي رفض فيه 

وضع أحمد منصور في الشارة الحمراء بناء على طلب مصري. 
وفي نيويــورك قال »إســتيفان دوغريك« المتحدث الرســمي باســم الأمين 
العام لــأمم المتحدة بان كي مون، إن الأمين العــام كان يتابع عن كثب تفاصيل 
 توقيف الســلطات الألمانية للصافي منصور قبل إطلاق ســراحه مســاء أمس.

وأوضح المســؤول الأممي في مؤتمر صحافــي عقده بمقر المنظمــة الأممية في 
نيويــورك، أن »بان كــي مون كان يتابع الإجــراءات القانونيــة التي اتخذتها 

السلطات الألمانية حيال صحافي الجزيرة«.           )تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ومنار عبد الرازق:

توغلــت قــوات يقودهــا الأكــراد، أمس 
الاثنــن، في أراض ســورية يســيطر عليها 
»الدولة الإسلامية«، في دلالة على زخم جديد 
بعدما استولت تلك القوات بسرعة وعلى غير 
المتوقع على معبر حدودي من قبضة التنظيم 

الأسبوع الماضي.
وهاجمت قوات تابعة للنظام السوري ليل 
الأحد/ الاثنين حاجزاً للقوات الكردية شرقي 
مدينة القامشــلي في محافظة الحسكة. وقال 
مصدر من المدينة لوكالة )باسنيوز( الكردية 
القوات الســورية والدفاع الوطني  أمس إن 
هاجمت أحد الحواجز الكردية بحي العنترية 
شرقي المدينة، واندلعت اشتباكات عنيفة بين 
الطرفين، دون أن يتم التأكد من سقوط قتلى.

في  اشــتباكات  الماضي  الأســبوع  وشهد 
المدينة ســيطرت بعدها القوات الكردية على 
عدد من مقرات القوات الســورية منها محطة 

القطار وعدد من المباني والمواقع الأخرى.
قوات  باســم  المتحدث  خليل  ريدور  وقال 
الحماية الكردية إن القوات المدعومة بغارات 
جوية يقودها الأمريكيون ومجموعات أصغر 
من مقاتلــي المعارضــة الســورية، اقتربت 
مســافة 7 كيلومترات من عين عيســى، وهي 
بلدة تقع على بعد 50 كيلومترا شــمال مدينة 

الرقة العاصمة الفعلية لتنظيم »الدولة«.
وكان بعض اللاجئين من منطقة تل أبيض 
الكردية بطرد  اتهموا وحدات حماية الشعب 
العرب والتركمان من أراض اســتولت عليها 
هذه القوات من الدولة الإسلامية. وكان أكثر 
من 23 ألف شخص فروا من شمال سوريا إلى 
تركيا هذا الشــهر هربا من المعــارك. ونقلت 
أنقرة إلى واشــنطن قلقها مــن علامات على 
»نوع من التطهير العرقي« في مناطق يسيطر 

عليها الأكراد بالقرب من تل أبيض.
)تفاصيل ص 4(

غزة - »القدس العربي« - من أشرف الهور:
انتهى الجيش المصــري من حفر خندق كبير، على طول 
الحدود مع قطاع غــزة، في خطوة تهدف لمنع التهريب عبر 
ما تبقى من فتحات الأنفاق التي كانت قائمة بكثرة في تلك 

المنطقة.
ونقلت وكالــة »معا« الفلســطينية المحليــة، نقلا عن 
مصادر عســكرية مصرية، قولها إن فرقا من قوات حرس 
الحدود وســاح المهندســن في الجيش الثاني الميداني، 
تمكنت من حفــر الخندق في مدينة رفــح المصرية »لوقف 
عمليات التســلل«. وحســب ما ذكر فإن الخندق يبعد عن 
خط الحدود مع قطاع غزة حوالى ألفي متر، وبعمق حوالى 
20 متــرا وعرض 10 أمتار، وانتشــرت قــوات من حرس 

الحدود على طول الخندق.
وتقول المصادر المصرية إن الخندق يحول دون وصول 
سيارات المهربين المحملة بالبضائع لمنطقة الأنفاق الحدودية 
الخلفية، خاصة تلك المحفورة بطول 1500 و2000 متر، كما 
يحول الخندق دون تمكن المواطنين من اجتيازه للوصول 
إلى أي منطقة يشــتبه أن تكون فيها فتحة نفق، علاوة عن 

كشفه أنفاقا عديدة وفتحات تهوية جرى ردمها.
وأكدت المصادر العسكرية المصرية أن سلاح المهندسين 
في طريقة إلى تعميق الخندق لأكثر من 30 مترا عمقا، حتى 
الوصول للمياه الجوفية، وســيقيم الجيش أبراج مراقبة 

بطول الخندق.
وتابعــت المصادر أن الجيش المصــري حصر حتى الآن 
قرابة ألف منزل للمرحلة الثالثة المســتهدف إخلاؤها عقب 
انتهاء شهر رمضان المبارك، لتوسيع المنطقة العازلة لتصل 
إلى 1500 متــر، في إطار خطة الدولة لإخــاء 5 آلاف متر 

بطول الحدود مع غزة، في محاولة للقضاء على الأنفاق.
وكانت مصر قد أعلنت عن إقامة منطقة عازلة على طول 
حدود غزة لمنع التهريب عبر الأنفاق، ما سينتج عنها تدمير 
مدينة رفح ونقل ســكانها لمناطق داخل ســيناء. وترافق 
ذلك مع تدمير الجيش المصري ضمن حملة عسكرية كبيرة 
أنفاق التهريب التي كانت قائمة، واســتخدمت في سنوات 

الحصار في جلب احتياجاتهم التي تمنعها إسرائيل.
وأدت خطــوة تدميــر الأنفــاق إلى انكمــاش الوضع 
الاقتصــادي، وتوقف مشــاريع البناء خاصــة مع توقف 

عمليات إدخال الإسمنت المصري.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من منار عبد الفتاح:

تقدم يحيى قلاش نقيب الصحافيــن المصريين، أمس، 
ببلاغ للنائب العام المستشــار هشــام بركات، طالب فيه 
بالتحقيق فــي اختفاء محمد صابر البطــاوي، الصحافي 
في جريــدة »أخبار اليوم »الحكومية المصرية، بعد اعتقاله 

مؤخرا.
وبحسب بيان صدر، أمس، أكدت النقابة في بلاغها أنها 
تلقت شكوى من أسرة الزميل في النقابة بقيام قوات الأمن 
الوطني بوزارة الداخلية بالقبض عليه من منزله – الكائن 
في مدينــة طوخ في محافظــة القليوبية ـ فجــر الأربعاء 

الماضي، واقتياده لمكان غير معلوم.
وقامــت النقابة بالاتصال بــوزارة الداخلية، إلا أنها لم 

تتلق ردا حتى الآن بشأن التهم الموجهة إلى الزميل أو مكان 
احتجازه، الأمر الذي يعد اختفاء قسريا، ويخالف المادة 69 
من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحافيين، 
وكذلك المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 
من الدســتور. وطالبت النقابة بتدخل النائب العام لمعرفة 
مــكان الزميل والإفراج الفوري عنــه، وكذلك معرفة التهم 
المنســوبة اليه، وميعاد عرضه على النيابــة العامه حتى 

يتسنى حضور النقابة معه.
وصرح جمال عبد الرحيم السكرتير العام، بأن النقابة 
لــن تصمت على حملة التصعيد ضــد الصحافيين، وحرية 
الصحافة، وحق الشــعب في معرفة الحقيقة، وســتتخذ 
كافة الاجراءات القانونيــة للدفاع عن الزملاء الصحافيين 

وحرية الصحافة.
وأعلنت عدة منظمات حقوقية مصريــة مؤخرا إدانتها 

لاتساع ظاهرة الاختفاء القسري للناشطين المعارضين.

نيويورك )الأمم المتحدة( 
»القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام: 

في أول رد فعــل من الممثل الدائم لإســرائيل لدى الأمم 
المتحدة رون بــروزر، حول تقرير فريــق التحقيق المكلف 
من مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في انتهاكات حقوق 
الإنســان في الحرب التي شــنت على غزة في صيف 2014 
قال: »لقد نقل الفلســطينيون ســاحة المعركــة إلى الأمم 
المتحدة. الأمم المتحدة أصبحت الخطوط الأمامية الحقيقية، 
ومجلس حقوق الإنســان أصبح جنودا لدى الفلسطينيين 
وحماس، وهذا التقرير المنحاز هو سلاحهم. لقد تم اختطاف 

الأمم المتحدة كرهينة من قبل المنظمات الإرهابية، وفي هذه 
المعركة ســيكون المجتمع الدولي هو الخاسر. وإذا واصلنا 
 إعطاء الشرعية لهذا الهجوم، فسوف ندفع جميعنا الثمن«.

وجاء في البيان الذي وزع علــى الصحافيين في مقر الأمم 
المتحدة في نيويورك »إن إســرائيل ســتواصل العمل بكل 
قــوة وعزم ضد حمــاس، وهي منظمة معتــرف بها دوليا 
أنها منظمــة إرهابية وندعو إلى تدميرهــا. في الدفاع عن 
نفسها ضد الهجمات، اسرائيل تصرفت وفقا لأعلى المعايير 
الدولية كدولة ديمقراطية ملتزمة بسيادة القانون، وسوف 
تســتمر إســرائيل بالتحقيق في مخالفــات مزعومة وفقا 
للمعايير الدولية وستتعاون مع هيئات للأمم المتحدة التي 

تتصرف بطريقة موضوعية وعادلة ومهنية.

الكويت ـ »القدس العربي«:
رفض الداعية الشهير الشــيخ الدكتور سلمان العودة 
الاتهامــات التي يوجهها له الإعلام، بــن حين وآخر، بأنه 
يجند أفكاره ليحرض الشــباب علــى الانضمام لجماعات 
مســلحة.  وأكد العودة خلال اســتضافته في برنامج »في 
الصميم« على قنــاة روتانا خليجية، الذي يقدمه الإعلامي 
عبدالله المديفر،على عدم تحريضه الشباب للسفر والقتال 
في مناطق الصراع، وأنه تحدى الإعلامي داود الشــريان 
بعد اســتضافته في حلقته الشهيرة التي اتهم فيها العودة 
ومشــايخ آخرين بتحريض الشــباب، أن يظهــر دليلًا أو 

مقطعاً يؤكد التهم التي وجهت له.

وكشــف العودة عن رفعه عدة دعاوى ضد الشــريان 
وقناة أم بي سي، و»الاقتصادية« وجميع القضايا منظورة، 

وإحداها سيصدر الحكم فيها قريبا.
وقال حول مسلســل »ســيلفي« لناصــر القصبي: »لم 
أشاهد العمل وتابعت الهجوم عليه وردود الأفعال. وأدعو 
المســؤولين عن الدرامــا للتوبة إلى اللــه، والجميع مدعو 
للتوبة، وفيما يخــص القصبي، فأقول لــه »وش بقى من 
عمرك يــا ناصر القصبي، ووش بقى مــن أعمارنا جميعا؟ 

نحن مدعوون للتوبة«.
وتطرق العــودة خلال الحلقة إلــى الأوضاع في الدول 
العربيــة، ومنها مصــر واليمن، مشــيراً إلــى أن العقدة 

الأساسية في الوضع المصري الآن هي )سفك( الدماء.

بان كي مون تابع قضيته عن كثب

المانيا تفرج عن مذيع »الجزيرة« أحمد منصور 
هجوم لطالبان على

البرلمان الأفغاني أثناء
جلسة ترشيح وزير للدفاع

ـ رويتــرز: هاجم انتحاري  ■ كابول 
وستة مســلحين من حركة طالبان مبنى 
البرلمــان الأفغاني، أمــس الاثنين، أثناء 
اجتماع النواب مع مرشــح لتولي منصب 

وزير الدفاع.
وبدأ هجــوم أمس الاثنــن بينما كان 
النواب مجتمعين مع المرشح لمنصب وزير 
الدفاع معصوم ســتانيكزاي. وهو ثالث 
مرشــح حتــى الآن لتولي هــذا المنصب 
الأمني الحيوي، ويجب أن يؤكد البرلمان 

تعيينه. 
وقال المتحدث باســم شــرطة كابول 
عبد اللــه كريمي إن الهجوم بــدأ عندما 
فجــر مقاتل مــن طالبان ســيارة معبأة 
بالمتفجــرات خــارج بوابــة البرلمــان، 
الأمر الذي أثار تساؤلات عن كيفــــــية 
نقاط  مــن  لعــدد  الســائق  تجـــــاوز 

التفتيش الأمنية.
اتخذوا  مســلحين  ســتة  أن  وأضاف 
مواقع فــي مبنى قرب البرلمــان لكنهم لم 

يخترقوا بوابة مجمع البرلمان.

اشتبكوا مع قوات النظام في مدينة القامشلي

غارات التحالف تدعم تقدم الأكراد في عمق الأراضي
السورية التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية« 

ستقيم أبراج مراقبة على امتداد 20 كيلومترا

مصر تحفر خندقا عملاقا على طول الحدود مع غزة 
 

نقابة الصحافيين المصريين تطالب النائب العام
بالتحقيق في إختفاء صحافي بعد اعتقاله

السفير الإسرائيلي للأمم المتحدة: المنظمة الأممية رهينة لدى الإرهابيين

قال لناصر القصبي »وش بقى بعمرك« ودعاه للتوبة

سلمان العودة ينفي تحريضه الشباب على الجهاد 
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■ القدس  ـ رويترز: قالت الســلطات المحلية إن دروزا إســرائيليين سدوا الطريق 
أمام سيارة إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي اعتقدوا أنها تنقل جرحى من المعارضين 
الســوريين، أمس الاثنين، في مواجهة نادرة تسلط الضوء على مخاوف الدروز من أن 

أخوة لهم حوصروا في الحرب الأهلية التي تدور في الدولة المجاورة.
وقال متحدث باســم الشــرطة الإســرائيلية إن ســيارة إســعاف تابعة للجيش 
الإسرائيلي تم إيقافها، فجر أمس الاثنين، على مشارف قرية حرفيش وهي بلدة درزية 
في شمال إسرائيل وطالب العديد من سكانها بتفتيش الركاب. وقال المتحدث إن سيارة 
الإســعاف ابتعدت بينما رجمها ســكان حرفيش بالحجارة، مضيفا أن رجلا يبلغ من 

العمر 54 عاما أصيب بعد ان صدمته فيما يبدو سيارة عسكرية.

■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلنــت المحكمــة الإداريــة 
الفدراليــة فــي سويســرا فــي قــرار نشــرته على 
موقعها على الإنترنت، الإبقاء على أملاك الملياردير 
الســوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري 

بشار الأسد مصادرة.
وتكون هذه المحكمة بذلك قد رفضت اســتئنافا 
قدمه مخلوف، وأكدت قرارا سابقا صدر عن وزارة 

الاقتصاد الفدرالية في سويسرا.

دروز إسرائيليون يعطلون سيارة 
إسعاف فيها مصابون سوريون

سويسرا تبقي على قرار
مصادرة أملاك ابن خال الأسد

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8144 الثلاثاء 23 حزيران )يونيو( 2015 ـ 6 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8144 Tuesday 23 June 2015 يومية • سياسية • مستقلة

عناصر دفاع مدني يحاولون انتشال جثة شاب دفن تحت الأنقاض بعد قصف لقوات النظام السوري على حلب

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

احمد منصور بعد إطلاق سراحه من السجن في ألمانيا أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8144 الثلاثاء 23 حزيران )يونيو( 2015 ـ 6 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8144 Tuesday 23 June 2015

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

الأيــام، بإحالة نائب  المطالبــات هذه  تصاعدت 
رئيــس الجمهوريــة العراقي نــوري المالكــي إلى 
المحاكمة، على خلفية مســؤوليته عن سقوط الموصل 
بيــد تنظيم »الدولة«، إضافة إلى انتشــار الفســاد 
ووقوع أخطاء كبيرة في فترة عمله كرئيس للوزراء، 
ووصلــت المطالبات إلى حد اتهامه بالخيانة العظمى 

والمطالبة بإعدامه.
فقــد طالب عضو فــي اللجنة البرلمانية المشــكلة 
للتحقيق في أسباب ســقوط الموصل ، بتقديم نائب 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي السابق، 
نوري المالكي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب 
ما ســماها بـ »مســؤوليته« عن ســيطرة ما يسمى 
بتنظيم داعش على مدينــة الموصل الصيف الماضي، 
 أجزاء كبيرة من محافظات  وما اتبعها  من ســقوط 

ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.   
وقال النائب الكردي في البرلمان ، عادل نوري، في 
تصريح صحافي إن »المالكي هو المســؤول الأول عن 
ســقوط الموصل، إلا أن المحاكم فــي العراق لن تكون 
حيادية في محاكمته، ولذلــك نطالب بمحاكمته في 

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي«. 
وتابع أن »قائد القوات البرية العراقية الســابق، 
الفريق علي غيدان، أدلــى ببعض الاعترافات للجنة 
حــول مســؤولية المالكي فــي ســقوط الموصل بيد 
مســلحي التنظيم«، لافتا إلى ان »غيــدان أفاد بأن 
القادة العســكريين تلقوا أوامر مــن رئيس الوزراء 
والقائد العام للقوات المسلحة وقتها، نوري المالكي، 
بالانســحاب من الموصل خلال هجوم تنظيم الدولة 
على المدينة فــي حزيران  2014، وهو الأمر الذي أدى 

لفرض التنظيم سيطرته الكاملة عليها«. 
فــي  التحقيــق  لجنــة  عضــو  واشــار 
الكردية،  السياسية   »  الأحزاب   ان   الموصل،  سقوط 
قدمت مقترحا لرئاســة  الأقليم، لفتح دعوى قضائية 

ضد المالكي في المحكمة الدولية في لاهاي«.  
وفي موقــع وكالة براثا للأنباء المقربة من المجلس 
الأعلى الإســامي بقيادة عمار الحكيم، نشرت مقالا 
جاء فيه، »إن قرار المالكي بســحب قواته من مدينة 
الموصل وبغض النظــر عن دوافعه، كان الشــرارة 
التــي أحرقت العــراق وأعادته عقودا إلــى الوراء، 
فتنظيم ما يسمى بـ»الدولة الإسلامية« أصبح اليوم 
امرا واقعا وهو يحكم مســاحات واسعة من أراضي 
العراق وســوريا أكثر من مســاحة بريطانيا، وهو 
يســيطر اليوم على العديد من آبار النفط في العراق 
وســوريا، ويعيش في كنفه تســعة ملايين إنســان 

فضلا عن آلاف المقاتلين الأجانــب. كما ولم تعد آثار 
سقوط الموصل تقتصر على العراق بل امتدت لتشمل 

المنطقة بأكملها«.
وأضــاف كاتــب المقــال »لذا فــإن قــرار المالكي 
بالانسحاب من الموصل جريمة بحق العراق وشعوب 
المنطقة وبحق الإنســانية عندما توفر السبل لتمدد 
تنظيم وحشــي معاد للإنســانية. لقد خــان المالكي 
الأمانة مرتــن أولاهما عندما أصدر أمر الانســحاب 
وثانيهمــا عندما فشــل في إعداد جيــش يدافع عن 
العــراق بالرغم من إنفاقــه لمبلــغ 200 مليار دولار 
على الأمن والدفــاع ذهب معظمها إلى جيوب حيتان 

الفساد في العراق«. 
»إن دماء العراقيين التي سالت ونساءهم اللواتي 
اغتصبن وســيادتهم التي انتقصــت وبلادهم التي 
ضاعت ومســتقبلهم الــذي أصبح مجهــولا يتحمل 
المالكي الذي  الفاشــل والخائن نوري  مســؤوليتها 
لا يســاوي ذرة تراب أمام دماء الشــهداء والنساء 
السبايا، فمثل هذا الحثالة الذي باع البلد وكان همه 
الأول والأخير الســرقة والبقاء أطول مدة ممكنة في 
كرســي الحكم، لايســتحق إلا الإعدام وإنه لعار ما 
بعده عار أن يظل ولحد الســاعة أمينــا عاما لحزب 
الدعوة الذي يدعي انه إســامي، وهــو يثبت وبما 
لا يدع مجالا للشــك ان حزب الدعوة شــريك له في 
خيانتــه وفي جرائمــه تلك، إذ لاهم له ســوى نهب 

ثروات العراق«. 
وفي صحيفــة »الزمان« المســتقلة ،جاء في مقال 
نشــرته، كنا نتمنــى لو يتوقف البعــض عن الكلام 
ويســكت اذا لم يكن لديه ما ينفع فــي مرحلة نحن 
أحوج ما نكون فيها للموقف الشجاع والجريء بدلًا 

من خطب تصب الزيت على النار.
 ومن يقــرأ خطابات وتصريحــات نائب رئيس 
الجمهوريــة نوري المالكي في الأيــام الأخيرة خلال 
حضــوره  فعاليات ذكــرى  مرور ســنة على فتوى 
المرجعية الشريفة وإعلان الجهاد  الكفائي وتأسيس 
الحشــد الشــعبي ، يســتغرب مواقفه وتساؤلاته 
خاصة عندما يقول )ان الســؤال عن سقوط الموصل 
لا يوجه الي بل يوجه إلى كل من شــارك في المؤامرة 
من خلال جعل قطعات عســكرية كبيرة تنســحب 
من مواقعها وثكناتها..( وكأنــه لم يكن القائد العام 
للقوات المســلحة والآمر الناهي في كل شــيء! وأن 
ابرز المؤاخذات عليــه أنه انفرد باتخــاذ القرارات 
المصيريــة من دون الرجوع او التشــاور مع حلفائه 
في التحالف الوطنــي وهمش جميع أطراف العملية 
السياســية وضرب بعرض الحائط مــا نصت عليه 
اتفاقية أربيل التي بموجبها استحوذ على صولجان 
حكــم الولاية الثانية وانه ســامحه الله ورفض ان 
يجلس أمــام مجلس النواب بكبرياء  لأنه يعتقد انه 
فوق الديمقراطية !.. بل الغريب انه يصر على إهانة 

المؤسسة العسكرية عندما يعلن ويتفاخر قائلًا )ان 
هذا الجيش ليــس بمقدوره ان يدافع عن العراق ولا 
قدرة لديــه لخوض المعارك الكبــرى.. (! ولا ندري  
لماذا سكت عن هذه الحقيقة كل  سنواته الثماني في 
رئاســة الحكومة وهو القائد العام للقوات المسلحة 
ومــا الذي منعه مــن تطويره ليكون اهلًا بحســب 
وجهة نظره للدفاع عن العراق... لم نكن نتوقع يوماً 
من المالكي ان يعترف بأخطائه ولكن كان عليه على 
الأقل ان يســكت إذا لم يكن بمقدوره ان يقول شيئاً 

ينفع..  
وكان رجل الدين الشــيعي البــارز والأمين العام 
لحركة الوفاق الإســامي الشــيخ جمــال الوكيل، 
تحدث مؤخرا في برنامج الساعة التاسعة على قناة 
البغدادية الفضائية، بأن المرجعية العليا في النجف 
لا تعــارض محاكمة نوري المالكــي على جرائمه ضد 
وتمكينه  بالموصل  تفريطه  وأولها  العراقي  الشــعب 
تنظيم داعش من السيطرة على ثلث مساحة العراق، 

مؤكدا أنه سيستمر في المطالبة بمحاكمة المالكي.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يســعى فيه نوري 
المالكي إلى إبقاء ســيطرته على مؤسسات الحكومة 
العراقية والهيمنة على قوات الحشــد الشعبي، كما 
يعمل من خلال أعوانه على خلق المشاكل أمام حكومة 
حيدر العبادي بهدف إفشــالها، ما دفع قوى رئيسية 

في التحالف الوطني إلى الوقوف ضده. 

تصاعد المطالبات بمحاكمة نوري المالكي على جرائمه في العراق

نوري المالكي

 بغداد  ـ  القدس العربي:

 أقام الإعلامي العراقي نبيل جاسم، دعوى قضائية ضد النائب 
موفق الربيعي أمام قاضي محكمة قضايا النشــر والإعلام، بسبب 
إساءة الربيعي لسمعته، واستخدامه عبارات تهدد حياته بالخطر. 
وأفــادت الدعوى بــأن »المدعي عليــه )أي موفــق الربيعي ( 
وبإفادتــه في الشــكوى الجزائيــة المقامة ضد نبيل جاســم قام 
بالإساءة لسمعته من خلال اتهامه بالخيانة العظمى وأن الغاية من 
عمله الإعلامي هو إرضاء الجانب الإماراتي والانتفاع منها، مضيفا 
أن هذه العبارات قد شكّلت إساءة لسمعته كونه أستاذا جامعيا في 
كلية الإعلام في جامعة بغداد ومديرا لقناة دجلة الفضائية، معتبرا 
تلك التصريحات، تحريضا يهــدد حياته، وحياة عائلته، ومطالبا 
بتعويــض مقداره قدره مليــار دينار عراقــي تعويضا عن الضرر 

المعنوي الذي لحق به ».
ويتّهم موفــق الربيعي في نص الدعوى التــي رفعها ضد نبيل 
جاسم بالتشــهير والإضرار بالســمعة على خلفية انتقاده لتقرير 
مستشــارية الأمن القومــي أصدرته عام 2006 بشــأن انتحاريين 

إماراتيين.
وبدوره، دعــا مرصد الحريات الصحافيــة النائب عن ائتلاف 
دولــة القانون موفــق الربيعي لإيقــاف الملاحقــة القضائية ضد 
الإعلامي نبيل جاســم، الذي بدأ يتعرض لجملة تهديدات من قبل 
أشــخاص مجهولين على خلفية انتقاده لأداء الربيعي عندما كان 

يشغل منصب مستشار الأمن القومي.
وأعــرب زيــاد العجيلــي مدير مرصــد الحريــات الصحافية 
لـ»القدس العربي«عن خشيته على حياة الزميل نبيل جاسم نظرا 
لخطــورة الاتهامات التي وجهها الســيد النائب ضده خلال الأيام 

الماضية. 
وأكد أن جهــودا بذلــت للمصالحة بين الطرفــن، ولكن موفق 
الربيعي عاند وأرادها ان تكون مناسبة لكي يبرز في الأخبار، ولكن 
المستشــارين القانونيين للمرصد أكدوا أن موقف نبيل جاسم جيد 

من خلال الدعوى القانونية التي رفعها بدوره في المحاكم.
وكان حســام الحاج، المستشــار القانوني في مرصد الحريات 
الصحافية، قد أعلن ان الانتقاد الذي تعرض له المستشــار الأمني 
القومي الســابق من قبل مقدم البرامج السياســية نبيل جاسم، لا 

يمكن ان يعد تشهيرا اوقذفا بحق الربيعي.
ويستدل الحاج بالقانون الذي يحمي الاعتبار المهني ولا يحمي 
المجــد المهني، وذلــك ان من يناقش مســتوى أداء شــخص معين 
مقارنة بغيره او بمســتوى أداء الآخرين بصورة عامة لا يعد قذفاً 
بل ممارســة لحق النقد، وهو من القيم الدستورية المتعلقة بحرية 
الرأي. وأوضح ان القانون ينص على انه »لا يعد توجيه النقد قذفا 
إلى الاشــخاص المعنوية العامة إذا كان لأغراض البحث العلمي او 

لتحقيق مصلحة عامة«.
وكانت بداية الإشــكالية بين الطرفين قد بدأت عندما وجه نبيل 
جاســم، في برنامجه )أكثر من حوار( الــذي يقدمه من قناة دجلة 
الفضائية، انتقادا لتصريحات الربيعي التي ادعى فيها أن »القوات 
الأمنية اســتطاعت منع انتحاريين وكميات مــن المتفجرات كانت 

قادمة من الإمارات العربية المتحدة في العام 2006«.
وتســاءل خلال البرنامج، عــن مصداقية هــذه التصريحات، 
معتبــرا أنها جاءت »متأخرة مــن قبل الربيعــي«، لأنها تأتي بعد 
ســنوات من العنف والإرهاب، مشــككاً في توقيــت إعلانه غداة 

تصريحات وزيــر الخارجية الإماراتــي التي انتقــد فيها العراق 
وسياسة الحكومات في التعامل مع الإرهاب.

 وقال نبيل جاســم لمرصد الحريات الصحافيــة، إن »الدعوى 
القضائية التي رفعهــا الربيعي جعلته عرضة لتهديدات بالتصفية 
الجســدية من قبل جهات مجهولــة، كونها تضمنــت اتهامات لي 
بالعمالــة لدولــة أجنبية وهذا ما تســبب بمخاطر مباشــرة على 

حياتي«.
وأضاف أن »الربيعي لو كان مؤمنا بحرية الصحافة والتعبيير 
لاســتخدم حق الرد وهو مكفول له بدلا مــن العمل على التضييق 

واستخدام القوانين لمقاضاتي«.
وكان جاســم قد تعرض لتهديدات إرهابيــة من قبل المتطرفين، 
حيث ابلغته اســتخبارات الشــرطة الاتحادية عام 2013 بوجود 
مخطط لاغتياله من قبل تنظيــم »القاعدة«، الأمر الذي دفعه لترك 

العراق والإقامة في الأردن.
ويشــير مرصد الحريات الصحافية إلى ان ســجل النائب عن 
كتلة القانون موفق الربيعــي أصبح حافلا في ملاحقة الصحافيين 

والتضييق عليهم.
فقد ســجل المرصد في عام  2004 مؤشــرا ضــد الربيعي الذي 
كان يشــغل منصب مستشــار الأمن الوطني، عندما عمد إلى منع 
الصحافية مريم العطية والمراسلة شرمن عباس من ممارسة عملهما 
بسبب أســئلة وجهت له، في مؤتمر صحافي، مما دفعه لمنعهما من 

دخول قصر المؤتمرات الحكومي والمؤسسات الأخرى.

تهديدات بتصفية إعلامي عراقي يقاضي
النائب موفق الربيعي  بتهمة »الإساءة للسمعة«

موفق الربيعي

نساء عراقيات في مركز لاغاثة اللاجئين شمال العراق

■ العــراق ـ  د ب ا : ذكرت مصادر في الجيش العراقي 
الأحد ان القوات العراقية تمكنــت من قطع خطوط إمداد 
تنظيــم الدولة الأســامية »الدولة«بين مدينــة الفلوجة 
وناحية الكرمــة التابعة لمحافظة الانبــار / 118 كم غربي 

بغداد. 
وابلغت المصادر »ان القوات العراقية أحكمت سيطرتها 
على الطرق الاســتراتيجية التي يقــوم تنظيم »الدولة« 
بإيصال الإمــدادات بين مدينة الفلوجــة وناحية الكرمة 
عليها وتقوم بمحاصرة التنظيم الموجود في مناطق شرق 
الكرمة وان عملية اقتحام تلك المناطق ســتنطلق عند نفاد 

ذخيرة عناصر »الدولة«.

وأوضحت المصــادر »ان عملية تحريــر ناحية الكرمة 
ســتكون في الأيام المقبلــة نتيجة التقدم المســتمر الذي 
تحرزه القــوات العراقية المدعومة مــن قطعات متطوعي 
الحشد الشــعبي والعشــائر، وأن تحرير ناحية الكرمة 

سيؤدي إلى انهيار »الدولة« في مدينة الفلوجة«.
مــن جانب آخر، انتقد مســؤول في مجلــس محافظة 
الأنبــار تراجع طلعــات طيــران التحالــف الدولي في 
المحافظة لأنه سيتسبب بتأخير تحرير المحافظة من تنظيم 

»الدولة« لفترة طويلة.
وقال حميد الهاشــم عضو مجلس محافظة الأنبار »إن 
الطلعات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي ضد أوكار 

تنظيــم »الدولة« في مناطق متفرقة مــن الأنبار تراجعت 
وبشكل كبير وان الطلعات كانت أكثر فعالية خلال الأشهر 

الماضية«.
وأضاف »ان غارات التحالف الدولي كانت مهمة كونها 
كانت تقوم بقطع امدادات التنظيم وشــل قدراته وإفساح 
المجال للقوات العراقية بالتقدم نحــو المناطق الخاضعة 
لسيطرته وأن تراجع مستوى الطلعات ضد أوكار ومواقع 
تنظيم »الدولة« ســيؤدي إلى تأخــر تحريرها وإعادتها 
لأحضــان الدولــة العراقية وعلــى الحكومــة العراقية 
بالضغط علــى قيــادات التحالف الدولــي بغية تكثيف 

الطلعات الجوية في الأنبار وإعادة فاعليتها«.

القوات العراقية تنجح في قطع طرق 
إمداد تنظيم »الدولة« غربي بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 الطفلة ياســمين محمد حميد، ضحية جديدة 
للحرب في العراق، وهــي الناجية الوحيدة من 
عائلتهــا المكونة مــن الوالديــن وخمس بنات، 
والتي هربت من تنظيــم »الدولة« لكي تقصفها 
طائــرة مجهولــة ولتقضي عليهــم جميعا عدا 

أصغرهم.  
الأربع  ذات  محمد،  ياســمين  الطفلة  وحكاية 
أعوام، صورة للمأساة التي يمر بها جيلها ضمن 
ملايــن النازحين الهاربين مــن العنف والمعارك 

الدائرة في مدن العراق نحو مستقبل مجهول. 
وقد زارت »القدس العربي« الطفلة ياســمين 
في مخيم للنازحين في العاصمة العراقية، لتجد 
أمامهــا ضحية فقدت عائلتهــا بالكامل والمكونة 

مــن الوالدين وأربع أخوات فــي قصف بطائرة 
مجهولــة لســيارتهم أثناء محاولــة الفرار من 

مدينتهم الرمادي مركز الأنبار.
وتحدثت جدة الطفلة، وهــي الوحيدة التي 
ترعاهــا الآن في مخيم للنازحــن في بغداد، أن 
والــد الطفلة وهو مشــرف تربوي فــي وزارة 
التربية ووالدتهــا المعلمة، كانا قررا أخذ العائلة 
المكونة من الوالدين والبنــات الخمس والهرب 
من القصف العنيف على مدينــة الرمادي أثناء 
المدينــة، حيث  »الدولــة« على  هجوم تنظيــم 
خرجوا بســيارتهم إلى خارج الرمادي باتجاه 
مدينة هيت القريبة، علــى أمل إيجاد مأوى آمن 
من جحيــم الحرب الدائرة فــي مدينتهم، إلا أن 
رحلتهم لم تستغرق ســوى دقائق ليأتي الخبر 
إلى الجــدة بتعرض ســيارة العائلة إلى قصف 
من قبل طائرات مجهولة قضى على جميع أفراد 

العائلة عدا الطفلة ياســمين التي قذفها الانفجار 
بعيدا عن الســيارة وليعثــر عليها الناس وهي 

مضرجة بدمائها. 
وذكرت الجدة أن ياسمين كانت مصابة بعدة 
إصابات في جســمها أبرزها كســر في الســاق 
ونزيف في الدماغ وجروح فــي الرأس وفقدان 
عــن الوعي، حيث كان وضعهــا الصحي حرجا 
جدا وأعتقد الأطباء أنها لن تعيش، ولكن إرادة 
الله تشــاء أن تعيش بعد إجــراء عدة عمليات 
منها عملية لزرع معدن بلاتين في ســاقها الغضة 

وعمليات في الرأس.
وأثنــاء اللقاء كانت ياســمين تلعب بدميتها 
ببراءة داخــل الخيمة بحركات بطيئة بســبب 
الإصابــة في الســاق، وهــي تســأل دائما عن 
والديهــا وأخواتها، فتقول لها الجــدة إنهم في 
الجنة، فتسأل ببراءة الأطفال : لماذا لم يأخذوني 

معهم؟«
معاناة  مــن  إضافية  جوانب  الجــدة  وتذكر 
ياسمين من خلال عدم تمكن الجدة من الحصول 
علــى الراتب التقاعدي المخصــص لها بعد وفاة 
والدهــا، وذلك لنقص الأوراق الرســمية وعدم 
إمكانيــة إخــراج قــرار وصاية مــن المحاكم، 
وبالتالي عدم وجود مورد مالي يعين على علاج 
وتربية ياسمين، كذلك لا يمكن إخراج جواز سفر 

لها للعلاج في الخارج.
وفي مخيم النازحين الذي تعيش فيه ياسمين 
مع جدتها، وهــو عبارة عن مجموعة خيم أقامها 
جامع الشــواف فــي اليرموك في بغــداد، تجد 
التي كتبــت الحرب  العائــات  العشــرات من 
ومناطقهم،  بيوتهم  يتركــوا  ان  عليهم  المجنونة 
ليصبحوا غرباء في وطنهم تحت خيمة لا تقيهم 
من حر شديد، وهم بانتظار مستقبل لا ملامح له 

وسط تجاهل رسمي من قبل الحكومة والمنظمات 
الإنســانية، فلم يبق لهم سوى ما يجود به أهل 

الخيــر من تبرعــات ومســاعدات تعينهم على 
الاستمرار في العيش. 

»القدس العربي« تلتقي ياسمين الطفلة العراقية التي شاهدت 
مصرع عائلتها بالكامل في القصف أثناء الهروب من الرمادي

ياسمين في مخيم للنازحين في بغداد »القدس العربي«

■ كركوك ـ الأناضول: أعلن مســؤول 
تركماني عراقي الأحــد، أن نحو 600 ألف 
تركمانــي نزحوا عن منازلهــم خلال عام 
بين  ما  المســتمرة  نتيجة المعارك  واحــد، 
القوات العراقية وعناصر تنظيم »الدولة« 
الــذي قــام بتهجيــر آلاف التركمان من 

مناطقهم.
قـزانجي رئيس فـــرع  وقـال قـــاسم 
كركوك لـ»الجبهــة التركمانية العراقيــة«، إن 
أكثر من 3 ملايين عراقي أجبــروا على النزوح 
عن منازلهم خلال عام واحد، مشيراً إلى أن من 

بين النازحين نحو 600 ألف تركماني.
وأضــاف أن المناطــق ذات الغالبيــة 
التركمانية في العراق نالت القســم الأكبر 

من الدمار وتعرضت لأضرار جسيمة.
وأشــار قزانجــي، إلى تفاقــم الوضع 
الاقتصادي في البلاد عموماً جراء الحرب 
على »الدولة«، مؤكــداً أن كركوك )الغنية 
بالنفط(، تعاني أزمة مالية خطيرة، فضلا 
عن توقف الأعمال الخاصة فيها كالمشاريع 
والاســتثمارات، وعدم تمكن الموظفين من 

الحصول على رواتبهم.
ولفت إلــى أن بعض رجــال الأعمــال 
والتجــار التركمــان، باتــوا فــي وضعٍ 
اقتصاديّ »لا يحسدون عليه«، مشيراً إلى 
فــي  الاقتصــادي  الوضــع  تفاقــم  أن 
كركوك، تســبب في ظهور بعض المشاكل 

الاجتماعية، دون أن يضرب أمثلة عليها.

ونوه قزانجي إلى عدم قدرة الشــرطة 
كركوك،  في  الأمــن  توفير  الحكومية على 
الأمني  الاضطراب  أن اســتمرار  إلى  لافتاً 
في كركوك ســيدفع بالتركمان إلى تشكيل 

قواتهم الأمنية الخاصة.
ولم يتســنّ التأكد مــن الإحصائية التي 
ذكرها المسؤول التركماني من مصدر مستقل.

»الدولة« الذي  أن تنظيــم  إلى  يشــار 
يســيطر علــى مدينة الحويجــة وبعض 
القــرى في محافظة كركــوك التي يقطنها 
عرب وأكراد وتركمان، دأب خلال الأشــهر 
الماضية على إرسال المســلحين إلى داخل 
وعمليــات  هجمــات  لتنفيــذ  المحافظــة 

انتحارية.

مسؤول: عدد النازحين التركمان 
في العراق وصل إلى 600 ألف بغداد  ـ  »القدس العربي«:

تفجيرات  من  الأمنية  التطورات  توالت   
واغتيــالات في العاصمــة العراقية والمدن 
الأخرى خلال الســاعات الأخيرة، مسببة 

سقوط المزيد من الضحايا. 
ففــي بغداد، أفــادت المصــادر الأمنية، 
 جنوبي  ناســفة  عبوة  بأنفجــار  الاثنين، 
 تســعة  ســقوط  عن  أســفر  مــا  بغــداد 
بانفجار  وجريــح  شــهيد  بين  أشــخاص 
من  مجهولون بالقرب   زرعها  ناسفة  عبوة 
محال تجارية في منطقة ابو دشير التابعة 
للدورة، ما أسفر عن استشهاد مدني وجرح 

ثمانية آخرين بجروح متفاوتة ». 
الاثنين،  آخــر،  أمنــي  مصــدر  وأفــاد 
فيمــا   أستشــهدا،  اثنــن  أن »مدنيــن 
مختلفة   بجــروح  آخرون   ســبعة  أصيب 
 وضعهــا  ناســفة  انفجار عبــوة  جــراء 
منطقة   في  شــعبي  سوق   قرب  مجهولون 

الحماميات بقضاء التاجي شمالي العاصمة 
بغداد«. 

كما أفاد مصــدر أمني مطلع بمقتل أربعة 
اشخاص يســتقلون ســيارة مدنية  لدى 
القناة، شرقي بغداد،   في شــارع  مرورهم 

وذلك برصاص مسلحين مجهولين«. 
وضمن السياق عثرت قوة من الشرطة، 
على جثتين تعودان لرجل وامرأة مجهولي 
الهوية في منطقة حي النصر، شرقي بغداد 
بدت عليهما آثار إطلاقات  نارية في الرأس 
والصــدر«.  وذكر مصدر أمنــي أن »عبوة 
لاصقة ثبتها مجهولون أسفل  سيارة  تعود 
لمــدرس ثانويــة انفجرت، لــدى مرورها 
في  منطقة الصليخ، شمالي بغداد،ما أسفر 
عن استشــهاده  في الحال وإلحاق أضرار 

مادية كبيرة بسيارته،  فيما انفجرت 
عبوة ناســفة  أخرى بالقرب من سوق 
شــعبية في قضاء المحمودية، ما أسفر عن 
استشهاد  شخصين وإصابة ثمانية آخرين 

بجروح  مختلفة ».
وفي الموصــل، اتهمت عشــيرة اللهيب 
وسكان محليون، الاثنين، مجاميع مسلحة 
إيزيديــة باقتحام قرى عربيــة في قضاء 

سنجار وسلب وحرق ممتلكات الأهالي.
وقال الشــيخ أمير اللهيبي، أحد شيوخ 
قبيلة اللهيــب للصحافيــن ،إن »مجاميع 
مســلحة إيزيدية اقتحمت قرى عربية تقع 
في قضاء سنجار وأقدمت على نهب وسرقة 
ممتلكاتهم وحــرق أغلب منازلهم فضلا عن 
حرق محصولي الحنطة والشــعير، وذلك 
قتلتهم  الذين  للإيزيديــن  الانتقام  بحجة 

تنظيم »الدولة«. 
وأعلــن  مصــدر أمنــي كــردي  مقتل   
42  مســلحا تابعين  الى لما يسمى  بتنظيم  
أفغاني   ألمان وآخر  ثمانيــة  بينهم  داعش، 
في اشــتباكات قرب مدينة الموصل.  وتابع 
أن  »قوة من البيشــمركة  قتلت  المســؤول 
العســكري لقضــاء تلكيف  المدعــو ) أبو 

علقمــة(  وهو أفغاني الجنســية مع 10 من 
عناصر  حمايتــه بقصف متبادل بين قوات 
البيشــمركة وعناصــر داعش فــي قضاء 

تلكيف«.
وأفاد مصــدر أمنــي مطلع فــي مدينة 
الموصل، أن 15 إرهابيا مــن التنظيم قتلوا 
وأصيب أكثر مــن 12 آخرين بجروح بالغة 
لدى انفجار ســيارة كان إرهابيو التنظيم 

يتدربون على تفخيخها بالمتفجرات.
وأوضح المصــدر أن الانفجار حدث في 

معسكر السلامية )جنوب مدينة الموصل(.
وفي صلاح الدين، اعلن مصدر أمني عن 
إحبــاط هجوم بســيارتين مفخختين على 

منطقة الفتحة شمالي مدينة تكريت.
الامنيــة  القــوات  »أن  المصــدر  واكــد 
والحشد الشعبي تمكنوا من إحباط عملية 
هجوم بسيارتين يقودها داعش وأدى إلى 
تدميرها عن بعد قبــل الوصول إلى الهدف 

ومقتل خمسة منهم وإعطاب عجلاتهم«.

تفجيرات واغتيالات في بغداد وإحباط هجوم بمفخخات في تكريت
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــار قــرار تعيين مصر ســفيراً جديــداً لدى 
إسرائيل، بعد نحو ثلاثة أعوام من سحب سفيرها 
السابق، عاطف ســالم، من تل أبيب، ردود افعال 
متباينة وعلامات اســتفهام اذ وصفه البعض بـ 
»المفاجئ« في اطار اســتمرار التعنت الإسرائيلي 
حكومته  نتنياهــو  بنيامين  تشــكيل  بعد  خاصة 
الجديــدة التي وصفت بانها »الأكثــر تطرفا« في 
تاريخ إســرائيل، فيما اعتبره اخــرون »طبيعيا 
وروتينيا« لأن الســفير كان موجودا بالفعل وتم 
اســتدعاؤه وقت أزمة الاعتداء الإسرائيلي على 
قطــاع غزة وقــد انتهت هذه الأزمــة، الأمر الذي 
يســتدعي عودة الســفير المصري لممارسة مهامه 

الدبلوماسية مرة أخرى.
وتزامن القرار مع ما تشهده العلاقات المصرية 
الأمريكيــة من تحســن بعــد قــرار الكونغرس 
الأمريكــي بعــودة المعونة العســكرية إلى مصر 
والتــي انقطعت لفترة طويلــة، وظهور مبادرات 
أوروبيــة لاعــادة احياء حل الدولتين كأســاس 

لتسوية القضية الفلسطينية.
ومــن جانبه، قال الســفير ابراهيم يســري، 
مســاعد وزير الخارجية الأســبق، ومدير إدارة 
القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأســبق، لـ 
»القــدس العربي«، » هذه الاجــراءات روتينية، 
وخاصة مــع وجود مشــاكل بســيطة بين مصر 
واسرائيل وليست مشــاكل كبيرة والتي كان من 
الممكن ان تؤدي إلى قطــع العلاقات بين البلدين، 
وطالما هناك ســفارة مصرية يرأسها قائم بأعمال 
تقوم بكل واجبات السفير فهذه خطة بروتوكولية 
لكن توقيتها في هذا الوقت غير مناســب، ولكنها 

تعني بذاتها تغييرا في سياسة مصر، ولكن هناك 
تقاربا واضحا جــدا ولكنه في حد ذاته يعد قرارا 
عاديا لا يحمل اي تغييرات جوهرية في السياسة 

الخارجية«.
 واضــاف »ان التعاون بين مصر واســرائيل 
فــي الوقت الحالي يعــد تعاونــا وثيقا وخاصة 
فــي قضايا ســيناء وغيرها«، وأكــد » ان أمريكا 
واســرائيل شــيء واحد، وهذا الإجــراء قوبل 
بالترحيب من واشــنطن، ولكن فــي النهاية هذا 
القرار لا يعنــي الكثير لأنه من الممكــن ان يكون 
هناك ســفير وتكون العلاقات بــن البلدين على 

اسوأ ما تكون«.
وقال الدكتور يســري العزباوي الخبير بمركز 
الإســتراتيجية،  السياسية  للدراســات  الأهرام 
لـ »القــدس العربــي«، » لابد وان نضــع الأمور 
في ســياقها الطبيعــي، لأن العلاقــات المصرية 
الاسرائيلية لم تُقطع يوما من بعد ثورة 25 يناير/

كانــون الثاني حتــى تلك اللحظــة، وكان قد تم 
سحب السفير المصري من اسرائيل بعد الاعتداء 
الصهيوني على قطاع غزة مما أدى إلى انخفاض 
مستوى التمثيل ليس اكثر، كما ان عودة السفير 
هامة لعــدة اعتبــارات منهــا مبــادرة الجانب 
الفرنسي لإحياء عملية السلام مرة اخرى بشكل 
واضح وهذا أمر واضح جدا، كمــا ان مصر دولة 
كبيرة واحد الملفات الرئيســية التــي تلعب فيها 
دورا كبيرا هو ملف الصراع العربي الاســرائيلي 
وخاصــة انــه كان لمصــر دور كبير فــي إيقاف 
العدوان الاســرائيلي على قطاع غــزة في 2014 
وايضا في مؤتمر اعادة اعمار غزة، وبالتالي فإن 
وجود تمثيل طبيعي بين مصر وإسرائيل امر هام 
لخدمة القضية الفلسطينية، كما ان عودة السفير 
جاءت بعد تخفيف الضغط من الولايات المتحدة 
الأمريكية على مصر واعــادة الافراج مرة اخرى 

عن المعونة العسكرية ».
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين  وبارك رئيس 
نتنياهو، القرار الذي اتخذته مصر بتعيين سفير 
جديد لها في إســرائيل للمرة الأولــى منذ قرابة 
ثلاث ســنوات، وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي 
مشــترك مع وزيــر الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس امس الاول الأحد »أبلغتنا السلطات في 
مصر بأنها سترســل ســفيرا إلى إسرائيل، وهذا 
خبر مهم جــدا«، وأضاف »أبارك قــرار الحكومة 
المصرية إرسال سفير لإسرائيل، هذا القرار يعزز 
العلاقة بــن الدولتــن، بالإضافة إلى الســام 

الموجود بينهما«.
وأثــار قرار تعيين ســفير لمصر في إســرائيل 
موجة انتقادات من نشــطاء مصريين على مواقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك و تويتر«، حيث 
كتب الروائي المصري علاء الأسواني في حسابه 
ساخرا: »الوطني الحق هو من يدعم السيسي ضد 
المخطط الأمريكي الاســرائيلي الشــرير ثم يفرح 
ويهنئه بعــودة المعونة الأمريكيــة لمصر وعودة 
الســفير المصري لإســرائيل«، وجاء في حساب 
الكاتب الســاخر الراحل جــال عامر: »صالحتم 

إسرائيل فمتى تصالحون مصر؟«. 
فيما وصــف محمد ســيف الدولــة، الباحث 
المتخصــص في الشــأن العربي، في منشــور له 
عبر صفحته الرســمية على موقع »فيســبوك«، 
قرار تعيين ســفير لمصر في إسرائيل، بأنه تتويج 
للعلاقة الحميمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي 
والاحتلال الإســرائيلي. وقال سيف الدولة، »إنه 
بعد أيــام من موافقــة الكونغرس علــى المعونة 
العسكرية لمصر السيســي‬ يتوج علاقته الحميمة 
بإســرائيل بتعيين ســفير جديــد لأول مرة منذ 
سحبه عام 2012«، وعلق الدكتور جمال حشمت، 
القيادي بجماعة الإخوان المســلمين عبر »تويتر« 

على القرار قائلا »حازم خيرت ســفير مصر لدي 
الكيان الصهيوني اعتقد انه للحفاظ على الشكل 
فقــط ! فلديهم ســفير مخلص وعميــل ماهر في 

قصرالرئاسة في مصر«.
وكتب حساب باســم هشام فريد: »شغل يهود 
يهود يعني.. بالأول يعملوا مسلسل حارة اليهود 
وبعد أيام يعينوا سفير في إسرائيل.. شغل كبير.. 
بشجع اللعبة«، وغرد محمد أبو العزم قائلا: »هي 
ثورة يناير/كانون الثاني مؤامرة صهيونية بس 
وحمى  الحدود  من  الســيناوية  هجر  السيســي 
إسرائيل، وعين سفير في إسرائيل بعد 3 سنوات 

بدون سفير بلد فاقدة المنطق«.
الرئيس السيســي أجرى  والجدير بالذكر ان 
امس الاول الاحــد حركة تغييرات دبلوماســية 
شملت تعيين ســفير جديد للقاهرة لدى تل أبيب 
للمرة الأولى منذ قرابة ثلاث ســنوات. وبحسب 
بيان صادرعن وزارة الداخلية المصرية، تضمنت 
الحركة تعيين حازم خيرت مساعد وزير الخارجية 
لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، سفيرا 
لمصر في تــل أبيب خلفا للســفيرعاطف ســالم 
الذي تم ترشــيحه ســفيرا لمصر في كوبا. وكان 
الرئيس المعزول محمد مرســي استدعى السفير 
لدى إســرائيل في نوفمبر/تشــرين الثاني 2012 
بعد هجوم إســرائيلي على قطاع غــزة أدى إلى 
استشــهاد أحمد الجعبري القيادي في كتائب عز 
الدين القســام الجناح العسكري لحركة المقاومة 

الإسلامية )حماس(.
يشــار إلى أن حــازم خيرت، مســاعد وزير 
الدبلوماســيين،  الخارجيــة المصري لشــؤون 
الذي وقع عليــه الاختيار لتمثيــل مصر في تل 
أبيب، هو شقيق سفير مصر الحالي في اليابان، 
إســماعيل خيرت، وهو الرئيس الســابق لهيئة 
الرافضين  أحد  يعد  الذي  المصرية،  الاستعلامات 

يناير/كانون  مــن  والعشــرين  الخامس  لثورة 
الثاني، نظــراً لارتباطه بعلاقــات قوية بنظام 
الرئيــس المخلــوع حســني مبارك، حيــث أمر 
المســؤولين فــي الهيئة بطباعــة آلاف من صور 
مبارك لتوزيعها على المتظاهرين المؤيدين له، في 

يوم »موقعة الجمل«.
وكانــت مصر قد أعلنــت فتح ســفارة لها في 
إســرائيل عقــب توقيــع معاهدة الســام عام 
1979، وعينت ســعد مرتضى ســفيرا لها في تل 
أبيب عــام 1980 واســتمر حتى عــام 1982. ثم 

تدهورت العلاقات بين البلدين بســبب الاجتياح 
الســفارة  للبنان عام 1982 وظلت  الإســرائيلي 
المصرية في تل أبيب دون ســفير حتى عام 1986، 
حيث تم تعيين محمد بســيوني سفيرا في الفترة 
ما بين عامي 1986 و200 ثم غاب الســفير المصري 
عن تل أبيب مرة أخرى مدة خمس سنوات بسبب 
أحداث المســجد الأقصى والانتفاضة الثانية عام 
2000، حتى تم تعيين سفير في مارس/آذار 2005، 
حين   ،2012 الثاني  نوفمبر/تشرين  حتى  واستمر 

سحبه الرئيس المعزول محمد مرسي.

عودة سفير مصر إلى إسرائيل لأول مرة منذ 3 أعوام تثير تعليقات متباينة:
خبراء يعتبرونها »طبيعية«... ونشطاء يعتبرونها »تتويجا للعلاقات الحميمة«    

رئيس الوزراء الاسرائيلي  بنيامين نتنياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أعلن اللواء الســيد جاد الحق مساعد 
وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة 
النقــل والمواصلات أنه تم تعزيز الخدمات 
الأمنية داخل جميع محطات مترو الأنفاق 
خاصة المحطات القريبة من منطقة وســط 

القاهرة.
وأضاف أمس الاثنين أنه ســيتم إقامة 
نقاط أمنية جديــدة ثابتة في عدة مناطق 
بمحيــط مختلــف مواقف وســائل النقل 
ومترو  القطارات  ومحطــات  والمواصلات 
القانون  عــن  الخارجين  لضبــط  الأنفاق 
تفعيلا  تخريبــي  عمــل  لأي  والتصــدي 
للاجراءات الاســتباقية التي وجه اللواء 
مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتطبيقها 
فى ســبيل تفعيل الآداء الأمني مشيرا إلى 
أنه ســيتم خــال الفترة القليلــة المقبلة 
تزويد إدارة شــرطة النقــل والمواصلات 
بـــ120 جهــازا للكشــف عــن المفرقعات 
والمعادن )اكس راى( لنشرها في محطات 

مترو الأنفاق والقطارات.
لشرطة  العامة  الإدارة  أن  إلى  وأشــار 
جهازا   42 بالفعل  تلقت  والمواصلات  النقل 
للكشف عن المفرقعات وأنه تم التنسيق مع 
دورة  لعقد  المدنية  للحماية  العامة  الإدارة 
تدريبيــة لعدد من ضبــاط وأفراد الإدارة 
لتدريبهم على استخدام تلك الأجهزة قبل 

تركيبها بالمحطات.
وحــول التواجد الأمنــي الملحوظ في 
مختلف وســائل النقل والمواصلات خلال 
شهر رمضان المعظم قال اللواء جاد الحق 
إن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية 
أعلــن حالة الاســتنفار القصــوى بكافة 
الأمن  توفير  أجــل  من  الوزارة;  قطاعات 

لكافة المواطنين خلال الشهر الكريم. 
وأضاف اللــواء جاد الحــق أن حالة 
الاســتنفار بالادارة العامة لشرطة النقل 
والمواصلات ستستمر طوال شهر رمضان 
الكــريم وحتى انتهاء إجــازة عيد الفطر 
لجميع  آمنة  تنقــل  حركة  لضمان  المبارك 
المواطنــن لافتــا إلى انه تم الاســتعداد 
مبكرا لمكافحة الاتجــار بتذاكر القطارات 
في الســوق الســوداء حيث يتــم حاليا 
شــن حملات موســعة في كافة محطات 
القطارات من أجل التصدي لتلك الجريمة 

التي تســتغل حاجة المواطــن في التنقل 
وذلك في ضوء معلومات وتحريات مكثفة 

تجريها أجهزة البحث بالادارة حاليا.
وفيما يتعلق باجــراءات تأمين محطة 
مترو أنفــاق الســادات التــي تم اعادة 
اللواء  أكد  الماضى  افتتاحها يوم الاربعاء 
الســيد جاد الحــق أن محطة الســادات 
مؤمنة بشــكل كامل مشــيرا إلــى انه تم 
تزويدها بأحــدث انواع كاميرات المراقبة 
وأجهــزة الاستشــعار عن بعــد وكذلك 
وضع خطة تأمــن متكاملــة راعت كافة 
الطــوارىء  وحــالات  الســيناريوهات 
للتعامل معها فى حالة أية تهديدات لافتا 
في الوقت نفســه إلى أنــه تم اجراء عدة 
اختبارات علــى حالات طوارىء بالمحطة 

افتتاحها ونجحــت الأجهزة الأمنية  قبل 
المعنية فى التعامل معها.

وأضاف أن هناك خمسة أقسام شرطة 
بمحطــات مترو الأنفــاق لحماية وتأمين 
جميــع محطات المتــرو وعرباتــه أثناء 
ســيرها حيث يحتوى كل قسم منهم على 
مجموعــة من ضبــاط وأفراد الشــرطة 
لملاحظة الحالة الأمنية على مدار تشغيل 
أفراد شرطة  ساعات المترو بالإضافة إلى 
سريين بالزى المدنى يصعدون إلى عربات 
المترو والقطارات دون أن يشعر بهم أحد 
ويقومون بتبديــل الخدمات في محطات 
معينــة لينــزل أحدهــم ويركــب الآخر 
ليستكمل رحلات القطار وتكون وظيفتهم 
الوحيدة هى متابعة الحالة الأمنية داخل 

العربات لافتا إلى أنه إذا تلاحظ لأحدهم 
شــروع أحد الركاب فى ارتــكاب جريمة 
مــا يقومون بمنعها والقبــض عليه فورا 
وكذا منع الباعة الجائلين الذين يدخلون 
المحطات مثل أى راكب عادى ثم يمارسون 
بيعهم بعد تحرك القطار مشددا فى الوقت 
نفســه على أن أى محاولــة للخروج عن 

القانون ستقابل بكل حزم وحسم.
وحول وجود برامــج تدريبية خاصة 
العامة لشــرطة  أفراد الإدارة  او  لضباط 
النقــل والمواصلات أشــار اللــواء جاد 
الحق إلــى أنه يتم عقــد دورات تدريبية 
بصفة دورية للضباط والأفراد والمجندين 
البحث  مجــالات  في  بــالإدارة  العاملين 
الجنائــي والدفاع عن النفــس والرماية 

التكتيكيــة والدفاعيــة لرفــع مهاراتهم 
مشــددا على أهميــة التدريــب للضباط 
الإدارة  بأقسام  المعينة  والقوات  والأفراد 

المختلفة.
وأضــاف أنه يتــم تدريــب الضباط 
والأفراد على أيــدي مدربين من الضباط 
والأفــراد المتخصصين فى مجال التدريب 
لرفع مســتوى لياقتهم الذهنية والبدنية 
التصــدى  مــن  وتمكينهــم  والقتاليــة 
صــور  وكاف  والمجرمــن  للمســلحين 
الخروج عن القانــون حيث يتم تدريبهم 
على الرماية على مجموعة من الأســلحة 
بأنواعها المختلفــة بنظام الوضع الفردى 
ونظــام الدفعــات والتدريــب على رفع 
اللياقة البدنية وفنون الدفاع عن النفس.

مصر: إجراءات مشددة لتأمين محطات المترو
تشمل نشر شرطة سرية وأجهزة لكشف المتفجرات

احد محطات مترو الانفاق في القاهرة

الترخيص للمنظمة الإسبانية 
»ضد الجوع« لممارسة نشاطها في مصر 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدرت غادة والي وزيــرة التضامن الاجتماعي تصريحــا لمنظمة العمل ضد الجوع 
الإســبانية لممارسة أنشــطتها بمصر كمنظمة أجنبية غير حكومية ليصبح عدد المنظمات 
الأجنبية غيــر الحكومية الصادر لها تصريح بالعمل من الــوزارة 72 منظمة تعمل طوال 
فترة الترخيص الممنوحة لها على مســتوى الجمهورية عبر العديد من المجالات التنموية 

والتدريبية والتعليمية والصحية.
وأوضحــت الوزيرة أنه وفقــا لأحكام القانون 84 لســنة 2002 ولائحتــه التنفيذية 
وبالتنســيق مــع وزارة الخارجية صدر تصريــح لمنظمة العمل ضد الجوع الأســبانية 
للمســاهمة في تخفيف مســتوى الفقر وتطوير الاقتصاد المجتمعي للطبقات الشــعبية 
الفقيرة وتحسين الظروف الزراعية وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة وتخفيف 
ظاهرة التصحر وتحسين الأنشطة المدرة للدخل من خلال المعدات والتدريب والتسويق 

وفي مجال الصحة محاربة سوء التغذية وبناء القدرات الصحية للأفراد.
وأضافت والي أن التصريح للمنظمة يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم ومساندة 
الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا ومهما في دفع عجلة 

التنمية.

وزارة الأوقاف المصرية تنفي حرق
كتب لسيد قطب والقرضاوي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفــت وزارة الأوقــاف ما تــردد عن ان 
الوزارة أمــرت بحرق أي كتــب دينية على 
الإطــاق. وأوضحت فــى بيان لهــا امس، 
أنها وجهت بفحص جميــع الكتب بمكتبات 
المســاجد، وجمع الكتب التــي تحمل أفكارا 
تدفــع إلــى التشــدد، وإيداعهــا بمخازن 
المديريات، تمهيدا لتشكيل لجنة عليا لإعادة 
الفحص، وذلك تجنيبا لخطر الفكر المتشدد. 

وأشــار البيان إلى أن ما تردد في بعض 
الصحــف عن حرق الكتب عــارى تماما عن 
الصحــة وعن منهــج الــوزارة. كما نوهت 
الوزارة بالتوجيهات التى ســبق وارسلتها 
إلى مديريات الأوقــاف والتي تطالب بجرد 
محتويات مكتبات المساجد والمكتبات العامة 
التابعة للوزارة وتنقيتها من أي مواد علمية 
أودعوية تتبنى اتجاهات تتعارض وسماحة 
الإســام ســواء كانت كتبا أم اشــرطة أم 
أقراصــا مدمجة وموافــاة مديرية الأوقاف 
بجميــع محتويــات المكتبــة المســموعة أم 
المكتوبة لاعتماد ما تراه مناسبا منها واعلان 

قائمة بمحتويات المكتبات داخل المساجد بعد اعتمادها من الوزارة بدون اي اشارة لحرق 
كتب او شرائط أو غيره. 

كانت صحيفة »المصري اليوم« المســتقلة قد ذكرت فــي عددها امس أن الأوقاف امرت 
بإحراق كتب يوسف القرضاوى وسيد قطب.

الولايات المتحدة تقدّم للبحرية 
المصرية زوارق سريعة للصواريخ

■ القاهرة ـ د ب أ: أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة أن الولايات المتحدة 
سلمت إلى مصر في السابع عشر من حزيران/ يونيو الجاري زورقين سريعين 

للصواريخ دعماً لأمن مصر والشعب المصري.
وصل الزورقان اللذان تم بناؤهما في باسكاجولا بولاية مسيسبي الأمريكية 
إلى الإســكندرية على متن ســفينة نقل أمريكية، ليلتحقا بالأســطول البحري 

المصري في الأسابيع المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة لتضاعف أسطول مصر من هذه النوعية من الزوارق من 

اثنين إلى أربعة زوارق.
وصرّح كبير مسؤولي الدفاع في السفارة الأمريكية في القاهرة تشارلز هوبر 
في بيان صحافي أمس الاثنين بهذه المناســبة قائلًا »تدعم الزوارق الســريعة 
للصواريخ بشكل مباشــر الأمن البحري والإقليمي، بما في ذلك حماية الممرات 
المائية الحيوية كقناة الســويس والبحر الأحمر. تســليم هذين الزورقين هو 
علامة على التزام أمريكا المســتمر نحو مصر ونحو مصالحنا الأمنية المشتركة 

في مصر والمنطقة ».
و أشــار بيان إلى أن الزورقين الجديدين يمثلان استثماراً قيمته 1ر1 مليار 
دولار من الولايات المتحدة في الشــراكة الاســتراتيجية الثنائية، ويســهمان 
إســهاماً كبيراً في ضمان الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهــاب، وحماية التجارة 

العالمية.
وأضاف البيان انه تم تصميم الزوارق الســريعة لمواجهة التهديدات الســطحية 
البحرية الحاليــة في مصر ولتوفير حرية التنقل، كما سيســاعدان أيضا في حماية 
الســفن المدنيــة والتجارية التي تدخل الميــاه الإقليمية المصرية من خلال أنشــطة 

دوريات المراقبة الساحلية والبحث البحري.

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

يشهد شــهر رمضان في السودان موجة من 
التســامح عمت فئات المجتمع المختلفة و شملت 
حتى نزلاء السجون، حيث تم اطلاق سراح »5« 
آلاف سجين منهم أربعة آلاف غارمين وأكثر من 

ألف سجين في الحق العام.
وأكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، 
إطــاق  إجــراءات  اكتمــال  الدولــب،  مشــاعر 
ســراح 1100 ســجين في الحق العــام، بجانب 
إطلاق ســراح 4 آلاف غارم، منهم 300 من ولاية 
الخرطوم إلــى جانب 800 من النساء،بحســب 

وكالة الأنباء السودانية.
 الوزيــرة قالــت لــدى مخاطبتهــا الاحتفــال 
فــي  الســجون  مــن  النــزلاء  ســراح  بإطــاق 
الخرطــوم،إن الدولة  مهتمــة بالغارمين، »وهم 
الذين يعجزون عن سداد ديون لديهم ويدخلون 

بذلــك الســجن« ويبقــون فيه« لحين الســداد« 
وشهدت الســجون الســودانية وفاة الكثيرين 
منهم،واطلق البعض عبارة »يبقى لحين الممات« 

على هذا النوع من السجناء.  
وفــي شــهركانون الثاني/ينايــر مــن العام 
الماضي كشــفت إدارة ســجن الهدى عن وجود 
)2700( نزيل )يبقى لحين الســداد(ولا يشــمل 
هذا العدد النســاء بدار التائبات ويتم تصنيف 
هــؤلاء الغارمين لعــدة فئــات منهــا العجز عن 
ســداد قيمة إيجار منزل والمتسببون في الأذى 
الجســيم والمحكومــون بالديــات نتيجــة القتل 

الخطأ.
وزيــرة الرعاية الإجتماعية أشــادت بمبادرة 
الغارمــن  حــالات  لدراســة  الخرطــوم  ولايــة 
ومســاهمة أهــل الخير فــي إطلاق ســراحهم، 

مؤكدة نقل التجربة لكل الولايات.
 وأضافــت أن العمــل سيســتمر خــال  هذا 
العــام مــع إعطــاء الأولويــة للنســاء، موجهة 

بمتابعــة الغارمين بعد إطلاق ســراحهم بتذليل 
العقبات وتفقد أسرهم.

 كلفة اطلاق ســراح الغارمين بحســب الأمين 
العام لديــوان الزكاة  محمد عبــد الرازق، بلغت 

96 مليون جنيه على مستوى السودان.
وعلــى الســياق ذاته شــهد ســجن التائبات 
احتفالا بمناســبة اطــاق ســراح »4« آلاف من 
الغارمين من ســجون الســودان المختلفة وأعلن 
حســبو عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أن 

العدد  سيصل إلى »6«آلاف في الفترة المقبلة.
وأعلــن عــن دعــم الســجون بمبلــغ عشــرة 
مليــارات جنيه وإنشــاء روضة أطفــال في كل 
ســجن بدعم من ديوان الــزكاة ووزارة الرعاية 

الاجتماعية وذلك لرعاية أطفال النزيلات. 
وأمر نائب رئيس الجمهورية  بإدراج النساء 
اللائــي يرافقهــن أطفــال ضمــن الذيــن يطلــق 
ســراحهن مراعــاة للأطفــال. ووجــه حســبو 
بتكويــن لجنة عليــا لتأهيل وإصلاح الســجون 

لتصبح محطات إصلاح حقيقية تؤمن مستقبل 
النزلاء.

ويجــيء تنفيذ هذه الإجراءات نتيجة لجهود 
بذلتها وزارة الرعايــة والضمان الاجتماعي مع  
رئاســة القضاء قبــل عدة أشــهر تم من خلالها 
الترتيب  لإطلاق ســراح 6 آلاف نزيل بالسجون 
قبل شهر رمضان وضمان قضاء النزلاء الذين 
يتم اختيارهم وفق دراسة عميقة، شهر رمضان 

وعيد الفطر المبارك مع ذويهم. 
وكان الرئيس الســوداني عمر البشير قد أمر 
في الســادس عشر من شباط/ فبراير الماضي، 
بإطــاق ســراح ألفي نزيــل من ســجون البلاد 
المختلفــة، بالاهتمام بأطفــال الأحداث، وتوفير 
الرعاية القانونية والبرامج الإرشادية لهم حتى 

يعودوا لأسرهم رجالًا صالحين في المجتمع. 
تجدر الإشــارة إلى أن عدد النزلاء بســجون 
الســودان بلغ 16 ألف نزيل  في بداية هذا العام 

منهم 12 ألفا في الخرطوم.

الدكتور يوسف القرضاوي

السودان: إطلاق سراح 5 آلاف من السجون بمناسبة شهر مضان الكريم
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■ عواصم ـ وكالات: قتل 14 سوريا وأصيب 20 آخرون 
بجروح، إثر انفجار«براميل متفجرة« ألقتها مروحية تابعة 
لقــوات النظام على حيين ســكنيين بمدينة حلب شــمالي 
البلاد. وأفاد الدفاع المدني بحلــب )التابع للمعارضة(، أن 
مروحية تابعة للنظام، ألقت الأحد، »براميل متفجرة« على 
حيي الكلاسة والقصيلة، الخاضعَين لسيطرة المعارضة في 
مدينة حلب، ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا وإصابة 20 آخرين 

بجروح، بينهم نساء وأطفال.
وأشارت المصادر إلى أن عدد من المنازل في حي القصيلة، 
تهدمت وتضــررت جراء انفجــار »البراميــل المتفجرة«، 
وقامت فرق الدفاع المدني بانتشــال عدد من جثث الضحايا 
من تحت الأنقــاض، بينها جثة تعود لطفلة، فيما جرى نقل 
المصابين إلى مشافٍ ميدانية لتلقي العلاج اللازم. بدورها؛ 
أكدت الشبكة الســورية لحقوق الانسان، مقتل 14 شخصا  

في القصف على حيي الكلاسة والقصيلة.
و»البراميل المتفجرة« ســاح سوفيتي قديم، يتكون من 
خزانات معدنيــة مملوءة بمواد شــديدة الانفجار، وقطع 
معدنية صغيرة، وهو ســاح عشــوائي يلقى من الطيران 
المروحي، ولا يملك دقة في إصابة الأهداف، ما يلحق أضرارا 

جسيمة بالمدنيين والبنى التحتية.
أحرز الجيش السوري تقدما خلال اليومين الماضيين في 
غرب مدينة تدمر الأثرية الخاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة 
الإســامية« منذ شــهر، ليؤمن بذلك طريقا لنقــل النفط، 
وفق ما ذكرت صحيفة ســورية والمرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وأفادت صحيفة »الوطن« المقربة من الســلطات الاثنين 
عن »تقدم بري ملمــوس على الأرض لعناصر المشــاة في 
الجيــش في منطقة البيــارات الغربية« التــي كانت تحت 

سيطرة التنظيم المتطرف في محافظة حمص.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، تمكنت قوات 
النظــام »من طــرد الجهاديين خلال اليومــن الماضيين من 
البيارات وأصبحت متواجدة على بعد عشــرة كيلومترات 

عن تدمر« الواقعة في وسط سوريا.
وأوضح مديــر المرصد رامي عبد الرحمن ان »ســيطرة 
قوات النظام على هذه المنطقة تمكنها من تأمين طريق لنقل 
النفط من حقل جزل النفطي، الواقع على بعد نحو عشرين 
كيلومتــرا شــمال غربي تدمــر، عبر البيــارات نحو المدن 

السورية الأخرى الواقعة تحت سيطرتها«.
واستقدمت قوات النظام وفق المرصد، تعزيزات عسكرية 
إلى منطقة البيارات بالتزامن مع استمرارها في شن غارات 
جوية كثيفة على تدمر، تســببت بمقتل 11 مدنيا على الأقل 
الأحد. وذكرت صحيفة »الوطن« من جهتها ان »سلاح الجو 
التابع للجيش العربي الســوري كثف مــن ضرباته لمعاقل 

مواقع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة تدمر ومحيطها«.
وفخخ مقاتلــو تنظيــم »الدولة الإســامية« بالألغام 
والعبوات الناســفة المواقع الأثرية فــي تدمر المدرجة على 

لائحة التراث العالمي، بحســب ما أكد المرصد الأحد، ما يثير 
مخاوف جدية حول مصير هذا الإرث التاريخي.

ولــم تتضح أهداف التنظيم من تفخيــخ المواقع الأثرية 
ومــا اذا كان يخطط لتفجيرها أم وضعهــا لمنع تقدم قوات 

النظام التي باتت موجودة غرب تدمر.
ولــم تتعرض آثــار تدمــر لأي تخريب حتــى الآن منذ 
ســيطرة الجهاديين على المدينة في 21 أيار/مايو، فيما دمر 
التنظيم مواقع أثرية عدة فــي العراق، أبرزها آثار الموصل 

ومدينتي الحضر ونمرود.
وبحســب عبد الرحمن، فإن »أولوية النظام في الوقت 
الراهن هي حمايــة وتأمين حقول النفــط والغاز في تدمر 
ومحيطها، والتي يعتمد عليها في توليد الكهرباء للمناطق 
)الساحل(  وبانياس  دمشق  وتحديدا  لسيطرته  الخاضعة 
وحمص«. ورجح عبد الرحمــن ان »النظام لن يهاجم تدمر 
في الوقت الحالــي لأنه لا يحظى بحاضنة شــعبية داخل 
المدينة تمكنــه الاعتماد عليها لاســتعادة الســيطرة على 
تدمر«. قال شهود إن مئات اللاجئين السوريين الذين لاذوا 
بتركيا عبروا الحدود أمس الاثنين عائدين إلى ســوريا مع 
إعادة فتح بوابــة حدودية بعد بضعة أيام من قيام مقاتلين 
من أكراد ســوريا بطرد مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية« 

من بلدة تل أبيض.
وفي ظل إجراءات أمنية محكمة من الجانب التركي عبر 
مئات اللاجئين - معظمهم نساء وأطفال - الحدود من بلدة 

أقجة قلعة التركية إلى تل أبيض.
وانتــزع المقاتلــون بقيــادة »وحدات حماية الشــعب 
الكردية« الســيطرة على تــل أبيض من تنظيــم »الدولة 
الإســامية« الأســبوع الماضــي وأبعدوا المتشــددين عن 
الحدود في هجوم دعمتــه ضربات جوية تقودها الولايات 

المتحدة.
وأبلغت مصــادر أمنية أن بوابة الحدود ظلت مغلقة بعد 

ذلك لأربعة أيام لأسباب أمنية.
وفر أكثر من 23 ألف لاجئ من القتال في شــمال سوريا 
ودخلوا تركيا هذا الشــهر حسبما أفادت السلطات التركية 

نقلا عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واتهمت تركيا القوات الكردية في شمال سوريا الأسبوع 
الماضي بإخراج المدنيــن من المناطق التي تســيطر عليها 
وعبرت عن قلقها من إخراج العــرب والتركمان من محيط 
تل أبيض. ونفت »وحدات حماية الشــعب الكردية« المزاعم 
ودعــت المدنيين للعودة للمدن التي يســيطر عليها الأكراد 

السوريون وضمنت سلامتهم.
وتســببت الحرب في ســوريا في نزوح أكثر من ثلاثة 
ملايين مواطن إلى خارج البلاد، وهو ما يعادل نحو خمس 
عدد الســكان قبل الحرب. وتؤوي تركيا 1.8 لاجئ سوري 
مما يعني أنها تفوقت على باكستان كأكبر دولة مستضيفة 
للاجئين في العالم. ووفقا لأحدث أرقام الأمم المتحدة يوجد 

أيضا نحو 7.6 مليون نازح داخل سوريا.

الجيش يتقدم غرب مدينة تدمر الأثرية... ومئات اللاجئين يعبرون الحدود من تركيا عائدين لتل أبيض

14 قتيلا جراء قصف للنظام السوري بـ »البراميل المتفجرة« على حلب

مسعفون ينقلون رجلًا أصيب خلال قصف طائرات النظام لمدينة حلب بالبراميل المتفجرة

أسلحة إيرانية وروسية نوعية جديدة ستصل دمشق قريباً
والجنرال سليماني سيضع خبرته لبناء »درع الساحل«

تشكيل »جيش فتح« المنطقة الجنوبية يرسم معالم 
مرحلة جديدة في محافظة درعا داخلياً وخارجياً

سائقون في حلب: لقمتنا مغمسة بالدم
عندما نجتاز حاجز »المليون« و»الثلاث نجوم«

ريف حلب ـ »القدس العربي«
من ياسين رائد الحلبي:

 تنطلق ســيارة الميكــرو باص مع خيوط الفجــر الأولى، في 
الساعة الخامسة فجرا، من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
في حلب نحو المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويعتبر الانتقال 
من مناطق المعارضة نحو مناطق النظام رحلة محفوفة بالمخاطر 
وشــاقة على الرجل الســتيني أبــو زاهد الذي يذهب كل شــهر 
ليقبض راتبه التقاعدي من المؤسســة التي خدم فيها حوالي 35 

عاماَ.

مناطق خضراء وسوداء وحمراء أثناء الرحلة 

يقول أبو زاهد تبدأ رحلتنا من حي الشــعار في حلب متوجها 
نحو حــي الجميلية، حيث كان يســتغرق ذهابــي قبل الحرب 
ربع ســاعة، ولكــن الآن تبدلت الأحوال وأصبحت تســتغرق 8 
ســاعات وأحيانا 12 ســاعة، »حسب التيســير« على حد قوله، 
ومزاج عناصر الحواجز المنتشــرة بين المناطقــة الخضراء »أي 
سيطرة المعارضة« إلى السوداء »مناطق الدولة الإسلامية« إلى 
المناطق الخضراء والحمراء« مناطق ســيطرة النظام الســوري 

والميليشيات التي يتزعمها حزب الله.

 المرور في مناطق تنظيم الدولة

تنطلق الســيارة من مدينة حلب مــرورا بالعديد من حواجز 
المعارضــة التي تنتمي إلى فصائل عســكرية عــدة وتكون هذه 

الحواجز شــكلية لأي سيارة قد يشــتبه بها إلا أن سيارة النقل 
معروفة الغرض والتوجه، لذلك لا يتم ايقافها في مناطق سيطرة 
المعارضة، وتدخل السيارة بعد ساعة ونصف من المسير بمناطق 
ســيطرة »تنظيم الدولة« حيث يتجهز السائق نفسه ويطلب من 
الجميع عدم التدخين حين وصول الحواجز، ويطلب من النســاء 
الكاشــفات الوجه أن يقمن بتغطية وجوههن بالنقاب الشرعي، 

وذلك منعا لحصول أي تأخير وعواقب.
 

عشرات الحواجز المنتشرة
في المناطق الممتدة والشاسعة

 أصبحت الرحلة الطويلة شــبه روتينية ومعتادة بالنســبة 
لأبي زاهد فيقــول: »نمرّ خلال مناطق ســيطرة »تنظيم الدولة« 
على الكثير من الحواجز وفي مناطق سيطرة النظام على عشرات 
الحواجز وفي كل حاجز تختلف المعاملة وتختلف ماهية المطالب، 
فمنهم من يفتش على الدخان، والمحرم، وغطاء النســاء، وأماكن 
عمل المسافرين كحواجز »تنظيم الدولة« والسيارات، والأسماء، 
ومكان ميلاد الأشــخاص عند حواجز النظام، ويبتسم أبو زاهد 

قائلا: »والمال هو الأهم عند حواجز النظام«.
 

تفاوت المبالغ المطلوبة بين الحاجز والآخر 

سالم ســائق ســيارة نوع »ســوزوكي« يقول: »نمرّ بالكثير 
من حواجز النظــام فمنها من يرفع علم »حــزب الله« اللبناني، 
ومنهم من يرفع علم النظام، وآخرون لا يرفعون أي علم أو شارة 
ويكونون غالبا من الشبيحة، فعند المرور بكل حاجز علينا تجهيز 
المبلغ المطلوب فمنهم من يطلب ألفا، ومنهم عشــرة آلاف، ومنهم 

يطلب عشــرين ألفا، وهــذا يعود للجهة التي يتبــع لها الحاجز 
فلدينــا حواجز »لقمتهــا صغيرة« وأخرى »لقمتهــا كبيرة« وما 

بتشبع، يقولها ضاحكا.

حاجز المليون والثلاث النجوم 

خلال المســافة الطويلة يوجد حاجزان يخافهما الســائقون 
والركاب، فحاجز المليون أحد الحواجز المعروفة برفع التسعيرة، 
كما يقول سالم ويتابع قائلَا: »يـأخذون مبالغ كبيرة  للسماح لنا 
بإكمال الطريق ويبدو أن هذا الحاجز مدعوم، ويضعون صندوق 
كبير غالبا ما يكون يكاد أن يمتلئ بالعملة الورقية الســورية فئة 
الألف، والخمســمئة لذلك أطلق عليه السائقون هذا الاسم؛ لأن 

المبالغ التي يجنيها الحاجز تقدّر بالملايين«.
أما أبو زاهد فيقول: الحاجز الذي أحســب له ألف حساب هو 
حاجز يقع بالقرب من مدخل المدينة، حيــث يدقق على الهويات 
كثيرا، وغالبا يقوم الحاجز باعتقال أشــخاص، وســبب ذلك أن 
الحاجز يشــرف عليه ضباط بشــكل مباشــر، لذلك أطلق عليه 

المسافرون »حاجز النجوم أو الثلاث نجوم«.
 

الوصول مع مغيب الشمس
إلى مدينة حلب

يصل أبــو زاهد إلى مدينــة حلب مع مغيب الشــمس، وذلك 
بعد أن استغرق ثماني ســاعات على الطريق المحفوف بالمخاطر 
والحواجز، أما ســالم فيصل إلى مناطق سيطرة المعارضة لنقل 
أثاث منزل لعائلة قررت النــزوح إلى تركيا وترك مناطق النظام 

وعلى حد قول سالم وأبو زاهد »لقمة مغمسة بالدم«.

لايف دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

أعلنت عدة تشكيلات وتكتلات إسلامية في المنطقة 
الجنوبية من ســوريا، والتي تضــم كلًا من محافظتي 
درعا والقنيطرة عن تأســيس وانطلاق »جيش فتح« 
المنطقة الجنوبية، وتعتبــر »جبهة النصرة«، و«حركة 
أحرار الشام« الإسلامية، العصب الرئيسي الُمشكل له، 
إضافة إلى عدد من الفصائل العســكرية المسلحة ذات 

الطابع والميول الإسلامي في المنطقة.
تشــكيل »جيش فتح« المنطقة الجنوبية، يعد تطور 
ميدانــي وسياســي ذو أهميــة بالغــة، إذ أن »جبهة 
النصــرة« تكون قد نجحــت من خلال هذا التشــكيل 
بإغلاق باب العزلة التي مارســتها »الجبهة الجنوبية« 
بحقها خلال الأشــهر القليلة الماضية، ورفض السماح 
لها بالمشاركة في الأعمال القتالية، إلا في حال خضوعها 
لشــروط »الجبهة الجنوبية«، وأن انضمام تشكيلات 
إليه،  الســورية  للمعارضة  تابعة  إســامية  عسكرية 
تكون »جبهة النصرة« بذلك قد شكلت قوة ارتكاز مهمة 
لها في الميدان، وعلى وجه الخصوص نجاحها في جذب 
»حركة أحرار الشام« الإسلامية نحوها، الأمر الذي من 
شــأنه أن يمهد الطريق لانضمام تشــكيلات إسلامية 
جديــدة خلال الأيــام المقبلة لـ »جيش فتــح« المنطقة 
الجنوبية، وبالتالي تأسيس قوة عسكرية ستكون لها 

زنتها الكبيرة في صُنع القرار في المنطقة.
كمــا أن الأحداث الأخيــرة في المنطقــة الجنوبية، 
ومحاربــة »جبهة النصــرة« و«حركة أحرار الشــام« 
الإســامية، لـ«شــهداء اليرمــوك« الــذي يعتبر من 
الفصائل الإســامية التي مالت تجاه »تنظيم الدولة«، 
وانتقال المعارك ضده من مــكان لآخر، قد أوضح مدى 
التفاهم والتنســيق العســكري والسياسي الكبير بين 
»النصــرة« و«حركة أحرار الشــام«، ليأتي تشــكيل 
»جيش فتح« المنطقة الجنوبية كثمرة جديدة تُحســب 
للنصرة بداية، على اعتبارهــا المتضرر الأكبر مما آلت 
إليه التطورات الميدانية والسياسية في درعا على وجه 

الخصوص.
ويعــد نجــاح »النصــرة« فــي اســتقطاب بعض 
التشــكيلات الإســامية ابتداءً من ريف درعا وصولًا 

لريف القنيطرة، ومســاندتها بموقفها ســيفتح الباب 
خلال الفترة القليلة القادمة أمام تشــكيلات إســامية 
وربما فصائل عسكرية ذات التوجه المعتدل بالانضمام 
إليها، التطور الذي من شأنه أن يعيد لـ«جبهة النصرة« 
وزنها وثقلها العسكري في ســهل حوران والقنيطرة، 
وجعــل »الجبهــة الجنوبيــة« التابعــة لـ«الجيــش 
الســوري الحر«، تعيد حســاباتها مجدداً أمام قرارها 
برفض مشــاركة »النصرة« فــي المعــارك، فيما يبقى 
خيار التنسيق العسكري والعمل الموحد بين الجبهتين 
رهن تطور الأحداث في المنطقــة، وخاصة ان »الجبهة 
الجنوبية« تعتبر من التشــكيلات العسكرية المدعومة 
خارجيــاً، مما يجعل فرض التقــاء الجبهتين في نقطة 
واحدة ضعيف على المســتوى المنظور على أقل تقدير، 
بســبب موقف الدول الداعمة لـ »الجبهــة الجنوبية« 
حيال »النصرة«. ولكن تشــكيل »جيــش فتح« المنطقة 
الجنوبية في حال نجاحه واستمراره وصولًا إلى نقطة 
فرض ثقله في الميدان، ســيجعل المنطقة الجنوبية من 
البلاد تشهد تغيرات جديدة ميدانياً وسياسياً، ابتداء 
من الموقف، وانتهاء بمساعي تقريب وجهات النظر بين 
»النصرة« والجنوبية، بسبب حساسية تلك  الجبهتين 
المنطقة، مع وجود إســرائيل على مســاحات واسعة، 
والموقف الأردني المتراوح ما بين الابتعاد عن الاحتكاك 
بـ«جبهة النصــرة« من جهة، وضــرورة وجودها في 
المنطقة لمحاربة تنظيم الدولة بمشــاركة »أحرار الشام 
الإســامية« وغيرهم من الكتائب، ومنــع التنظيم من 

الاقتراب تجاه الحدود الأردنية.
كمــا أن ملاصقة محافظة الســويداء ذات الســواد 
الدرزي الأعظم، سيكون له تأثيره الكبير على السياسة 
العامة في المنطقــة الجنوبية ككل، مما يعزز أكثر فرص 
فتح قنوات للحوار ومســاعي لتقريــب وجهات النظر 
ما بــن الجبهة الجنوبية ذات الميــول المعتدل، وما بين 
»جبهة النصرة« على وجه الخصــوص، والتي تعتبر 
ذات الميــول الســلفي الجهادي، إضافة إلــى ارتباطها 

بتنظيم »القاعدة«.
ومن جهة أخرى لم يصدر عــن »الجبهة الجنوبية« 
حتى الآن أي مواقف حيــال إعلان انطلاقة جيش فتح 
المنطقة الجنوبية، لتبقى الأيــام القليلة القادمة كفيلة 
وكافية بإيضاح ما ســينتج عن الإعلان عن التشــكيل 

الجديد وتداعياته على المنطقة الجنوبية بشكل عام.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

أفادت مصادر ســورية مطلعة »القدس العربي« أن دمشــق 
ســتكون على موعد قريــب للحصول على أصنــاف جديدة من 
أسلحة إيرانية وروســية تؤثر في المشهد الميداني بشكل واضح 
على مســتوى المواجهات الجارية بين الجيش السوري من جهة 

ومقاتلي التنظيمات الإسلامية المتشددة من جهة أخرى. 
المصــادر أوضحت أن المرحلة الأولى ســتحمل أنواعا جديدة 
من الأســلحة الفرديــة والمتوســطة ذات الفاعليــة العالية في 

الاشتباكات القريبة، وهي أسلحة تحتاجها وحدات الاقتحام في 
خطوط النار الأولى من قبيل الرشاشــات وقواذف »الآربي جي« 
والقناصــات والقنابل الهجومية، فيما تتضمــن المرحلة الثانية 
أصنافاً مــن ذخائر المدفعيــة والدبابــات والصواريخ المضادة 

للعربات والمدرعات.
في الســياق الميداني أيضاً، قالت المصادر ذاتها ان قائد فيلق 
القدس الإيراني العميد قاســم ســليماني ســيضع خبرته التي 
اكتســبها في تشــكيل القوات الرديفة للجيوش النظامية بهدف 
المساعدة في بناء وتشكيل ما يُعرف بـ«لواء درع الساحل« الذي 
يجري العمل على تأسيســه حاليا من قبل السلطات العسكرية 
الســورية لمواجهة ما يُعرف بـ«جيش الفتح« الذي يشكل مقاتلو 
تنظيم »القاعدة«و«جبهة النصرة« وتنظيم »جند الشام« قوامـه 

الأبـرز، لاسـيما بعـــد أن اسـتطاع »جيـش الفـــتح« اقتحـام 
مديـــنتي إدلب وجســـر الشـــغور شــمال غـــربي ســوريا 

أخيــرا.
وتابعت المصــادر أن الجنرال ســليماني كان قد زار خطوط 
التماس الفاصلة بين الجيش الســوري و«جيش الفتح« في قرى 
ريفــي إدلب وحماة وقضى عدة ســاعات في بلــدة جورين في 
ســهل الغاب مطلع حزيران/يونيو الجاري وأن الرجل يركز في 
استراتيجيته على مســألة فهم الجغرافيا الميدانية ونقاط القوة 
والضعف على الأرض قبل الإدلاء بدلوه ميدانيا، وأن زيارته تلك 
ساعدته على وضع تصوره حول »درع الساحل« ودوره القتالي 
ومتطلباته، وهو تصور ستجري مقاطعته من تصورات المؤسسة 

العسكرية السورية وفق ما كشفته المصادر.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أكدت مصــادر في الائتلاف الســوري المعــارض أن وحدات 
حمايــة الشــعب الكردية منعت دخــول وفد الائتــاف لتقصي 
الحقائــق حول مــا حدث في تل أبيــض إلى المدينــة، في الوقت 
الــذي بدأ فيه مئــات النازحين في العودة مــن الأراضي التركية 
إلى داخل تل أبيض. وقالت نورا الأمير عضو الهيئة السياســية 
في الائتلاف الســوري المعارض في تصريح خــاص لـ »القدس 
العربــي«، »حاولنــا مــن صباح الاثنــن الدخول إلــى تل أبيض 
لكن وحــدات حماية الشــعب الكردية أبلغتنا أنه لن يســمح لنا 
بالدخــول إلى المدينة، ونحن ما زالنا ننتظر على المعبر الحدودي 

بين المدينة والأراضي التركية«.
وأوضحت الأمير عضو اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول 
أعمال التهجيــر والحرق من قبل القــوات الكردية في تل أبيض 
أن »الوفــد شــكل من قبل الهيئة السياســية فــي الائتلاف وهو 
مكون مــن ثلاثة أعضاء وهيئــة التوثيق بالإضافــة إلى ممثلين 
عــن المنظمــة الكردية لحقــوق الإنســان وبدأت عمليهــا من يوم 
السبت الماضي«. وأضاف الأمير »نحن كلجنة عملنا مستمر وما 
زلنــا متواجدين بــن النازحين في المنطقــة الحدودية ونتقصى 

الحقائق مــن الأهالي حول ما حدث في تــل أبيض ونتحقق من 
حــدوث عمليات تهجير وحــرق لبعض القرى مــن قبل وحدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة«. رافضــةً تأكيــد حدوث ذلــك قبيل 
انتهاك لجنــة التحقيق والتقصي من عملهــا. وقدرت عدد الذين 
عــادوا الاثنين إلــى داخل تل أبيــض بعد فتح المعبــر الحدودي 
التركــي بقرابــة 2000 نازح، مشــيرة إلى أن هنــاك أعداد أخرى 
مــن النازحين ما زالت في تركيا ولم تعود بالإضافة إلى أكثر من 

%80 من النازحين في الداخل.
وفي وقت سابق، نقل عن أحد أعضاء اللجنة قوله إن القوات 
الكرديــة منعت وفد اللجنة مــن الدخول إلى تــل أبيض متذرعة 
ببيانــات أصدرها الائتلاف ضد ممارســات وحداتها. وأضاف 
أن »اللجنة قابلت عشــرات العائــات اللاجئة من تل أبيض وما 
حولها، واســتمعت إلى شــهاداتهم، وجهزت تقريــراً أولياً عن 
عمل اللجنــة خلال الأيــام الثلاثــة الماضية، وســتقوم بتقديمه 

للهيئة العامة للائتلاف في أقرب وقت«.
من جانبه، ذكر العضو السابق في مجلس مدينة تل الأبيض، 
أحمد الحاج صالح، أنه »لدى طلب اللجنة من الوحدات السماح 
لهــا بالدخول للمدينة، قــام عناصر الوحدات بإبــاغ قيادتهم، 
فكان الرد أن يقوم الائتلاف بالاعتــذار عن تصريحات وبيانات 
صدرت عنــه ضد الوحدات، والتعهد بالتوقــف عن إطلاق هكذا 

بيانات، كي يتم السماح لهم بدخول المدينة«.

وكان أعضــاء مــن الائتــاف الســوري المعــارض، اتهمــوا 
الوحدات الكردية بـ«ارتكاب أعمال تهجير بحق الســكان العرب 
والتركمــان« في مناطق عديدة من الشــمال الشــرقي لســوريا، 
ومنهــا تل أبيــض، خلال تقدمهــا مؤخــراً، في محيــط المدينة، 

وسيطرتها عليها، بعد معارك مع تنظيم »الدولة«.
و في الـ18 من الشــهر الجاري، قرر الائتلاف تشــكيل لجنة، 
للوقــوف علــى أحداث تــل أبيــض والقــرى المحيطة، بعــد تلك 
الاتهامات. في سياق متصل، بدأ مئات النازحين الذين فروا إلى 
تركيا بســبب المعــارك في بلدة تل ابيض الســورية بالعودة الى 

ديارهم الاثنين بعد إعادة فتح معبر حدودي.
وطردت قوات وحدات حماية الشعب الكردية مقاتلي تنظيم 
»الدولة الاســامية« مــن تل أبيض اثــر معــارك أدت إلى نزوح 

حوالى 23 ألف شخص إلى تركيا.
وأفادت الســلطات التركية أن القوات الكرديــة أغلقت المعبر 
فــي الطــرف الســوري مــن الحدود بعــد فتحــه لفتــرة وجيزة 

الأربعاء، الامر الذي نفته وحدات حماية الشعب.
وعملا بسياســة »الباب المفتوح« التــي اطلقها الرئيس رجب 
طيــب اردوغان، اســتضافت تركيــا 1,8 ملايين لاجــئ منذ بدء 
الأزمــة الســورية في 2011، لكن أنقــرة أعربت عــن قلقها الكبير 
مــن ســيطرة الاكــراد على تــل ابيــض، واتهمتهم بطــرد العرب 

والتركمان منها.

نورا الأمير لـ »القدس العربي«: القوات الكردية منعت
لجنة تقصى الحقائق من دخول تل أبيض

تعتيم إعلامي على سقوط العشرات من ضحايا
غارات النظام وأحاديث عن تفخيخ مواقع أثرية في المدينة

تدمر ـ »القدس العربي«
من منار عبدالرزاق:

تعيش مدينة تدمر في الوســط الســوري على وقع 
الغارات الجوية اليومية لقوات النظام، بعد ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية« على المدينة أواخر الشهر 
المنصرم، في الوقت الذي تحدثــت فيه مصادر خاصة 
من هناك عن قيــام التنظيم بتفخيخ عــدد من المواقع 

الأثرية فيها.
وأشــارت مصــادر محلية فــي المدينــة لـ«القدس 
العربي« إلى أن غــارات قوات النظام أوقعت ما يقارب 
30 مدنياً علــى الأقل ضحايــا لهجماتها علــى أحياء 
المدينة، وســط إجراءات مشــددة لعدم نقل الصورة 
من هناك لدواع أمنية كما يُســميها أعضاء في التنظيم، 
وشــدد التنظيم من إجراءاته الأمنية على النشــطاء، 
من خلال منعهم من نشــر وتــداول الصور، وحصرها 
بمواقعــه المعروفة من خــال وكالة أعمــاق، وولاية 
الباديــة، فــي الوقت الذي أشــارت مصــادر خاصة 
لـ«القدس العربــي« إلى مصادرة التنظيــم لعدد من 
الأجهزة التقنية، وإغلاق عدد من التنسيقيات الثورية 

التي كانت فاعلة أيام سيطرة النظـام علـى المنـطقة.
وقالت مصادر من داخل المدينة لـ »القدس العربي« 

إن التنظيم قــام بتفخيخ عدد من المواقــع الأثرية في 
المدينــة، لعل من أبرزها معبد »بعل شمســن«، ومعبد 
»بل«، الأمر الــذي نفته صفحة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي تطلق على نفســها اســم »مجلــس قيادة 
الثــورة في تدمر والبادية« مشــيرة إلــى أن لا صحة 
للأنباء التي تتحــدث عن تفخيخ المدينــة الأثرية في 
المدينة، معتبرة التسويق لذلك الأمر هو لإعطاء النظام 

المزيـد من الذرائـع في قصـف المدنيـين هنـاك.
تأتي تلك الأنباء في الوقت الذي رفضت فيه سلطات 
النظام الســماح لعــدد من أهالي تدمــر بالدخول إلى 
العاصمة دمشــق، من أجل العلاج، مخيراً إياهم ما بين 

العودة إلى تدمر، أو الذهاب إلى الريف الدمشقي.
وأشــار أبو محمد من أهالي مدينة تدمر لـ«القدس 
العربي« إلى أنه لم ينزح من المدينة، بل »تنظيم الدولة« 
يمنع النزوح إلا للحالات الخاصة لمناطق النظام، وهي 
الحالات الاستشــفائية، وأنا من تلــك الحالات، لأنني 
أعاني من مرض القلب وتبعاته، ولا خيار أمامي سوى 
الذهاب إلى دمشــق، أو تحمل أعباء السفر في الذهاب 

إلى تركيا من أجل العلاج.
وكان تنظيم »الدولة الإســامية« قد ســيطر على 
مدينة تدمر أواخر الشــهر الماضي، وعين عليها واليا له 
من أبناء المدينة، وقطع عدد من التعهدات للأهالي لعل 

من أبرزها عدم التعرض للمدينة الأثرية بأذى.
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

ذكرت مصادر أمنية بريطانية أن عدد حالات الإدانة لشــبان 
مسلمين حاولوا السفر إلى سوريا للقتال هناك زادت بشكل كبير. 
وزادت بالضــرورة أعباء خدمات الإدعــاء العام وتضاعفت 
أربعة أضعاف ووصلت إلى 400 حالة أحالتها سلطات الأمن لها، 
وهناك توقعات بزيادة العدد إلى 600 حالة بحلول العام المقبل. 

واضطــر الإدعــاء العام لإنشــاء وحــدة جديــدة لمكافحة 
الإرهاب بســبب زيادة عبء العمل. وحصلت صحيفة »التايمز« 
على الأرقام بعد اســبوع من الجدل الذي أثــاره رئيس الوزراء 
ديفيد كاميرون واتهم المســلمين بأنهم لا يقومــون بعمل اللازم 
لمنع الشــبان من السفر إلى ســوريا والإنضمام لتنظيم »الدولة 

الإسلامية«. 
وكذلك بعد الكشــف عن الأخوات الثلاث من مدينة برادفورد 
اللاتي اختفــن أثناء رحلة للعمرة ولم يعــدن كما هو مقرر إلى 
بريطانيا، بل ســافرن إلى تركيا ومنها إلى ســوريا وبرفقتهن 9 
أطفال.  وفي تطور آخر كشــف عن انتحاري من مدينة ديوزبري 
في ويست يوركشاير فجر نفسه في العراق، والذي يعتبر أصغر 

انتحاري. 
وقتل شــاب من هاي ويكام في منطقة باكينغهام شاير وهو 
يقاتــل في الصومال مع حركة الشــباب الإســامي. ويعتقد أن 
الأخــوات خديجة وصغــرى وزهرة داوود قــد اجتزن الحدود 

التركية إلى سوريا رغم مناشدة زوجي أختين منهما. 
وأدى هذا إلى جدل من نوع جديد حول مخاطر وقوع الشبان 

والشابات في أسر الدعاية على الإنترنت. 
وفي تدخل من كاميرون قال إن الســبب في إنزلاق الشــباب 
البريطاني هــو »أيديولوجي فهــي الأيديولوجية الإســامية 
المتطرفة التي التــي تقول إن الغرب ســيئ والديمقراطية خطأ 

وتقول إن المرأة في وضع منحط والمثلية شر«. 
ورفض كاميرون الجدل الذي يلقي لوم ميل الشــبان للتشدد 
على السياسة الخارجية البريطانية »نسمع دائما النقاش الذي 

يحمل الغير مسؤولية التشدد. 
ولعبة اللوم خطأ وخطيــرة. وبقبولنا لعبة اللوم فإننا نقبل 
أن التشــدد يبدأ من الفرد أولا ونتجاهل بقية الطرق التي يجب 
علينا تبنيها لوقفه من مصدره«. وتقوم وحدة مكافحة الإرهاب 
بمكتب الإدعاء العام بالتحقيق في 200 حالة وكل حالة تكلف ما 

بين 30.000 إلى 250.000 جنيه استرليني. 

جهود مشتركة

ودعت التطورات الأخيــرة حول مشــاركة البريطانيين في 
سوريا إلى جهود أوروبية مشتركة لمكافحة جهود الناشطين على 
وســائل التواصل الإجتماعي ومنع المتطرفين من تجنيد شــبان 

للقتال في صفوف تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وأعلن في هذا الإطار عن »وحــدة عنكبوتية أوروبية« تابعة 
لوكالة الشرطة الأوروبية )يوروبول( لتعقب المتطرفين وقادتهم 
المســؤولون عن حملة تنظيم »الدولة« الدعائية التي تستخدم 
لتجنيد المقاتلين الأجانب وزوجات للجهاديين. وستعمل الوحدة 
الجديدة على تعقب القادة المســؤولين عن ما يقرب من 100.000 
تغريدة تضخ يوميا من حســابات يقــدر عددها بما بين 45.000 
ـ 50.000 حســاب مرتبط بتنظيم »الدولة الإسلامية«. وستبدأ 
الوحدة التي ستديرها يوروبول عملها في الأول من تموز/يوليو 
بصلاحية حذف حسابات تابعة لـ«تنظيم الدولة« بعد ساعتين 

من اكتشافها. 
ونقلــت صحيفــة »الغارديان« عــن مدير يوروبــول روب 
وينرايت أن الوحدة العنكبوتية الجديدة ستقوم برصد وسائل 
التواصل الاجتماعي وما ينبع منها من أجل تحديد الأشــخاص 
الذين يتعرضون لها ومن يقومــون بتصيدهم. وقال »من تصل 
إليهم من الشباب، وتحديدا وسائل التواصل ودفعهم للانضمام، 
وهي مهمة صعبة بســبب الطبيعة الدينامية لوسائل التواصل 

الاجتماعي«. 
وأضــاف المدير أن فريق الشــرطة ســيعمل مع الشــركات 
التي تزود خدمات وســائل التواصــل الإجتماعي ولتحديد أهم 
الحسابات التي تعمل وعبر عدد من اللغات والتي »تشكل دعامة 

لما يقوم تنظيم الدولة بعمله«. 
ورفضت الشــرطة الأوروبيــة الحديث عن شــركات ميديا 
التواصــل التــي وافقت للتعــاون معها. وســتقوم الشــرطة 
باستخدام شــبكة تحليل لتحديد الحسابات الأكثر نشاطا، مثل 
تلك التي يخرج منها أكبر عدد من الحســابات وتلك التي تعتبر 

جزءا من مجتمع قائم على الإنترنت. 
وأكد وينرايت أن الوحدة الجديدة ستعمل على »تحديد قادة 
العصابة على الإنترنت«. وهي مهمة صعبة لم يســتطع محققي 
مكافحة الإرهاب مراقبة كل حســاب. ولهذا فشــلت بمنع أعداد 

جديدة من التدفق نحو سوريا والعراق.

أسباب مختلفة 

ويقدر عدد البريطانيين المتطوعــن هناك بحوالي 600 وهي 
مشكلة تشترك فيها بقية الدول الأوروبية الأخرى.

وبحســب أرقام يوروبول فهناك 6.000 شــخص لهم علاقة 

بشــبكة الجهاد. ويعتقد وينرايت أن عدد من ســافر إلى مناطق 
تنظيم الدولة يصل إلى 5.000 شــخص وجــاءوا من بلدان مثل 

فرنسا وهولندا وبلجيكا بالإضافة لبريطانيا. 
ويقول إن بعــض من ســافر »محرومون« يهاجــرون هربا 
من عصابات الشــباب ويرون في »داعــش العصابة الأكبر في 

سوريا«.
ولكنه أشار إلى وجود شبان وشــابات ممن خلفوا وراءهم 
مســتقبلا باهرا في بلادهــم أو ممن حصلوا علــى تعليم جيد. 
وتعمل المبادرة الأوروبية الجديدة في مراكز الشرطة البريطانية 

»اسكتلنديارد«. 
ويؤمل أمن تعــزز الجهود في معظم الدول الأوروبية لمواجهة 
الناشــطين ومنع الشــباب من الوقــوع في حبالهم. وأنشــئت 
الوحدة للرد علــى الهجوم الذي تعرضت له المجلة الفرنســية 

الساخرة »تشارلي إبيدو«بداية العام الحالي.
ويقول وينرايت إن الأموال التي اســتخدمت لتمويل تنظيم 
»الدولة« ســتلاحق »حينما تلاحق أثر المال فستجد من يوزعها 

وماذا يفعل بها ومن يتعاون معه«. 
وتعتبر ضرب جهود التنظيم لتجنيد شبان من أوروبا جزءا 
من ظاهرة الجهادية العالمية التي يستغلها الجهاديون لصالحهم.

بلد علماني

فتونــس التــي تعتبــر التجربــة الوحيدة التــي نجت من 
اضطرابات مــا يعرف بالربيــع العربي تحولت لمخــزن تنظيم 
»الدولة الإسلامية« حيث انضم إليه أكبر عدد من أبنائها. وتقدر 

وزارة الداخلية عدد المتطوعين بحوالي 3.000 شخص.
ولاحظت الصحافية جانين دي جيوفاني في تقرير نشــرته 
مجلــة »نيوزويــك« أن المتعلمــن ينضمــون للتنظيــم وليس 
فقط المهمشــن والمحرومين. وأشــارت إلى الهجوم الذي تحمل 
مســؤوليته »داعش« على متحف باردو في العاصمة التونسية 

)19/3/2015( وقتل فيه 20 سائحا غربيا. 
وتحدثت الصحافية إلى شقيق جابر الخشناوي أحد المنفذين 
الذي وصفه شــقيقه )محمد( بأنه مثل أدولف أيخمان، السفاح 

النازي. 
وتساءل الشقيق الذي يحضر أطروحة دكتوراه عن التسامح 
الديني عن الكيفية التي جر فيها شــقيقه لعالم الجريمة. وتشير 
إلى أن جابر نشــأ مع إخوته في الريف حيث كان والدهم مزارعا 

ناجحا للزيتون. 
وشــعر منذ البداية بالعزلة لكنه كان مجتهدا في دراســته. 
ويرجــح محمد أن جو الرتابة في القرية كان ســببا في انجذاب 

شقيقه لتنظيم الدولة الذي وعده بحياة مختلفة. 
ولاحظت عائلته تحولا في تصرفاته حيث بدأ يصلي ويقضي 

الليل وهو يقرأ القرآن الذي حفــظ نصفه وتوقف عن مصافحة 
النساء حتى قريباته. 

وبدأ يغيب عن البيت لشــهر أو شــهرين. ويعتقد شقيقه أنه 
كان يتــدرب على الســاح. كان عمر جابر 18 عامــا عندما نفذ 

هجوم متحف باردو مع ياسين العبيدي )27 عاما(. 
ولم يصدق شــقيقه محمد عندما أعلنت الســلطات اســمه 
ونشــرت صورته. وتعلق جيوفاني أن الكثير من التونســيين 
يحاولون فهم الأسباب التي تجعل الكثير من الشبان التطوع في 

تنظيم »الدولة« رغم التقاليد العلمانية التي مر بها البلد. 
ويتمتع البلد بمستوى تعليمي عال وأبناؤه يتحدثون بأكثر 

من لغة ويعتمد على السياحة في اقتصاده. 
وقبــل الهجــوم على بــاردو كان مــن الســهل تجاهل عدد 

المتطوعين في سوريا لكنهم تحولوا إلى مصدر للجدل. 
وتنقل عن طالب الهندسة سعيد )25 عاما( قوله إن أربعة من 

أصدقائه الذين تخرجوا من الجامعة سافروا إلى سوريا. 
ويقول إن معظمهم رفض التقارير عن وحشــية داعش وقتله 
للصحافيــن »قالوا إنها دعاية غربية ضد المســلمين. وكل واحد 
له أســبابه للســفر« فبعضهم خدع بالحياة الفارهة والنســاء 
الجميلات فــي الرقة، »وعندمــا يصلون هناك يكتشــفون أنها 
جهنم، ولا أقول أن أيا منهم كان متدينا قبل ســفره إلى هناك، بل 

لضغط الحياة - لا عمل ولا أمل وأصبح الدين الملجأ والعزاء«. 
وأضاف أن المال قد يكون الســبب. وتبلغ نســبة البطالة في 
تونس %15 لكن ســيد الفرجاني من حركــة النهضة يقول إنها 
قد تكون ما بين %25-20. ويقدر بنك التنمية الأفريقي نســبة 

البطالة بين الشباب بحوالي 34%. 
ويقــول »أمر خطأ حــدث«، فقد كان النــاس يتوقعون حياة 
فضلى وعليه فعندما »يأتيهم شــخص ويتحــدث لهم عن حياة 

أفضل من خلال القتال في سوريا ويقبلون«. 
ولأن تونس لديها أعلى نسبة ولهذا تحتاج إلى خلق 100.000 
فرصة عمل حتى تســتوعب 80.000 متخرج من الجامعة في كل 
عام. وهناك مشــكلة الفســاد الذي لن يتوقف طالمــا لم تتغير 

العقلية. 
ويقول فرجاني »أعددنا دســتورا وهذا جميل ولكننا لا نزال 
نعمــل بالقوانين القديمــة«. ويضيف أن تونــس تعيش مرحلة 
انتقالية »وكل شــيء ليــس ورديا وهناك نوع مــن خيبة الأمل 

وعندما توجد خيبة ينجذب الناس للتشدد«.

شاب اسمه جهاد

وهو ما دفع شــاب اســمه جهاد غبن من الأردن إلى الانضام 
للقاعدة والقتال في ســوريا حيث قتل هنــاك. ففي تقرير أعدته 
أليس ســو ونشــرته »ذا اتلانتك« وقابلت أمــه أم جهاد حيث 

عرفتها على ملامح حياته قبل ســفره إلى ســوريا. فقد كان إبن 
الربيع العربي الذي فشل بتحقيق الأمال. 

وعندما قتــل كان عمره 20 عاما وكان واحدا من 2.000 أردني 
انضموا للجهاد في ســوريا منذ بداية الحرب الأهلية بداية عام 

 .2011
وتقول سو إن الحرب التي دخلت عامها الخامس تضع الأردن 
نفســه أمام معضلة فقد اســتقبل مليون لاجيء سوري وعراقي 
على أراضيه ويشــارك في التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية« وهو البلد العربي الوحيد الذي بقي مع التحالف. 
وتقول إن المعركة الداخلية أكثر حدة، فاستقراره يعتمد على 
قوة أجهزته الأمنية ومراقبة على الحدود لمنع الأردنيين التسلل 

إلى سوريا. 
وســاعدت عملية قتل الطيار معاذ الكساســبة البشعة على 
حرف الــرأي العام ضــد الجماعات المتشــددة ولكن ليس ضد 
تنظيم »الدولة«. غادر جهاد الأردن عام 2013 للقتال في ســوريا 

وقبل صعود تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
وما دفعه هو غياب الإصلاح بعــد الربيع العربي الذي خلف 
وراءه تشــددا دينيا وفوضى وهو ما أثر على مواقف الكثير من 
الأردنيــن تجاه قادتهم السياســيين والدينيين. عاش جهاد في 
حي نزال في الجزء الشرقي من عمان، وهو حي فقير تعيش فيه 
نسبة من الفلسطينيين ومهاجرين من ســوريا في الثمانينيات 
بعد مذبحــة حماة وعدد متزايد ممن هربــوا من الحرب الأهلية 
الحالية. وكان جهاد كما يقول استاذه يتظاهر في النهار في دوار 

الداخلية وفي الليل يكتب الشعارات على جدران حيه. 
وكان جهــاد يشــارك فيما أطلــق عليه بالحــراك الأردني. 
وكما يقول أســتاذه مؤمن جابو الذي كان يشارك هو الآخر في 
التظاهرات »كل الشــباب كان يأمل بحــدوث تغييرات كبيرة« 
و«شــاهدنا الثورة في مصر وســوريا وتونــس وكيف خافت 

الحكومات وكنا في موقف قوي«. 
ورغم وعود الحكومة بإصلاحات إلا أنها لم تتحقق وأصبحت 
حريــة التعبير والتجمع محــدودة ووســعت الحكومة قانون 

مكافحة الإرهاب. 
لا يــزال الحراك قائما لكن أفراده اصيبــوا بخيبة أمل ومنهم 
كان جهاد الذي كان يكافح من أجل توفير رسوم دراسته ويعمل 
في مصنع للبان. أما أبناء عمان الغربية فبعد توقف التظاهرات 
سافروا للدراســة في الخارج او العمل في دول الخليج. وعندما 
بدأ بشــار الأســد بقمع المتظاهرين تقول والدته إنــه بدأ يتابع 
التغطية على قناة »الجزيرة« طوال الوقت ويبكي. وتظاهر أمام 

السفارة السورية بعمان. 
ومــع تدهور الأوضاع في ســوريا بــدأ يفكر بالمشــاركة في 
القتال. وكما يقول صديقه ليــث علاونة »بدأ يقول إن القتال في 
الأردن ليس أولوية«. في حزيران/يونيو 2012 سافر جهاد لأداء 

الحج مع مجموعة من الشــباب من المســجد المحلي. وعندما عاد 
قال لوالدته إنــه يريد قضاء بعض الأيام فــي القاهرة قبل بدء 

الدراسة. 
وســافر إلى مصر ومنها إلى تركيا وبعد أيــام اتصل بها من 
حلــب وقال لها إنه انضم لـ«جبهة النصــرة« التي كانت تحظى 

بقاعدة شعبية مع أن الولايات المتحدة صنفتها كإرهابية. 

في قسم الإعلام

في أيامه الأولى مع »النصرة« عمل بالقسم الإعلامي للجبهة، 
فلطالما حلــم بأن يصبح صحافيا وتدرب فــي محطة إذاعية في 
عمان وصور تظاهــرات الحراك. وها هو يقــوم بوضع الأخبار 

والصور على وسائل التواصل الإجتماعي و«فيسبوك«. 
ويقول جابو إنه لم يصدق التغيرات التي حصلت على جهاد 
مشيرا لعلاقاته الواسعة قبل سفره إلى سوريا مع كل الناشطين 
من إخوان مسلمين ويســاريين ولكنه لم ينتم إلى أي منهم. كان 
جهاد متدينا قبل سفره إلى ســوريا، ولكنه لم يكن متشددا كما 
يقول زملاؤه وعائلته. وفي ســوريا تغيــر وأصبح يتحدث عن 

الكفار الشيوعيين. 
ونصحــه أصدقاؤه فــي عمان بأنــه يعيش وســط حرب 
أيديولوجية ومع ذلك لم يتغير بل وحمل الســاح. وفي تشرين 

الأول/أكتوبر 2014 قتله الجيش السوري.

مكافحة التشدد

تقول ســو إن الحكومــة الأردنية تــرى أن مكافحة التطرف 
تحتاج إلى الجمع بين السياسة الأمنية والإقناع الأيديولوجي.

ونقلت عن زيــاد الزعبي المتحــدث باســم وزارة الداخلية 
زيــاد الزعبي قولــه »اســتراتيجتنا تقوم على تأمــن طريقة 
تفكير الناس« أي دعم الأيديولوجيات المعتدلة قبل أن تنتشــر 
الأيديولوجيــات المتطرفة، ويتم هذا من خلال نشــر الإســام 

المعتدل بالتعاون مع وزارة الأوقاف.
وتشير إلى ما قاله أشرف الكيلاني من منظمة »أصدقاء الأمن 
القومي« التــي تتعاون مع موظفين من دائرة الإفتاء للتحاور مع 

الشباب. 
وبعدها ينقل المشــاركون إلــى مركز الملــك عبدالله لتدريب 
العمليــات الخاصــة حيــث يلتقون مع مســؤولين مــن دائرة 

المخابرات. 
وتعمل وزارة الأوقاف على مراقبة 6.300 مسجد والتي تلقى 
منها 5.000 جمعة حيث يتــم التأكد من التزامها بالرؤية المعتدلة 
التي تتبناها الوزارة. ونقلت عن مسؤول في الوزارة قوله »نريد 

موضوعات تشجع الناس على العيش بوحدة وسلام«. 
ويعمل 50 موظفا في الوزارة بمراقبة المساجد وكتابة تقارير 
حول مــن يخرج عن الخط العــام. وفصلت الــوزارة منذ مقتل 

الكساسبة 50 واعظا من عملهم. 
ويرى محللــون أن جهود الحكومة الأردنية للتحكم بالفضاء 
الديني لم تترك أثرا »لم التق بأي شخص غير تفكيره من الأفكار 
المتطرفة بسبب وزارة الأوقاف« كما يقول حسن أبو هنية الخبير 

بالحركات الإسلامية. 
مضيفا أن مؤسســات الأوقاف تفتقد المصداقية وتعتبر جزءا 
من النظــام. وفي الوقت الحالــي لا يذهب الكثير من الشــباب 
الأردني للقتال في ســوريا، كما كان الحال قبل عامين والســبب 
هو تغير الموقف من الجهاد وتفســيره من بعض الشــخصيات 
الســلفية ولأن الحكومة شددت الرقابة على الحدود بشكل صار 

صعبا التسلل إلى سوريا. 
وتنقل عن شيخ ســلفي من الرصيفة قوله إنه لا يشجع على 
القتال في سوريا ليـــس لأنه لا يتوافق مع تفســـيره للجـهاد 
ولكن للخـلافـــات بين المقاتلــــن أنفســـهم و »الفتنـــة« بين 

المجـاهديـن.

الأردن أولا

في شــوارع عمان تنتشــر اليافطات والشــعارات الوطنية 
بألوان العلم »إرفع رأســك أنت أردني«، »الأردن أولا« و«الأردن 
أقوى« و«الأردن فخور بالوقوف ضد الإرهاب«. وتقول ســو إن 
مقتل الطيار الأردني جعلت من رسالة الحكومة الأردنية حقيقة، 
ففي استطلاع أجراه مركز الدراســات الإستراتيجية بالجامعة 
الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2014 اعتبرت نسبة %72 من 

المشاركين »داعش« جماعة إرهابية. 
وفي شــباط )فبراير( بعد حرق الكساســبة ارتفعت النسبة 
إلى %95. فيما اعتبرت نســبة %37 »جبهــة النصرة »جماعة 
إرهابيــة مقارنة مع %55 في شــباط/فبراير 2015 و %62 في 
نيســان/أبريل 2015 والســبب في هذا مقتل الكساسبة. وتظل 

نتائج الإستطلاعات وقتية ومحكومة بالظرف. 
والنقاش الحقيقي حول نجاعة المعركــة الأيديولوجية التي 
تخوضهــا الحكومة ضــد المتطرفين لا تبرز من خــال المبادرات 
ولكن عبر متابعة النقاش على الإنترنت، فبعد مقتل الكساســبة 
كان النقــاش حول »شــرعية« الفعل وحرمته ولــم يكن رفضا 

للأفكار المتشددة. 
والحقيقة هي أن الأردن اســتخدم مكافحة الإرهاب كشماعة 
لقمــع المعارضة، ســواء كانــت من »الإخــوان المســلمين« أو 

الشيوعيين أو السلفيين.

شباب متعلم تونسي ينخرط في العمل الجهادي خروجا من الإحباط وبحثا عن حياة أفضل... ووحدة أوروبية لمواجهة دعاية »الدولة«

فشل »الحراك« في الأردن دفع شبانا للقتال مع »القاعدة«... ومكافحة الإرهاب »شماعة« لقمع المعارضة 
وفي بريطانيا زادت معدلات الإدانة المتعلقة بسوريا أربعة أضعاف

شؤون عربية وعالمية

التفكير يعود في الأردن بنتائج »دفن الصوت الواحد« وتباطؤ في سرعة تقديم الحكومة قانون »انتخاب« جديد

المشنوق التقى السجناء: لا أوافق على اتهام ريفي بتسريب الفيديو ومستعد للاستقالة إذا أدت لمنع التطرف التطرف

ليل غاضب احتجاجا على أفلام التعذيب في سجن رومية عم مختلف المناطق السنية
والحريري ألمح إلى أصوات مزايدة تستغل قضية محقة لتحقيق مآرب سياسية ضيقة

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

تقلصت خلال الأســبوع الأخير فــي الأردن احتمالات القفز مجــددا نحو حالة 
نقاشــية تنتهي بطرح الحكومة لصيغة جديدة لقانــون الانتخاب على الأقل خلال 
الدورة الصيفية الاســتثنائية التي يبدو انها قد تنتهي بدون إنجاز أي من القوانين 

المهمة والأساسية، خصوصا على واجهة الإصلاح السياسي والإداري.
 رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النســور، وبعدما تحدث أمام »القدس العربي« 
مباشــرة عن احتمالية اقتــراح الحكومة لقانــون انتخاب جديد، انشــغل طوال 
أسبوعين بعقد لقاءات مع كتل برلمانية في مجلس النواب لأغراض امتصاص احتقان 

النواب ضد الحكومة وتنشيط احتمالات الشراكة مجددا.
 حصل ذلك بعدمــا تجاهل القصر الملكي رســائل نيابية جماعيــة طالبت عمليا 

بإقصاء حكومة الرئيس النســور، أهم هذه الرســائل وقعها 40 نائبا أبرزهم وزير 
العدل الأســبق عبدالكريم الدغمي. الانطباع العام عند الوسط السياسي أن حكومة 
النســور»تقادمت« وعلاقتها بأركان المسرح البرلماني مترددة واقتربت إلى حد كبير 
من مساحات البحث عن بديل لها، لكن نقاشات النسور مع كتل المجلس تتبرمج وكأن 
الحكومة قد شــكلت للتو، وطموحه في التقدم نحو أخطر وأهم تشريعات الإصلاح 
السياســي تحرك بصورة علنية دون أن تتضح بعد ملامــح قانون الانتخاب الذي 

يسعى النسور لاقتراحه على مجلس الأمة.
رئيس الــوزراء وعلى هامش نقاش مــع »القدس العربي« قــدر أن حكومته قد 
تتقدم بصيغة تقترحها لقانون انتخاب جديد مع نهاية الدورة الصيفية الاستثنائية 
الحالية للبرلمان. لكن ظروف الدورة الصيفية البرلمانية لا يبدو انها تســمح حسب 
تقييمات نواب خبراء بالقفز عن الأولويات التشــريعية المعلنة والانتقال، وفي شهر 

رمضان المبارك، لواحد من أعتى وأصعب القوانين والتشريعات.
من زاوية بعض النواب الخصوم للحكومة يلعب النسور بورقة قانون الانتخاب 

حتى يطول عمر حكومته أكثر من أي وقت مضى، ومن زاوية مهنية مستقلة في إدارة 
المشهد يمكن القول ان فريق النســور من حقه التفكير في الانتقال لمشروع الإصلاح 

السياسي بعد مضي عامين في الإصلاح الاقتصادي.
 التمكن من دفن قانون الصوت الواحد وإقرار قانون متطور ولو نسبيا للانتخاب 
يعتبر من المحطات الأساسية جدا لأي حكومة في العصر الحديث، ورئيس محنك من 
طراز النسور يعرف ذلك جيدا، الأمر الذي يعزز طموح الحكومة بولوج هذه المحطة 
وتســجيل اســمها في تاريخ الحكومات كوزارة تخلصت من قانون الصوت الواحد 
الذي يحكم العملية الانتخابية منذ عام 1993. وكان النسور قد أعلن مرتين على الأقل 
ان حكومته لا ترى مســتقبلا لقانون »الصوت الواحد« الانتخابي، لكن بعض مراكز 
القوى الأخرى في الدولة والإدارة تصرعلى ان قانون الصوت الواحد لا زال على قيد 

الحياة ويمثل الوصفة الأفضل لضبط الإيقاع الانتخابي.
بالرغم من ذلك استعد وزير التنمية السياسية في الحكومة الدكتور خالد كلالدة 
جيدا لصيغة انتخابية جديدة يمكن أن تدافع عنها الحكومة بشراســة، وهي صيغة 

تلبي طموحات الوسط السياسي والإصلاحي بالعودة لمنطوق صيغة انتخاب 1989 
حيث الصوت المتعدد بدلا من الواحد والفردي.

ما تقوله المؤشــرات العامة في الســياق ان فرصة الحكومة فــي إنجاز أجندتها، 
بخصوص قانــون الانتخاب خصوصا فــي الدورة الإســتثنائية الحالية، ضعفت 
وتقلصت لصالح أولويات باتجاهات موازية مما يحجم من هوامش المناورة المتعلقة 

بورقة قانون الانتخاب بالنسبة للفريق الوزاري السياسي في حكومة النسور.
مســألة قانون الانتخــاب عموما لا زالــت »عالقة« بين ذهنيتين في مؤسســات 
ومرجعيات القرار.. الأولى تؤمن بأن الوضع الإقليمي مشــتعل ومفتوح على المزيد 

من احتمالات الإشتعال ولا يحتمل إلا بقاء صيغة الصوت الواحد.
 والثانيــة تؤمن بأن الاسترســال في فــي خطط الإصلاح وتســويق النموذج 

الإصلاحي الأردني إقليميا ودوليا يتطلب فعلا طي صفحة قانون الصوت الواحد.
ملف الانتخاب علق بين الإطارين وســرعة حكومة النسور تباطأت خلال الأيام 

الأخيرة.

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

تفاعلت قضية تســريب أفلام التعذيب التي تعرض لها ســجناء إسلاميون في 
ســجن رومية وتسببت بغليان الشارع الســني في طرابلس، وتمدد الأمر إلى عكار 
والبقاع الاوسط والناعمة وصولا إلى الطريق الجديدة في بيروت والكولا وقصقص 
وعائشــة بكار. وانطلقت بالتوازي حمــات على مواقع التواصــل الاجتماعي من 
طرابلس إلى العرقوب تشــكو مظلومية أهل السنة في الشــهر الفضيل وتدعو إلى 

استقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق. 
ودعت »هيئة علماء المســلمين« و«الجماعة الإسلامية« إلى اعتصامات بعد صلاة 
التراويح في مســاجد في البقاع وصيدا وطرابلس احتجاجا على »بشــاعة مشاهد 

التعذيب الهمجية المسربة من سجون الظالمين في رومية«.
وكما في الشــارع الذي هدأ صباح الاثنين، كذلك فــي مجلس النواب حيث كانت 
مواقف للنائبين ســمير الجسر وعماد الحوت ولرئيس لجنة حقوق الانسان النائب 
ميشــال موســى ناشــدت رئيس مجلس النواب نبيه بري الاســراع لعقد جلسة 
اســتثنائية من أجل إقرار اتفاقية مناهضة التعذيب التي انضم اليها لبنان ولملاحقة 

مرتكبي التعذيب.
حكوميا، سارع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى إدانة أعمال التعذيب وعقد 

اجتماعا مشتركا بعد ظهر أمس مع كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل 
أشــرف ريفي الذي تتهمه »قــوى 8 آذار« بقيادة الحملة من داخل »تيار المســتقبل« 

بهدف مباشر هو رأس وزير الداخلية.
وكان لافتــا اتصال الرئيس ســعد الحريري بالوزيرين المشــنوق وريفي حيث 
»اطلع منهما على نتائج التحقيقات الجارية بشــأن الأشــرطة التي نشرتها مواقع 
التواصل الاجتماعــي حول تعرض بعض الموقوفين في ســجن روميه لممارســات 
وارتكابــات مهينة وغير مقبولة، من ضرب وشــتم وإهانة ،على يــد عناصر أمنية 
مولجة بحراستهم، وتبلغ منهما بأن التحقيقات بهذه القضية مستمرة حتى النهاية 

لكشف كل المتورطين فيها وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم«.
وعبــر الرئيس الحريري، كما أوضح مكتبه الاعلامي »عن اســتنكاره الشــديد 
لما حصل، مشــددا على ضرورة محاســبة كل المرتكبين والمتورطين والمسؤولين عن 
هذه الارتكابات والممارســات اللاإنســانية، وإنزال أشــد العقوبات بحقهم، لأنهم 
بممارساتهم وتصرفاتهم هذه يسيئون للدولة والحكومة وقوى الأمن الداخلي بقدر 

ما يسيئون إلى حقوق الموقوفين وكرامتهم التي يكفلها القانون«.
وفي حين أعرب عن تقديره لســرعة تحــرك وزيري العــدل والداخلية لملاحقة 
هذه القضية وكشف ملابســاتها، قال الحريري »إنني على ثقة بأن الوزيرين ريفي 
والمشــنوق لن يكترثا لبعض الأصوات المزايدة التي تحاول اســتغلال قضية محقة 

لتحقيق مآرب سياسية ضيقة في هذه الظروف«.
وفي محاولة للاطلاع عــن كثب على الوقائع، زار وزير الداخلية ســجن رومية 

والتقى قائد الســجون المركزية وإطلع منه على ما ورد في الشريط الذي تم بثه عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي.

كما التقى المشنوق الســجناء الثلاثة وائل الصمد وكتيبة الاسعد وعمر الاطرش 
الذين ظهروا وهم يتعرضون للضرب لمعرفة تفاصيل ما حصل معهم.

ووعد باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق العسكريين المعتدين والتي لن تقتصر على 
العقوبة، بل أنه بصدد فتح أبواب السجون أمام المنظمات واللجان الحقوقية المحلية 
والدولية. وقال المشــنوق في مؤتمر صحافي  الخطأ أو الارتكاب الذي حصل لا يبرر 
تناول قوى الامن الداخلي ولا يجب أن ينال من ســمعتها، وأكــد »أن هذا الخطأ لن 

يتكرر وأن كل الحقوق الانسانية ستتأمن للمسجونين«.
وقال المشــنوق »لا أوافق على أي اتهــام للوزير ريفي بتســريب فيديو تعذيب 
الســجناء«، وردا على سؤال قال »إذا كانت اســتقالتي تمنع التطرف في لبنان فأنا 
مستعد لتقديمها«، مضيفا »لن أرد بالسياسة على أحد ولكن إفراغ مؤسسات الدولة 

هو خدمة للتطرف«. 
وكانت علامات اســتفهام كثيرة طرحت حــول توقيت التســريب عن الحادثة 
التي حصلت في شهر نيســان الفائت غداة تمرد السجناء الاسلاميين واحتجازهم 
العناصر الامنية. وربط مصدر سياسي بين التسريب وتأجيج نار الفتنة للتشويش 
علــى ما يحصل من انتهاكات تترتب على أفعال »حزب الله« وفريقه، والتي أدت إلى 
الإطاحة بالخطة الأمنية في مناطق نفوذ الحزب ودفع المناطق السنية للخروج على 
الخطط التي نفذت.  وســأل بعضهم »هل يحق لعنصــر أمني أن يقوم بتصوير مهمة 

من أي نــوع كانت، وإذا حصل أن صور، قبل فترة زمنية، فلماذا قرر التســريب وما 
هو هدفه ولماذا اختار هذا التوقيت للتســريب، وهل من قام بالتعذيب هو الذي عمم 
أم أن مــن صور تبرع بالمهمة، وهل حصل ذلك من عنديات هؤلاء أم أن هناك من يقف 
وراءهم في السياســة والأمن؟ كما ســألوا »هل قدر مروجو الشــريط، عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي، ردود الفعل الغاضبة، شعبيا ودينيا وسياسيا؟«.
وفي سياق متصل، لفت الانتباه التهديد الذي تبلغه أهالي العسكريين المحتجزين 
لدى تنظيم »داعش« بالمعاملة بالمثل، ونقل شقيق العسكري المخطوف إبراهيم مغيط 
نظام بــأن التنظيم هدد بأن الانتقام من العســكريين المخطوفين ســيكون ردا على 
تعذيب ســجناء رومية. ومما ورد في التهديد »والله لن تروا منا إلا البأس الشديد 
على أبنائكم، والله لنعاملهم كما تعاملوا أســرانا ...البارحة جاء أمر بالزيارات من 

أجل ابنائكم، ولكن اليوم أبشروا بالجلد وقطع الرؤوس«.
توازيا، وبينمــا أعلن وزير العدل أن عدد الموقوفين من العناصر الأمنية المتورطة 
في هذه القضية بلغ 5، فهو أكد »أن الجميع يعلم اخلاقياتنا«، وقال »انا ابن مدرســة 
تحترم الانســان، كنت في موقع مسؤول امني لم يُسجل اني سمحت بالمس بأي أحد 
نهائيا، نعرف انه ليســت من أخلاق اللبنانيين هذه التصرفات وليست من عقلياتنا 
وليســت من عاداتنا، انها بقايا عقلية أصبحت من الماضي، عقل بشار الأسد، اذا كان 
من يطالبني بذلك هو ابن مدرســة بشار الأســد ولاحقا بعد أيام سيكون أحد أيتام 
بشار الأســد، فليسمح لنا ولا يزايد علينا ســنكون بوجههم وسنقوم بحماية أهلنا 

مهما كلف الأمر«.

صورة أرشيفية لعناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية«
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السلطة وحماس ترحبان بنتائج تحقيق مجلس حقوق الإنسان الأممي

إسرائيل تنتقل من الدفاع للهجوم وتصف لجنة الأمم المتحدة بالانحياز 
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

كما كان متوقعا نفى رئيس حكومة إســرائيل 
بنيامين نتنياهو ارتكابهــا جرائم حرب في غزة 
وانتقــل من الدفــاع للهجوم فحمــل على لجنة 
أن  وزعم  بالانحياز.  واتهمهــا  الدولية  التحقيق 
إسرائيل تقوم بالدفاع عن النفس في وجه منظمة 
تقترف جرائم حرب، لافتا إلى أنها لا تقف مكتوفة 

الأيدي عندما يتعرض مواطنوها للصواريخ. 
من جانبها رحبت السلطة الفلسطينية وحركة 

حماس أمس  بتقرير لجنة التحقيق.
وفي ردهــا الأولــي قالــت وزارة الخارجية 
فــي إســرائيل إن التقرير الأممــي ينطوي على 
أســطوانة معروفة ســلفا وهدفه تسويد وجهها 
وجيشــها في محاولة لنســف حقها بالدفاع عن 
ســامة مواطنيها. كما كان متوقعا أيضا شــنت 
نائبــة وزيرة الخارجية الإســرائيلية تســيبي 
حوطوفيلي هجوما على مجلس حقوق الإنسان 
التابــع للأمم المتحــدة واتهمتــه بالإدمان على 
معاداة إســرائيل دون معايير بحثية أساســية 

وموضوعية.
ورغم قســوة الاتهامات الموجهة لإسرائيل في 
التقرير الذي سيطرح بشــكل كامل ورسمي في 
التاسع والعشــرين من الشــهر الجاري اكتفت 
بالقــول إنها تعرف كيف تحقق بشــكل ذاتي كل 
» أحــداث الحــرب » دون مجابهــة أي واحد من 

معطيات واتهامات التقرير.
وفيمــا يبدو العمــل بالقول » أفضل وســيلة 
للدفاع الهجوم » قــال وزير التعليم رئيس حزب 
»البيت اليهودي« نفتالي بينيت إن تقرير شابس 
يقطر دما لأنه يبيح سفك دم اليهود ويوثق أيدي 
جنود إسرائيل ويمنعها من الدفاع عن مواطنيها.
وشــن وزير الخارجية السابق رئيس حزب » 
يســرائيل بيتنا » أفيغدور ليبرمان هجوما على 
مجلس حقوق الإنســان الأممية واتهمها بتزوير 
الواقع واتهمها أيضا باقتراف جرائم حرب، نافيا 
عن إســرائيل هذه التهمة رغم إصابة وقتل آلاف 
المدنيين في غزة التي تعرضت لقذيفة واحدة كل 

عشر ثوان وفق تقرير شابس.

خطأ إسرائيلي

وكان حــزب »ميرتس« الحزب الإســرائيلي 
الوحيــد الذي اختلف بموقفه وقــال إن التقرير 
الأممي ينبغي أن يشعل ضوءا أحمر حول إدارة 

إسرائيل للحرب.
وقالت رئيســة »ميرتس« زهافــا غالؤون إن 
إســرائيل أخطــأت بمقاطعتها لجنــة التحقيق 
وشبهتها بفريق كرة قدم يقرر التغيب عن المباراة 
وعندئذ يحكــم الحكم النتيجــة لصالح الفريق 

المنافس.
 يشــار إلــى أن إســرائيل قاطعــت لجنــة 
التحقيــق الأممية ورفضت التعــاون معها على 
غرار موقفها من تحقيق ريتشــارد غولديستون 
بعد عدوان الرصاص المصبــوب في 2009. لكن 
بعض الجمعيات والمواطنين في إســرائيل قدموا 
شهادات حول الحرب بمنظور إسرائيلي بمبادرة 

منهم.
وقبيل نشر معطيات تقرير شابس أعلن أمس 
المدعي العسكري الإسرائيلي أن جيش الاحتلال 
يوسع تحقيقاته الذاتية مع جنود وضباط بشبهة 

»ارتكاب مخالفات« خلال الحرب الأخيرة.

من جانبه أشــاد مندوب فلسطين لدى مجلس 
حقوق الإنســان إبراهيم خريشة في تصريحات 
تلفزيونية ، بما جاء في التقرير من اســتعراض 
العائلات  واســتهداف  إســرائيل  لـ«انتهاكات« 
السكنية  والأبراج  المنازل  وقصف  الفلســطينية 

واعتبــار أن ذلك يرقى إلى جرائــم حرب. وقال 
مشروع  صياغة  بصدد  الفلســطيني  الجانب  إن 
قــرار لتقديمــه إلى مجلــس حقوق الإنســان 
لاعتماد تقرير لجنة التحقيق الأممية في الهجوم 

الإسرائيلي.

وذكر أن مشــروع القرار المذكور ســيقدم بعد 
عرض تقرير لجنــة التحقيق أمام مجلس حقوق 
الإنســان وفق ما هو مقــرر يوم الاثنــن المقبل 
في جلســة مفتوحة لجميع الــدول الأعضاء في 
المجلــس. وأوضح أن الهــدف من إصــدار قرار 

بشأن التقرير هو المصادقة عليه رسميا والمطالبة 
بتنفيــذ كل الجهات الدوليــة والأممية بولاياتها 
ومســؤولياتها ما جــاء في التقريــر وضرورة 
احتــرام القانــون الدولــي والقانــون الدولي 

الإنساني.
وأشار خريشــة إلى أن اعتماد التقرير بقرار 
من مجلس حقوق الإنسان سيجعله وثيقة أممية 
مهمة مصادقا عليها رسميا ويمكن الاستفادة منها 
في التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية 

مستقبلا.
وفي الســياق ذاتــه، رحبت حركــة حماس 
بـ«إدانــة« الأمم المتحــدة لإســرائيل واتهامها 
بارتكاب »جرائم حرب« خلال هجومها على قطاع 
غزة. وقالت الحركة فــي بيان صحافي إن »هذه 
تستلزم  الإسرائيلي  للاحتلال  الصريحة  الإدانة 
الدولية،  جلب قادتــه إلى محكمــة الجنايــات 
وكافة المحاكم الدوليــة لمحاكمتهم على جرائمهم 
بحق شعبنا.« وأضافت الحركة أنه »يجب وضع 
حــد لهذا الاحتــال ووقف العــدوان والحصار 
الإســرائيلي المتواصــل علــى شــعبنا وأرضنا 

ولاسيما في قطاع غزة«.

مركز عدالة: سنعمل على منع الجريمة الآتية

وأكد مركز »عدالة« داخل أراضي 48 أن التقرير 
الأممي يبرهن على أن إسرائيل انتهكت القانوني 
الدولــيّ خلال عمليّاتهــا العســكريّة وارتكبت 
جرائم حرب، كمــا لا يُمكن فصل الحرب الأخيرة 

عن الحصار المفروض على قطاع غزّة.
وأشار المركز إلى أن التقرير في تطرّقه لقضيّة 
المحاسبة، تبنّى موقف موقفه بأنّ جهاز التحقيق 
والمحاسبة الإســرائيليّ معطوب، غير محايد ولا 
يمكنه محاسبة المســؤولين عن الجرائم ولا منع 
تكرارها في المستقل. وكرر أنّ محاسبة المسؤولين 
الإســرائيليين ومنع الجريمة الآتية غير ممكن إلا 

بواسطة تحقيقٍ جنائيّ مستقل.
واستذكر مركز عدالة أن تقرير لجنة التحقيق 
الدوليّة أعرب عن قلقه الشــديد تجاه الحصانة 
التي تمنحها إسرائيل لجنودها، التي تمكّنهم من 
ممارسة الانتهاكات الخطيرة ومن ثم الإفلات من 
أيّ عقوبــة. وأعتبر مقتل الأطفــال الأربعة أبناء 
عائلة بكر في شاطئ الصيّادين أثناء اللعب أكبر 
برهــان على ذلك، موضحا أن هــذه الحالة التي 
ذكرها تقرير لجنة التحقيق أغلقت إسرائيل ملف 

التحقيق بصددها دون أي إدانات أو محاكمات. 
التحقيــق  جهــاز  أن  علــى  المركــز  وشــدد 
الإســرائيلي غير محايد وغير قادر على تحقيق 
العدالة بأيّ شكلٍ من الأشكال، حيث تبنّى التقرير 
الدوليّ موقف عدالة بشأن قضايا عديدة متعلّقة 
بالسياســات الإســرائيليّة التي تعطّل منظومة 
التحقيق والمحاسبة. يُذكر من هذه القضايا رفض 
التدخّل في سياسات  العليا  المحكمة الإسرائيليّة 
وقرارات المدعي العسكري العام، ورفض المدعي 
العســكري العام كشــف المعلومات التي يعتمد 
عليها في تحقيقاته، وحتّى منــع أهالي غزّة من 
الدخول إلى المحاكم الإسرائيليّة. وسيصدر مركز 
عدالة تعقيبا مفصــا للأبعاد القانونيّة للتقرير، 
كما ســيتطرّق لمكامــن ضعفه ويواصــل العمل 
من أجل تطبيق توصيات لجنــة التحقيق ومنع 

الجريمة القادمة في قطاع غزّة.

تقرير بعثة تقصي الحقائق في الحرب على غزة يدين إسرائيل وحماس
نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي« 

  من عبد الحميد صيام:

أشــار تقرير أطلقته أمــس لجنة الأمم المتحــدة للتحقيق في 
الحرب الإســرائيلية على غزة خلال صيــف 2014 أن انتهاكات 
جسيمة للقانون الإنســاني الدولي ارتكبتها إسرائيل وحماس، 
قد تصل إلى مســتوى جرائم حرب، وذلك خلال الحرب الدموية 
على قطاع غزة التي أطلقت عليها إســرائيل اسم »عملية الجرف 

الصامد« واستمرت 50 يوما.
بالنسبة لحركة حماس يشير التقرير إلى القصف العشوائي 
بالصواريــخ للمناطــق المدنية في إســرائيل، وكذلــك بتنفيذ 
مجموعة مــن الإعدامات الميدانية ضد مــن أتهمتهم بالتعامل مع 

إسرائيل دون اتباع إجراءات قانونية مقبولة.
وتحدث التقرير عن الدمار غير المسبوق الذي لحق بغزة حيث 

قتل 2,251 شــخصا وهدم 18,000 بيت كما يشير إلى الإجراءت 
الإســرائيلية فــي تقييد حركــة المواطنين في غــزة ومنعهم من 
التجارة أو الســفر وإخضاع القطاع للحصــار. كما أن العمليات 
العســكرية قد فاقمت أزمة حماية المواطنين مما سبب العديد من 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في القطاع.
وبالنســبة لإســرائيل أيضا فقد أدت العمليات العســكرية 
إلــى تعطيل الحياة لدى المدنيين الإســرائيليين وألحقت أضرارا 
بالأمــاك تقدر بـ 25 مليــون دولار. ويحــاول التقرير أن يكون 
متوازنا في الحديث عن الأطفال عندما ساوى بين معاناة الأطفال 
من الطرفين قائلا: »تأثر الأطفال الفلســطينيون والإسرائيليون 
بطريقة وحشــية بالصراع. وعانــى الأطفال مــن الطرفين من 
عــوارض التبــول ليــا، والارتجــاف والالتصــاق بالوالدين 
والكوابيس الليلية وارتفاع التصرف العدواني لديهم«. وطالب 
التقرير السلطة الفلسطينية وإســرائيل بتقديم منتهكي حقوق 

الإنسان لمحاكمات عادلة. 

وكانت إسرائيل قد رفضت التعاون مع فريق التحقيق الذي 
كلفــه مجلس حقوق الإنســان للتحقيق فــي انتهاكات حقوق 
الإنســان وجرائم الحــرب التي قد تكون وقعــت في الأراضي 
الفلســطينية بين 13 تموز/ يونيو ونهاية آب/ أغســطس 2014 
أثناء الحرب على غزة، كما اتهمت رئيس اللجنة وليم شــباس، 
الكندي اليهودي، بالانحياز للجانب الفلسطيني سلفا فانحنى 
أمــام العاصفة واضطر أن يســتقيل في أوائل شــباط/ فبراير 
الماضي وتم اســتبداله بالقاضيــة الأمريكية مــاري ماغاوان 

ديفس. 
وسيرفع التقرير أولا لمجلس حقوق الإنسان ثم يصبح متوفرا 
لــدى مكتب المدعي العــام للمحكمة الجنائيــة الدولية الذي بدأ 
بإجراء بعض التحريات في الحرب على غزة ويســتعد لإرسال 
فريــق لإســرائيل وقطاع غزة لجمــع المعلومات حــول احتمال 
ارتكاب جرائم تقع ضمن اختصاصات المحكمة مثل جرائم الحرب 

والجرائم ضد الإنسانية.

المالكي يؤكد وجود تحفظات فلسطينية

فابيوس: أمريكا تتفهم دفع مشروع قرار في مجلس الأمن
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

الفرنسي لوران فابيوس  قال وزير الخارجية 
خــال مؤتمر صحافــي عقده في ختــام زيارته 
إن  الفلسطينية  والسلطة  إسرائيل  إلى  القصيرة 
الإدارة الأمريكيــة أطلقت تصريحات يستشــف 
منها أنها »منفتحة أكثر من الماضي لدفع مشــروع 
قرار في الموضوع الإســرائيلي- الفلسطيني في 

مجلس الأمن الدولي«. 
وأكد فابيــوس الذي أجرى محادثة هاتفية مع 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل وصوله 
إلى البلاد أن فرنســا تنسق مع الولايات المتحدة 
ومعنية بدفع صيغة قرار يسمح للولايات المتحدة 

بعدم استخدام الفيتو ضده.
وأضاف فابيوس أن المبادرة الفرنســية تقوم 
على ثــاث نقــاط، الأولى هي إعــادة الجانبين 
المفاوضــات  إلــى  والفلســطيني  الإســرائيلي 
المباشــرة. وأوضــح »نحــن لا نريد اســتبدال 
الأطراف«، مؤكدا »وجدت خــال محادثاتي هنا 
رغبة لدى الجانبين باســتئناف المفاوضات وقال 
ذلك عباس كما قــال )رئيس الــوزراء بنيامين( 
نتنياهــو ليس بمــزاح وانما بجديــة. انه يريد 

استئناف المفاوضات«.
أما النقطة الثانية في المبادرة الفرنســية فهي 
تشــكيل لجنة دولية تتألف من الــدول الخمس 
الثابتــة العضويــة فــي مجلس الأمــن »أمريكا 
وروســيا والصــن وفرنســا وبريطانيا« وربما 
ايضا دول اوروبية ودول عربية. ولن تســتبدل 

هذه اللجنة المفاوضين وانما سترافقهم.
بينمــا النقطــة الثالثــة فهي المختلــف عليها 
وتتعلق بدفع قرار في مجلس الأمن يحدد جدولًا 
زمنيًا للتوصــل إلى اتفاق دائــم ويعرف مبادئ 
الحل لــكل واحدة مــن القضايــا الجوهرية في 
المفاوضات. وقال فابيوس إن »القرار هو وسيلة 

وليس هدفا«.
وسعى فابيوس خلال لقاءاته في إسرائيل مع 
رئيس دولة الاحتلال رؤوبــن ريفلين ونتنياهو 
ورئيسة حزب الحركة تســيبي ليفني إلى تهدئة 
مخاوفهــم مــن القــرار المقترح. وقال مســؤول 
إسرائيلي رفيع إن فابيوس قال لريفلين إن فرنسا 
معنيــة أن تكون كل قرارات مجلــس الأمن متفقا 
عليها من قبل الأطراف كي يتم تطبيقها. واوضح 
ان موضوع تحريك العملية الســلمية كان محور 
الحديث الرئيسي بينه وبين نتنياهو وفي نهاية 
الإيراني.  النــووي  اللقاء فقط ناقشــا موضوع 
وقــال انه ينوي تقــديم تقرير عــن لقاءاته أمام 
اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 
28 في بروكسل. وأضاف أن »فرنسا لا تقوم بدور 
دون كيشوت ولكننا لن نتنازل حتى لو كان الأمر 

صعبا«.
من جهته بدأ نتنياهو وقبل اجتماعه بفابيوس 
ببث رســائل علنية باردة إزاء الوزير الفرنسي 
ومبادرته السياســية التي وصفها نتنياهو بأنها 
املاء. وادعى »انها لا تشــمل تعامــا حقيقيا مع 
الاحتياجات الامنية لدولة إســرائيل« حسب ما 
قاله خلال جلسة الحكومة. واضاف: »يحاولون 
دفعنــا إلى حدود لا يمكن الدفــاع عنها من خلال 
تجاهل مطلق لما ســيكون في الجانب الثاني من 

الحدود. نحن نعيش النتائج من جهة قطاع غزة 
ولبنان. سنرفض بشدة محاولات فرض إملاءات 

دولية علينا من أجل الأمن ومن أجل السلام«.
وكرر نتنياهو موقفه هذا أمام وســائل الإعلام 
في بداية اجتماعه بفابيــوس كما نقلت صحيفة 
»هآرتــس«. بل اعلــن موقفه بحــدة أكبر قائلا: 
»يمكن للســام ان يتحقق فقط فــي المفاوضات 
وبدون شروط بين الأطراف وليس بفعل قرارات 
في الأمم المتحدة التي تبدو كإملاء خارجي«. كما 
قال نتنياهو لفابيوس إن »إســرائيل ستعارض 
القرار والفلسطينيين لن يوافقوا ابدا على إجراء 

مفاوضات«.
لكــن فابيوس تلقى رســالة مختلفــة في رام 
الله بــل حظــي بدعم وتشــجيع مــن الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس على دفــع المبادرة 
في مجلــس الأمن. وقال عباس خــال اجتماعه 
به إن »هناك تنســيقا بين الأفــكار التي يطرحها 
الجانــب الفلســطيني وبين المبادرة الفرنســية 
التي يفترض فيها تحريك العملية السياســية مع 
إسرائيل«. واضاف »أن فرنسا تفهم جيدا الموقف 
الفلسطيني واستخلصت النتائج المطلوبة خاصة 
في مــا يتعلق بتحديــد الجدول الزمنــي لإنهاء 

المفاوضات«.
وفــي ختــام اللقــاء قــال وزيــر الخارجية 
الفلسطيني رياض المالكي في مؤتمر صحافي مع 
فابيوس إنــه على الرغم من وجــود اتفاق كبير 
مــن الجانب الفلســطيني مع الموقف الفرنســي 
إلا أنــه توجد ملاحظات وتحفظــات تم تحويلها 
إلى فابيوس خلال اللقاء الذي عقده ســابقا في 
القاهرة مع وزراء خارجية لجنة متابعة شــؤون 

السلام في الجامعة العربية.
وقال مســؤول فلســطيني رفيع إن فابيوس 
لم يعــرض أمام عباس صيغة جديــدة للمبادرة 
الشروط  جانبه  من  اوضح  وعباس  الفرنســية. 
الفلسطينية لاســتئناف المفاوضات مع إسرائيل. 
وأضاف »أن المبادرة الفرنسية متقدمة جدا ولكن 
من المهم ان يكون كل شــرط لاســتئناف العملية 

السياسية حسب جدول زمني محدد«.
وعلــى النقيــض تمامــاً أكــد البروفيســور 
إيــان بابيه صاحب كتــاب »التطهيــر العرقي 
فــي فلســطين« اســتحالة وجود تســوية بين 

وجود  ظــل  في  والإســرائيليين  الفلســطينيين 
الإجلائي  الاســتيطاني  الصهيونــي  المشــروع 
العنصري. وأشــار إلى أن »حــل الدولتين« مات 
وانتهــى من زمن بفعل السياســات والإجراءات 
الإسرائيلية الاستيطانية العنصرية التي لم تبق 
أي أمل في الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية. 
وبين أنّ قبول الفلســطينيين بحل الدولتين يعني 
أنهم حققوا حلــم الصهيونية وأن دولة الاحتلال 
وقعت تحت الضغط الدولي في ظل وجود تفكير 
لــدى الــدول بمقاطعتهــا الآن باعتبارها دولة 
عنصرية لما تمارسه من جرائم بحق الفلسطينيين 

في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.
ودعا بابيه في ندوة نظمها المركز الفلسطيني 
الاستراتيجية  والدراســات  السياسات  لأبحاث 
»مســارات« إلى بلورة إســتراتيجية فلسطينية 
لمواجهة المشــروع الصهيوني قبل ضياع المشروع 
الفلسطيني والعمل على إيجاد خطاب فلسطيني 
موحد يســاهم في تغيير الرأي العــام على أمل 
تغيّــر الواقــع بما يصب فــي مصلحــة القضية 
الفلســطينية، إضافة إلى بناء نسيج ديمقراطي 
لإعادة بناء المشــروع الوطني الفلسطيني وخلق 

قيادات فلسطينية جديدة لخوض المعركة.

 رام الله ـ »القدس العربي«:

 قال جواد بولس مدير الوحــدة القانونية في 
نادي الأسير الفلســطيني إن الأسير خضر عدنان 
المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري 
لليوم الأول بعد الخمســن علــى التوالي يعيش 

مرحلة سباق مع الزمن للحفاظ على حياته.
وأوضحت مصادر طبية إسرائيلية خلال زيارة 
بولس للأسير عدنان في مشفى »أساف هروفيه« 
أن ظاهرتــن جديدتــن خطيرتــن لوحظتا على 
الأسير وهما: اشتداد في إصفرار حدقتي عينيه ما 
يؤشر على عطل في عمل الكبد، إضافة إلى إدراره 
للبول بلون داكن مما يشي بعطل في عمل الكليتين 
لديه. ولفتت المصــادر الطبية إلى أن تلك الأضرار 

قد تكون غير قابلة للتعافي في ما بعد.
ونقل بولس عن الأسير عدنان أنه مدرك لجميع 
تلك المخاطر وأنّه مصرّ على الاستمرار في إضرابه 
واعتماده على تناول الماء فقــط، ورفضه لإجراء 

الفحوصات الطبية.
من جهتهمــا أكد عيســى قراقع رئيــس هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين، وقدورة فارس رئيس 
نادي الأسير الفلســطيني، وجود اتصالات مكثفة 
ومتواصلة على كافــة الصعد ومع جميع الأطراف 

بشــأن قضية الأســير خضر عدنان المضرب عن 
الطعام لليوم الحادي والخمسين على التوالي.

وجاء ذلــك خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز 
وطن للإعلام بدعوة من هيئة شــؤون الأســرى 
والمحررين ونادي الأســير الفلسطيني ومؤسسة 
مهجة القدس، بحضور والد الأسير خضر عدنان. 
وقال قراقع خلال المؤتمر: »إن الأسير عدنان بات 
مهدداً بالمــوت في أي لحظة لاســيما بعد تدهور 
حالته الصحية بشكل متســارع«. وأشار إلى أنه 
يقبع مكبلًا في مستشفى »أساف هروفيه« ويتقيأ 
مادة خضراء، مشــدداً على أن حكومة الاحتلال 
ومصلحة ســجونها تتعامل باستهتار مع ملحمة 
الأســير عدنــان«. وأضاف »أن هنــاك اتصالات 
مكثفة مع جميع الأطــراف الأوروبية والأمريكية 
من قبلنا وقبل الحكومة الفلســطينية ومع الأمين 

العام للأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل 
وإجبارها على الإفراج عن الأسير عدنان بأسرع 

ما يمكن«.
الكاملة  المســؤولية  إســرائيل  قراقــع  وحمل 
عــن حيــاة الأســير عدنــان، داعيــاً الجمعية 
العامة لــأمم المتحدة لعقد اجتمــاع عاجل تحت 
الأســرى  بحق  الإســرائيلية  الانتهاكات  عنوان 
الفلســطينين، مؤكدا على ضــرورة تضافر كافة 
الجهود للوقوف خلف قضية الأســرى والمعتقلين 

الإداريين على وجه الخصوص«.
من جانبة أوضح فارس أن الموقف الإسرائيلي 
تجاه قضية الأسير عدنان شــهد خلال الساعات 
الماضية تصدعــاً واضحاً. وقــال إن هناك بوادر 
تفاهمــات لقضيتــه. واعتبر أن قضية الأســرى 
التــي يفجرها الأســير عدنــان حالياً  الإداريين 

بأمعائــه الخاوية،هــي قضية بالغــة الخطورة 
وتحتاج إلى آليــات وبرنامج سياســي ووطني 
والدولية  والإقليمية  المحلية  المستويات  كافة  على 
لأجل توفير الحماية القانونية للأســرى وتطبيق 
المواثيق الدولية عليهم وإلزام إســرائيل باحترام 
القانون الدولي. واســتعرض والد الأسير عدنان 
بضرورة  مطالباً  لنجله،  الصعبة  الصحية  الحالة 
»تكثيف الجهود الإعلامية والقانونية والفصائلية 
والسياســية مع معركته التي يدافــع بها عن كل 

أبناء الحركة الأسيرة«.
وقال أحمد العوري في كلمة مثل فيها مؤسسة 
»مهجــة القدس« إن هــذا المؤتمر يأتي لتســليط 
الضــوء على الحالــة الصحية المتردية للأســير 
عدنــان المضــرب عن الطعــام منذ قرابــة واحد 
وخمسين يوما ضد أخطر سياسة اضطهادية بحق 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وهي  الأسرى 
سياســة الاعتقال الإداري التي تفترس الآلاف من 
أبناء هذا الشــعب على مرأى العالــم أجمع دون 
مســاءلة. واعتبر المحامي زيد الايوبي ممارسات 
الأســرى  ضد  الإســرائيلية  الســجون  مصلحة 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال وخصوصا 
عدم احتــرام حقوقهم الطبيــة والصحية جريمة 
حرب دولية تســتدعي مســاءلة المسؤولين عنها 
جنائيــا. وأضــاف ان مصلحة الســجون تتفنن 
الفلسطينيين وفقا  انتهاكات حقوق الأســرى  في 
لمعاهدة جنيف الثالثــة والرابعة. وترتكب يوميا 
مخالفات صارخــة لأحكام هــذه الاتفاقيات مثل 
جريمة الإهمال الصحي المتكرر والمماطلة في تقديم 
العلاج والامتناع عن إجــراء العمليات الجراحية 
المناســب  العلاج  تقديم  وعدم  المرضى  للأســرى 

لهم كل حســب طبيعة مرضه، عدا عن ان الأطباء 
قرص  الأســير  بإعطاء  يكتفــون  الإســرائيليين 
اكامول مهما كان مرضه بالإضافة إلى عدم وجود 
أطباء اختصاصيين داخل السجن كأطباء العيون 

والأسنان والأنف والإذن والحنجرة. 
الأيوبــي مدعي عام محكمــة الجنايات  ودعا 
الدولية إلى الشــروع في تحقيقات ســريعة في 
الظروف التي يحتجز بها الأســرى الفلسطينيون 
الســجون  مصلحة  قبل  مــن  معاملتهم  وكيفيــة 
وخصوصا الوضع الصحي لهؤلاء الأسرى وعدم 
القانونية  قيام دولــة الاحتــال بمســؤولياتها 

والإنسانية تجاههم . 
وطالب المجلس الدولي لحقوق الإنســان كافة 
المؤسســات الدولية ذات العلاقة للتدخل السريع 
للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى 
المرضى وإلزامها باحترام الحقوق الإنسانية لكافة 

الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
ومــن الجدير بالذكــر أن انتهــاكات الاحتلال 
لحقوق الأســرى تزايدت في الآونة الأخيرة التي 
ذهــب ضحيتها العديد من الأســرى المرضى دون 
اي تدخــل جدي وحــازم في هــذه القضية التي 
تمثل اعتداء صارخا وســافرا على كرامة الإنسان 

الفلسطيني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

قراقع وفارس: اتصالات مكثفة على كافة الصعد بخصوصه 

الأسير عدنان المضرب عن الطعام يعاني من أمراض في الكبد والكلى 

3 من أعضاء لجنة حقوق الانسان التي حققت في الجرائم ضد الانسانية التي 
ارتكبت في غزة اثناء الحرب الخيرة يتحدثون عن تقريرهم أمس )أ ف ب(

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع 
نظيره الفرنسي لوران فابيوس
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إسرائيل تلغي سفر 500 فلسطيني
 عبر مطار تل أبيب ردا على طعن الجندي

إصابة مواطنين مقدسي
 بجراح في باب العامود في القدس

 

في تقرير لمركز  »مدار«

إسرائيل تنتقد عيوب خطة فك الارتباط عن غزة لمنع تكراره في الضفة

رام الله ـ »القدس العربي«:
  

نشــرت صحيفة »هآرتــس« الإســرائيلية أن الجهاز 
الأمني الإســرائيلي قرر فــي أعقاب عمليــة الطعن التي 
وقعــت في القــدس إلغــاء أحــد التســهيلات التي كان 
قد أقرها بمناســبة شــهر رمضان وهي الســماح لـ 500 
فلســطيني من الضفة الغربية بالســفر إلى الخارج عبر 
مطار بن غوريــون »اللد«. كما قرر الجهــاز الأمني إلغاء 
تصاريــح الدخول لإســرائيل لكل ســكان قرية ســعير 
في الخليل التي يقيم فيها الشــاب الذي طعن الشــرطي 
فــي القــدس. وقــد أصيب شــرطي من حــرس الحدود 
الإســرائيلي بجــراح بالغــة جــراء تعرضه إلــى الطعن 
قــرب باب العامود في القدس الشــرقية على يد شــاب 
فلسطيني. واطلق الشــرطي المصاب النار على الشاب. 
وحسب الشــرطة فقد كان الشــرطي في طريقه لتسلم 
وردية الحراسة قرب باب العامود وكان الشاب يتعقبه 

ثم هجم عليه من الخلف وطعنه في عنقه.
وجــاء من مكتب وزير الأمن الإســرائيلي أنه ســيتم 
دراسة خطوات أخرى رداً على العملية في وقت لاحق. 

وكان منســق أعمــال الحكومة فــي المناطق الجنرال 
يــوآف مردخــاي قــد اعلــن فــي الأســبوع الماضي عن 
التســهيلات المقررة لتحركات الفلسطينيين خلال شهر 
رمضــان. واعتبر ان »توســيع حرية الحركــة والعبادة 
للفلسطينيين يساهم في تحسين الوضع الأمني«. ومن 
ضمــن التســهيلات التي أعلن عنها الســماح لعشــرات 
آلاف الفلســطينيين مــن ســكان الضفــة، مــن جيل 40 
عاما وما فوق للرجال ومن أي جيل للنســاء بالوصول 

بالحافلات إلى الحرم القدسي لأداء صلاة الجمعة.
وقــال قائد شــرطة لواء القــدس تشــيكو ادري بعد 

حادث الطعن إن »كل مخرب يهاجم المدنيين او الشرطة 
يجــب قتله على الفــور«.  وأضاف: »كما هــو متوقع من 
شــرطتنا وكمــا فعلوا خــال الأشــهر الأخيــرة فإنهم 
يتصرفــون بشــجاعة وبطولــة وينهــون الحــادث في 
بدايته ويمنعون المس بحياة البشر وبالمواطنين الأبرياء 

ويؤدون مهامهم رغم الإصابة البالغة«.
يشــار إلى أن مجموعة من نشــطاء اليمــن تظاهروا 
فــي مــكان وقــوع عمليــة الطعــن وفي ســاحة الجيش 
في المدينة ورشــق شــبان فلســطينيون في وقت لاحق 
الشــرطة بالحجــارة فــي المنطقــة ذاتهــا وتم اعتقــال 
أحدهم. وبالقرب من مســتوطنة جيباع بنيامين أصيب 
مستوطن بجراح طفيفة جراء رشق زجاجة حارقة على 
حافلة ركاب على شارع حزمة. وما زال جهازالمخابرات 
العامة »الشــاباك« يقف عاجزاً أمام عمليات يخطط لها 
وينفذها الفدائي المنفرد. فمنذ مطلع العام 2015 بلغ عدد 
هذه العمليات 15 عملية وأدت لمقتل مســتوطنين وجرح 

.42
وميدانيــاً أصيب شــابان فلســطينيان بجراح خلال 
مواجهات مــع قوات الاحتلال الإســرائيلي اندلعت في 
بــاب العامــود وســط القدس المحتلــة. وأطلقــت قوات 
الاحتــال قنابل الصــوت والرصاص المعدنــي المغلف 
بالمطاط ورشــت المياه العادمة لتفريق شــبان تجمهروا 
في بــاب العامود عقب الإفطار ما أدى لإصابة الشــاب 
محمــد صلاح مــن مخيم شــعفاط بقنبلة صــوت، فيما 
أصيب شــاب آخر لــم تعرف هويتــه برصاصة معدنية 
مغلفــة بالمطــاط قــرب عينــه، ونقــا إلــى مستشــفى 
المقاصــد. كما اندلعت مواجهات عنيفــة أخرى في حي 
رأس العامود وقرية العيســوية دون وقوع اعتقالات أو 

إصابات.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

شــملت خطة »فك الارتباط« من غزة هدم 
مســتوطنات  وأربع  القطــاع   مســتوطنات 
في شــمال الضفة الغربية، وتم فــي إطارها 
أيضا إعادة انتشــار قــوات جيش  الاحتلال 
الإســرائيلي منتجــا حصارا مســتمرا حتى 

اليوم. 
وأبــرزت هذه الخطــة الخلافــات داخل 
الحاكم  الحــزب  وكذلك  الإســرائيلي  اليمين 
وتأسيس  بانشــقاقه  تسببت  كما  )الليكود( 
الذي  شــارون،  ارئيل  بزعامة  »كديما«  حزب 
تلاشى في الانتخابات العامة الأخيرة. وقبل 
ذلك كان »كاديما« قد خســر الانتخابات عام 
2009 لصالح »الليكود« وعاد بنيامين نتنياهو 
إلى رئاسة الحكومة مجددا بعد ولايته الأولى 

 .)1999-1996(
وبمناسبة مرور عشر سنوات على مبادرة 
رئيــس الحكومة الراحل أرئيل شــارون لفك 
الارتبــاط عن غزة، يؤكد المركز الفلســطيني 
للشــؤون الإســرائيلية »مــدار« أن حكومة 
نتنياهو تعرض فك الارتباط عن غزة بشــكل 
مضلل كــي لا تتكرر في الضفــة. وأوضح أن 
نتنياهــو وصل إلى الحكم في 2009 بعد ثلاث 
ســنوات من فك الارتباط من أجل تعزيز قوة 
اليمــن عموما، واليمــن المتطرف خصوصا، 
والبقــاء في الحكــم لســنوات طويلة، يمنع 
خلالها أي تسوية مع الفلسطينيين، بادعاء أن 
تسوية كهذه تشــكل خطرا على أمن إسرائيل 

لأنها ستنتج » حماستان« على حد زعمه.
خطوات متشابهة وأهداف معاكسة

ويؤكد »مــدار« فــي تقريره الواســع أن 
خطوات  تنفيذ  إلــى  حاليا  يســعى  نتنياهو 
داخلية شبيهة بخطوات نفذها شارون عشية 
معاكس،  الهدف  ولكن  الانفصال،  خطة  تنفيذ 

وهو إحباط أي محاولة لإخلاء مســتوطنات 
أو للانسحاب من الضفة الغربية. كما يستذكر 
أنه قبل عشر سنوات رفض الكنيست مشروع 
قانون الاســتفتاء الشــعبي، الــذي طرحه 
معارضو خطة الانفصال نتيجة قوة شــارون 
الــرأي أن 66% من  وأظهرت اســتطلاعات 

الإسرائيليين يؤيدون خطة الانفصال.
ورغم ذلك، كان المستوطنون وقيادتهم في 
مجلس المســتوطنات يأملون في أن يتمكنوا 
من قلب الأمور رأســا على عقب من خلال سن 

قانون الاستفتاء الشعبي. 
وأشارت الدكتورة عنات روت، المستشارة 
باراك  ايهــود  الحكومة،  لرئيــس  الســابقة 
في مقال نشــرته مؤخرا فــي صحيفة »مَكور 
ريشــون«، إلــى أن حكومة شــارون نفذت 
حملة نزع شــرعية ضد معارضي الانفصال، 
بأنهم جمهور عنيف ويهدد وجود  ووصفتهم 

النظام الديمقراطي.
ويشــير تقرير »مدار« إلى أن  رئيس جهاز 
المخابرات العامة »الشــاباك« في حينه، آفي 
ديختر، حــذر من أنــه بــن معارضي خطة 
«الانفصــال« طــرأ ارتفــاع دراماتيكــي في 
مخالفات التحريض على العنف والعنصرية، 

والتهرب من الخدمة العسكرية والعصيان.

لا علاقة بين خطة
 الانفصال وإطلاق الصواريخ

توقعــت المحللــة السياســية فــي موقع 
»في  أنه  معلم،  مازل  الالكتروني،  »ألمونيتور« 
الأيام والأسابيع القريبة، وكلما اقتربنا من 15 
آب/ اغسطس يوم الذكرى السنوية العاشرة 
لموعد بــدء الإخلاء، سنســتمع إلى المزيد من 
الشعارات الجوفاء المأخوذة من الرواية التي 
رعاها اليمــن في العقد الأخيــر، وبموجبها 
خطة الانفصال عن غزة كانت كارثة تســببت 
بصعود حماس وأدت إلى إرهاب الصواريخ«.

وأشــارت إلى أن »المتحدثين باسم اليمين، 
وبينهــم كبــار السياســيين وعلى رأســهم 
نتنياهو، نجحــوا طوال الســنوات الماضية 
في تحويل خطــة الانفصال التي بــادر إليها 
شــارون إلى رمز للعمى السياسي والفوضى 
الأمنية، مــع التحذير من خطوات مشــابهة 
في المســتقبل.  ويوضح تقريــر »مدار« الذي 
يتهم نتنياهو اليوم باســتغلال ما ترتب من 
تطورات على  »فك الارتباط« لمنع تكرارها أنه 
تعمقت في وعي  الإســرائيليين فكرة اليمين، 
التي بموجبها أنه في كل مرة تنســحب فيها 
المناطق  إسرائيل من مناطق ســتتحول هذه 

إلى »دفيئة للإرهاب«.
لكن مــع اعتبار أن خطــة الانفصال كانت 
السياسية  المحللة  تقول  سياســية«  »مبادرة 
إنه بإمكان المتحدثين باســم الوســط   يسار 
سياسية،  مبادرة  أفضليات  يســتعرضوا  أن 
إن لم يكن من أجل تحســن وضع إســرائيل 
الإستراتيجي في المنطقة، فعلى الأقل من أجل 
وقف عملية نزع الشــرعية الدولية، التي من 

شأنها المس بمناعتها السياسية«.
يشــار إلى أن  مبادرات وخطط ســام قد 
أطلقــت بالهواء لكــن لم يوصــل أي رئيس 
حكومــة بعد شــارون إلــى حيــز التنفيذ، 
خطوة دراماتيكيــة إلى هذا الحد. وتمحورت 
الانتقادات ضد شارون من جانب اليسار حو 
ل حقيقة أن هذا إخــاء تم من دون اتفاق مع 
الفلسطينيين، لكن اليسار تبنى الخطة نفسها 

بدفء«.
لادعاءات  »خلافــا  أنه  إلــى  معلم  ولفتت 
بدأت  الانفصــال  خطة  بســبب  بأنه  اليمين، 
حركة حماس تطلق الصواريخ باتجاه بلدات 
الجنــوب، فإن الحقيقة هــي أن أول صاروخ 
قســام باتجــاه مدينة ســديروت تم إطلاقه 
من غــزة فــي 2001  مذكرة بالثمــن الباهظ 

للاستيطان بالقطاع.
 وحول الدوافع الحقيقية وراء قرار شارون 

فك الارتباط ترى معلم أن بين الأسباب إدراكه 
أن الجمود السياســي أدى إلى نمو مبادرات 
كان بإمكانها، بنظره، أن تلحق ضررا بمكانة 
جنيف.   مبــادرة  وبينها  الدولية،  إســرائيل 
وتتفــق معلم مع بعــض المراقبين بأن خطوة 
شــارون كانت تعبيرا عن أخذ زمام المبادرة 
والمسؤولية، ومنح إسرائيل اعتمادا سياسيا 
واقتصاديا هائلا، كانت في أشد الحاجة إليه 
الثانية«.  للانتفاضة  العنيفة  الســنوات  بعد 
ويــرى مراقبون آخرون أنهــا كانت محاولة 
لصرف أنظار الإعلام عن فضائح فساد تورط 

بها شارون وولداه.
كما شــارك المحلل السياســي في صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، شــمعون شــيفر،  في 
كشف كذب أوســاط اليمين حول الصواريخ 
وقال  إنــه تم إطــاق آلاف قذائــف الهاون 
باتجاه المســتوطنات في القطاع في الأعوام 
2000   2005، وقُتل قرابة 150 إســرائيليا، بين 

جندي ومستوطن، في عمليات تفجيرية.
 « نشــرته  مقــال  فــي  شــيفر  وأضــاف 
يديعوت أحرونــوت » أمــس  أن »من يدعي 
أن مســتوطنات كانــت غزة جنــة عدن، هو 
مخطئ ومضلل. وتابــع »إن مصدر »الإرهاب 
الفلســطيني« مرتبط بالرغبة في طرد الكيان 
الإســرائيلي من كل المناطق التي احتلت عام 
1967، وبالنســبة لتنظيمــات عديدة ينبغي 
القضاء على الكيان الصهيوني في كل مكان«.

أنه »خلال الســنوات الست  إلى  وأشــار 
الأخيرة توجد في إسرائيل حكومات يمينية، 
توجه انتقــادات قاتلة لخطــة الانفصال عن 
غزة رغــم أن معظم أعضائها أيــدوا الخطة. 

وأضاف 
»إذا أردت أن أكــون ديماغوغيا أكثر، فإنه 
ينبغي توجيه ســؤال إلى أعضــاء الحكومة 
هؤلاء، لمــاذا لم تأمروا الجيش الإســرائيلي 
آلاف  وتوطــن  القطــاع  احتــال  بإعــادة 

)المستوطنين( »المطرودين« فيها؟

ما يعني استبعاد حماس من المشهد السياسي 

الحكومة الفلسطينية الجديدة تتبنى برنامج المنظمة وشروط الرباعية
 

غزة ـ »القدس العربي«:

ينتظــر الجميع الســاعات المقبلــة لمعرفة شــكل العلاقة 
الجديدة بــن حركتي فتــح وحماس، خاصة فــي ظل تأزم 
الموقف بينهما، على إثر إعــان الرئيس محمود عباس، عن 
حل حكومة التوافق دون مشــاورة حركة حماس الشــريك 
الأساســي في اتفــاق المصالحة، وتوجهه لتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية، على الأرجح لن تكون الحركة الإسلامية طرفا 
فيها، في ظل التوجه لجعلها تتبنى برنامجا سياســيا، يقوم 

على الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية.
في المناطق الفلســطينية انبرى كثير من المحللين للتركيز 
علــى ملــف حكومــة التوافق الفلســطينية التي ســتحل، 
وتستبدل على الأرجح بشــخصيات حزبية ومستقلين، بدلا 

من السابقة التي كانت مشكلة من التكنوقراط فقط.
التحليلات اختلفت كثيرا في تشــخيص المشكلة القائمة، 
التي تهدد من جديد بنســف أســس أتفــاق المصالحة الموقع 
ســواء في مصر أو في غزة، من خلال انتهاء حكومة التوافق 
الثمــرة الوحيــدة لهــذه الاتفاقيات، بخــروج أحد أطراف 

الاتفاق حركــة حمــاس، لاختلافها حول طريقة التشــكيل 
الجديد للحكومة المقبلة.

وهناك مــن يرى أن الرئيس عبــاس يريد إضعاف حركة 
حمــاس في غزة، من خــال إخراجها من جديد من المشــهد 
السياســي، بعد ما تردد عن نية الحركة التوصل إلى »تهدئة 
طويلة« مع إســرائيل دون مشــورته، بحجبها عن الوجود 
فــي الحكومة الجديدة المنوي تشــكيلها، خاصة أنه لجأ إلى 
مناقشــة الملف مع الدكتــور رامي الحمد الله الذي ســيبقى 
على الأرجــح على رأس الحكومة الجديدة، من خلال اجتماع 
للجنــة التنفيذية للمنظمــة، التي لا تشــارك فيها حماس، 
وليس من خلال الإطار القيادي المؤقت أو عبر لجنة الفصائل 
الوطنية والإسلامية، وهو ما تمثل من خلال تصريحات وزير 
الخارجية رياض المالكي بإعلانه أن الحكومة المقبلة ســتقبل 
بشــروط اللجنة الرباعية للســام، وهو ما ترفضه حماس 

بشدة.
وتلا ذلــك أن أعلــن وزيــر الخارجية الفرنســي لوران 
فابيوس أن الرئيس محمود عباس ابلغه الأحد أن الحكومة 
الفلسطينية الجديدة، لن تتضمن إلا أطرافا تعترف بإسرائيل 

وتنبذ العنف، وتوافق على مبادئ الرباعية.
وحركة حمــاس لم تعترف بشــروط اللجنــة الرباعية 
للســام، ورفضتهــا عند تشــكيلها الحكومة الفلســطينية 
العاشــرة بعد فوزها فــي الانتخابات البرلمانيــة مطلع عام 
2006، وكذلك رفضتها في حكومة الوحدة التي أعقبت »اتفاق 
مكة« عام 2007، التي انهارت بعد الانقسام، وجراء ذلك فرض 
المجتمــع الدولي حصــارا على حمــاس وحكوماتها بما فيها 

حكومة الوحدة، ومنع وصول أموال الدعم للفلسطينيين.
وعقب الانقســام اعترفت الحكومة التي شكلتها السلطة 
الفلسطينية برئاسة سلام فياض في الضفة بهذه الشروط، 
مما أدى إلى رفع المقاطعة عنها، وللخروج من مأزق الاعتراف 
بالشــروط جرى التوافق بين فتح وحماس، خلال تشــكيل 
حكومة الوفاق قبل عام على أن لا يكون لها برنامج سياسي، 

لمنع أي ضغط أو حصار دولي جديد عليها، وهو ما تم.
وفي رفض مباشــر لتأكيد المالكي علــى اعتراف الحكومة 
المقبلة التي لم تستشــر حماس في تشــكيلها حتى اللحظة، 
بشــروط الرباعية، قال المتحدث باســم الحركة ســامي أبو 
زهري إن أي حكومة فلســطينية تلتزم بشروط الرباعية أو 

أي برامج سياســية غير توافقية »ستكون حكومة فتح فقط، 
ولا علاقة لها باتفاق المصالحة«، وحمل قيادة فتح المسؤولية 

عن التداعيات المترتبة على التنكر لاتفاق المصالحة.
وقال أبو زهري في تصريحات سابقة لـ »القدس العربي« 
وهو يضــع لاءات حماس على الحكومــة المقبلة، إن الحركة 
ترفض الاعتراف ببرنامج المنظمة، وترفض أيضا الاستمرار 
على الرهان على بقاء الحمد الله رئيســا للحكومة. وأكد أن 
حماس ليســت بموقف ضعف، بل أيضا انذر الرئيس عباس 
وطالبه بمراجعه موقفه على أي خطوة »قد يندم عليها بشأن 

هذه الحكومة«.
ترافق ذلك مع إعلان كتلة حمــاس البرلمانية  ضرورة أن 
يكون مسار الحكومة الفلسطينية ملتزما باتفاقات المصالحة 
ويستند للقانون الأساســي الفلسطيني. وقالت في بيان لها 
»أي خطوات منفردة بعيدا عــن حالة التوافق والقانون هي 
خطوات غير محسوبة والســيد محمود عباس وحركة فتح 
يتحمــان تداعياتها وانعكاســاتها«. ودعت لأن تعرض أي 
حكومة جديدة على المجلس التشــريعي باعتبــاره »المظلة 

الشرعية لها وإلا ستكون فاقدة لدستوريتها«.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

إسرائيل هددت رسميا بمنع وصوله وتتابع استخباريا تطوراته بحريا

»أسطول الحرية 3« ينطلق خلال ساعات
 من موانئ أوروبية بعد وصول المتضامنين ومن بينهم المنصف المرزوقي

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في غضون الســاعات المقبلة ســتنطلق ســفن 
»أســطول الحرية 3« من اليونان تجاه قطاع غزة، 
متحديــة قــرار المنــع الإســرائيلي بوصولهــا إلى 
الســكان المحاصريــن، لتقديم مســاعدات رمزية، 
في مسعى لكســر الحصار المفروض منذ أكثر من 
ثماني ســنوات، وذلك بعدما وصــل المتضامنون 
إلــى اليونــان التــي ســتنطلق منها الرحلــة، وفي 
مقدمتهــم الرئيــس التونســي الســابق المنصــف 

المرزوقي.
وقــال عصام يوســف رئيس قوافــل أميال من 
الابتســامات، وهي إحدى الجهات المشــاركة في 
الأســطول الجديد، بعد ســاعات قليلة ســينطلق 

»أسطول الحرية 3« نحو قطاع غزة.
وأشــار إلى أن انطلاق الأسطول سيكون »رغم 
التهديدات الإسرائيلية«، باعتراض السفن، مؤكدا 
أن المتضامنين المشــاركين مصرون على الانطلاق 
الرئيــس  بوصــول  ورحــب  الحصــار.  وكســر 

التونســي الســابق المنصف المرزوقي إلى اليونان 
تمهيــدا لمشــاركته فــي الأســطول، ووجــه كذلك 
تحياتــه للبرلمانيين العــرب من المغــرب والجزائر 
والأردن ومــن أوروبــا وممثلــي المجتمــع المدنــي 
والأحزاب الأوروبية الذي قال إنه »يعكس إصرار 

أحرار العالم على كسر الحصار«.
وحذر يوســف الاحتلال الإسرائيلي من مغبة 
الإقــدام على تنفيــذ أي اعتداء علــى المتضامنين، 
وطالــب المجتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياته 
الأخلاقيــة تجــاه حمايــة المتضامنــن مــن دول 

العالم.
وأكــد علــى رســالة الأســطول والمتضامنــن 
الإنســانية، المتمثلــة فــي »كســر الحصــار غيــر 

الأخلاقي وغير القانوني على سكان قطاع غزة«.
وطالبت الحملــة الأوروبية لرفــع الحصار عن 
غــزة فــي مؤتمــرٍ صحافــي عقدتــه صبــاح أمس 
فــي مدينة غــزة، وشــاركت فيــه منظمــة الإغاثة 
الإنســانية التركية IHH، وهيئة الحراك الوطني 
لكســر الحصار، بضرورة توفيــر الحماية الدولية 
اللازمــة للنشــطاء الدوليــن المشــاركين على متن 
أســطول الحرية لغزة، وتأمين سلامتهم، وضمان 

عدم التعرض لهم.
وحذر عضــو الحملة الأوروبيــة لرفع الحصار 
عــن غــزة، رامــي عبده، مــن مغبــة الاعتــداء على 
الأسطول وعلى المتضامنين الأوروبيين المشاركين 
علــى متنــه، مؤكــداً فــي الوقــت ذاتــه أن الحملة 
ســتلاحق قضائياً كل من يعتدي على الأســطول 
جاهزيــة  إلــى  وأشــار  الدوليــة.  المحاكــم  أمــام 
المتضامنــن والمشــاركين فــي تحالــف أســطول 
الحريــة للانطلاق خلال الســاعات القادمة لغزة، 
مؤكداً اســتيفاء كافة الإجراءات التي تمكنهم من 

ذلك بما فيها الإجراءات القانونية.
المؤتمــر  خــال  الأوروبيــة  الحملــة  وبينــت 
الصحافي، أن من يشارك على متن أسطول الحرية 
هم عشرات المتضامنين والنشطاء الأوروبيين من 
مختلف أنحاء العالم، بينهم شــخصيات رســمية 
وإعلاميــون  وسياســيون  أوروبيــة  وبرلمانيــة 
وفنانون، إلى جانب مشــاركة شــخصيات عربية 

وازنة.
وجددت الحملــة الأوروبيــة تأكيدها على حق 
قطــاع غزة في  تدشــن ميناء وممــر مائي يربطه 
بالعالم الخارجــي، ويعطي الفلســطينيين فرصة 
للوصــول الحــر والمســتقل إلــى العالم، كمــا أنه 
سيشــكل حجر الزاوية لحيوية الاقتصاد المحل،. 
مطالبــة بتدشــن حراك دولــي وعربي وشــعبي 
بالتوازي مع أســطول الحريــة الثالــث، للمطالبة 

بكسر حصار غزة.
وأشــاد منســق هيئة الحــراك الوطني لكســر 
الحصــار، عــاء الديــن البطــة بجهود »أســطول 
الحريــة 3«، لافتــا إلــى أن الهيئة تجــري ترتيبات 
واسعة مع شركائها لاستقبال الأسطول في قطاع 
غزة. وأشار إلى أن الحراك الأوروبي للتضامن مع 
غزة خطوة مهمة لانتزاع الحقوق الفلسطينية التي 

كفلها القانون والتشريعات الدولية.
وطالب محمد كايا من منظمة الإغاثة الإنسانية 
التركيــة IHH، بضرورة رفــع الحصار عن قطاع 
غــزة بكل الطــرق الممكنــة، مؤكداً دعمهــم الكامل 

لمهمة أسطول الحرية لغزة.
وأكد المشــاركون علــى أن اســتمرار الحصار 
الإســرائيلي غير الإنســاني وغير القانوني طيلة 
هذه الســنوات على قطاع غزة، »أثر بشكلٍ سلبي 
علــى اســتمرارية الحيــاة فــي القطاع، وتســبب 
بأزمات إنسانية متكرر«. ودعوا إلى رفع الحصار 

الإســرائيلي بشــكل فوريٍ وعاجــل، مؤكدين أن 
إعــادة فتح ممر مائي مــن ميناء غزة إلــى العالم 
الخارجــي أكثــر الحلــول فعاليــة لإنهــاء ذلــك 

الحصار.
وأعلنــت الحملــة الأوروبية أنها أعــدت ضمن 
جهودها السياسية والدبلوماسية عرائض توقيع 
داخل البرلمان الأوروبــي، بهدف الضغط من أجل 
إنهــاء الحصــار على غــزة، ودعم مهمة أســطول 

الحرية.
جــاء ذلك بعدما أعلنت إســرائيل على لســان 
مصــدر عســكري نيتهــا عــدم الســماح بوصول 
الأسطول إلى غزة. وأوضح المصدر أن التعليمات 
قد صــدرت إلــى الجهــات المعنيــة بالاســتعداد 
لوقــف القافلــة وعــدم تمكينها من دخــول المياه 
الإقليمية الإسرائيلية. وأضاف أن الجيش يتابع 

استخباريا التطورات على الساحة البحرية أأولا 
بأول.

وترافــق ذلك مع انتقاد إســرائيلي حاد للنائب 
العربي في الكنيســت باســل غطاس، الذي ينوي 
المشــاركة فــي الأســطول، وقالــت نائبــة وزيــر 
الخارجيــة الإســرائيلية، تســيبي حوطبولــي إن 

غطاس »يعمل في خدمة الأعداء«.
مــن جهته قال فــوزي برهــوم، الناطق باســم 
حركة حماس إن التهديدات الإسرائيلية باعتراض 
»أســطول الحرية 3«، وعدم السماح له بالوصول 
إلــى غزة »ما هو إلا محاولة لتخويف القادمين إلى 
غزة علــى متن هذا الأســطول وثنيهــم عن المضي 
قدما في هذا العمل الإنساني والأخلاقي النبيل«. 
وأكد أن هدف إسرائيل من وراء ذلك هو »محاولة 
لمنع إطلاع العالم علــى جرائمها وانتهاكاتها بحق 

غزة وسكانها«.
ودعــا برهــوم المشــاركين فــي الأســطول إلى 
الإصــرار على الوصول إلى غزة وكســر حصارها 
»مهمــا كانت التهديــدات والتحديــات«، لافتا إلى 
أن أهــل غزة الذيــن ينتظرون وصولهــم على أحر 
مــن الجمر »يعلقــون عليهم آمالا كبيرة على كســر 
حصارهــم وتوصيــل صوتهــم وفضــح جرائــم 

الاحتلال«.
اســطولين  اعترضــت  قــد  إســرائيل  وكانــت 
ســابقين البحرية الســابقة لغزة وإعتــدت قواتها 
علــى العديد مــن المتضامنين الأجانــب، واقتيدوا 
بطريقة إجبارية إلى موانئ إســرائيلية ومن هناك 
رحلوا قســرا إلى دولهم. وكان أشد الهجمات تلك 
التي شهدها الأسطول الأول، حيث أسفر الهجوم 

الإسرائيلي عن مقتل تسعة متضامين أتراك.

إحدى السفن المشاركة في »اسطول الحرية 3 «
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دعوات للتحقيق في وثائق لويكيليكس تؤكد محاولة السعودية »شراء ذمم« الإعلاميين التونسيين

النهضة: حكومة الجبالي لم تعرض المصالحة على بن علي
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

موقــع  وثائــق  ذكرتــه  مــا  النهضــة  حركــة  نفــت 
»ويكيليكــس« المســربة مؤخــرا حــول عــرض حكومــة 
حمــادي الجبالــي المصالحة علــى الرئيس الســابق زين 
العابديــن بن علي، فيما دعــت منظمة متخصصة بحماية 
الصحافيــن إلــى التحقيق في »شــراء الســعودية لذمم 

الإعلاميين التونسيين«.
وكان موقع »ويكيليكس« نشــر حوالي 60 ألف وثيقة 
مســربة من وثائق الخارحية السعودية، ورد في إحداها 
)صــادرة بتاريــخ 28 آذار/مــارس 2012( قيــام حكومة 
حمادي الجبالي )القيادي في النهضة( بتكليف المحامي 
الرئيــس  بمحامــي  بالاتصــال  المســعودي  عبدالســتار 
السابق زين العابدين بن علي أكرم عازوري لتقديم عرض 

يتضمــن التفاوض معه )تمهيدا لعودتــه إلى تونس( في 
إطار المصالحة الوطنية.

لكن النائب والقيادي في الحركة محمد بن ســالم أكد 
لـ«القــدس العربي« أن المســعودي اتصل بعــازوري في 
عهــد حكومة الباجي قائد السبســي قبل أيام من تســلم 
حكومــة الجبالي لمهامها، مذكرا بأن المســعودي أكد هذا 
الأمر الذي كان بمبادرة شــخصية منه وليســت بتكليف 
من الحكومــة، و«ربما تســببت البيروقراطيــة في وزارة 
الخارجيــة الســعودية بتأخيــر عــرض الملف علــى وزير 

الخارجية«.
وكان المســعودي أكــد أنــه اتصــل بمحامي بــن علي 
خلال حكومة الباجي قائد السبسي بهدف »الاستفسار 
حــول فحوى  الاتهامــات الموجهة لموكلــه«، نافيا ما ورد 
في الوثيقة المذكورة حــول تكليفه من قبل الحكومة بهذا 

الأمر.
مــن جهــة أخر، رفض بن ســالم إثبــات أو نفي صحة 

وثيقــة أخرى تشــير إلى قيام المحامية ســعيدة العكرمي 
)زوجة وزير العدل السابق والقيادي بالنهضة نور الدين 
البحيري( وعدد من النشــطاء بمقابلة الســفير الأمريكي 
فــي تونس عــام 2006 ومطالبته بالضغــط على نظام بن 
علــي بهدف تخفيف الضغط على الإســاميين والتحاور 

معهم وتحسين معاملة السجناء الإسلاميين.
وأضــاف »الســيدة العكرمــي هــي حقوقيــة كانــت 
تناضل في إطــار الجمعية الدولية للدفاع عن المســاجين 
السياسيين، ولديهم علاقات جيدة مع جمعيات حقوقية 
عالمية أو ربما دبلوماســيين بهــدف تخفيف الضغط على 
المســاجين في تونس، وأعتقد أنه من حق كل الحقوقيين 
بالعالــم توظيف كافــة الوســائل للدفاع عــن المظلومين 
والمســاجين السياســيين والرأي في بلدانهم وهذا ليس 
فيــه حــرج علــى الإطــاق، ونحن كنــا في وقت ســابق 
مناضلــن ولاجئــن سياســيين فــي الخارج ولــم نأخذ 

تعليمات من أية جهة كانت«.

علــى صعيــد آخــر، دعــا الإعلامــي ورئيــس المنظّمة 
التونســية لحمايــة الصحافيــن زيــاد الهانــي النيابــة 
العام لفتح تحقيق حول محاولة الســعودية »شراء ذمم 
الإعلاميين التونســيين تحت غطاء الإشــهار )الإعلان(«، 
منتقدا محاولة قبول عدد من المؤسسات الإعلامية لمبالغ 
ماليــة مقدمة من الســعودية وزيارة عدد مــن الإعلاميين 

للسعودية في إطار الترويج للمملكة.
وكانــت وثيقــة جديــدة مســربة مــن وزارة الثقافــة 
والإعلام الســعودية كشــف عنها ويكيليكس ؤكد تقديم 
الســعودية الدعــم المالي للصحــف الكبرى فــي تونس، 
وتدعــو لـ«مراجعــة اشــتراك هــذه الوزارة فــي صحف 
تونسية قائمة والنظر في الاشتراك في عدد من الصحف 
الجديدة في إطار الســعي إلى استمالتها وتقوية علاقات 
القائمين عليها مع المملكة«، كما دعو لاســتضافة عدد من 
الإعلاميين والمثقفين لأداء مناسك الحج كـ«ضيوف على 

وزارة الثقافة والإعلام«.

تسوية أوضاع ألفي مهاجر 
سري دخلوا المغرب بطريقة 

غير قانونية
الرباط ـ »القدس العربي«:

كشف »مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين« 
فــي الربــاط، بمناســبة اليــوم العالمي للاجئــن، عن عــدد اللاجئين 
الذيــن دخلوا المغرب بطريقة غير قانونية، وتمت تســوية وضعيتهم 
القانونيــة، حيث أكدت المفوضية أن قرابــة 2000 لاجئ أجنبي نالوا 

بطاقة اللاجئ.
وأضافت المفوضية في بلاغ  بمناســبة اليوم العالمي للاجئين أنها 
ســجلت خلال الشهور الأخيرة توافد عدد من اللاجئين اليمنيين على 
الأراضي المغربية، مردفة أنه بلــغ عدد اللاجئين اليمنيين الذين نالوا 

بطاقة اللاجئ 10 أشخاص.
وأشــارت المفوضية إلــى أن أغلــب اللاجئين الذيــن حصلوا على 
بطاقــة اللاجئ، قدموا من ســوريا بمجمــوع 1270 لاجئ، إلى جانب 
دول إفريقيــة وعربيــة، ككــوت ديفــوار بـــ261 لاجــئ والكونغــو 
الديمقراطية بـ131 لاجئ، إلى جانب العراق بحوالي 120 لاجئ، و38 

قدموا من فلسطين.
واحتفــى »مكتــب المفوضيــة الســامية لــأمم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئين«  في الرباط باليــوم العالمي للاجئ، الذي يصادف يوم 20 
حزيران/يونيو من كل سنة، عبر تنظيم حملة تحسيسية حول وضع 
اللاجئين داخل المغرب تحت شــعار »أشــخاص عاديون يعيشــيون 
ظروفــا غير عادية«، في حين صنفت المفوضيــة المغرب ضمن الدول 

التي تستقبل اللاجئين بشكل متوسط.

ساركوزي: المغرب »حلقة قوية« 
في العالم العربي

■ المغــرب ـ أ ف ب: أشــاد الرئيــس الفرنســي الســابق نيكــولا 
ســاركوزي بالاســتقرار الذي يعيشــه المغرب، معتبرا المملكة »حلقة 
قوية« فــي العالم العربي، وذلك في كلمــة ألقاها خلال مهرجان في 

الدار البيضاء.
ويقوم ســاركوزي، رئيس حزب الجمهوريين )معارضة(، بزيارة 
إلى المغرب تســتمر يومــن وتتخللها لقاءات على أعلى المســتويات، 
كمــا لو كان لا يزال رئيســا لفرنســا، إذ انــه ســيلتقي الاثنين ثلاثة 
وزراء يشــغلون حقائب ســيادية )الخارجيــة والداخليــة والعدل( 
قبل ان يلتقي رئيس الحكومة ثم يتوج زيارته باســتقبال الملك محمد 

السادس له.
وقال ســاركوزي في افتتاح اجتماع للفرع المحلي لحزبه في الدار 
البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، »لقد قلت للملك انه بالنسبة 
لي  لم يكن بإمكاني ان ابدأ زيارتي للجمهوريين في المغرب العربي إلا 

من المغرب«.
وأضــاف الرئيس الفرنســي الســابق أمام مئــات الحاضرين ان 
بين »المغرب وفرنســا تاريخا أساسيا ومحوريا. هناك حلم مشترك، 
ارتباط«. وأشــاد ســاركوزي بإنجــازات الملك محمد الســادس منذ 
توليه العــرش قبل 16 عامــا وقيادته المملكة على طريــق »الحداثة«. 
وقــال »منذ 1999 هناك ملــك يتولى القيادة. أي دولة عربية ســارت 
مســيرة مماثلــة نحــو الحداثــة«. وأضاف »انتــم تعيشــون في بلد 
مستقر، وفي مرحلة الربيع المسمى عربيا، اعتبر مراقبون كثر المغرب 

حلقة ضعيفة، لكنه كان حلقة قوية«.
وذكر خصوصا بالتعديل الدستوري الذي أقره المغرب في صيف 
2010 بمبادرة من الملك، وذلك اســتجابة لتظاهرات شــهدتها شوارع 

المملكة في حينه.

على خلفية أحكام بالسجن على تسعة طلبة يساريين بتهمة قتل طالب إسلامي 

اشتباكات في جامعة محمد بن عبدالله 
في فاس خلفت إصابات وتعطيل الامتحانات

كان يستغل عائداته من التجارة لتمويل وتجنيد وتسفير الأشخاص الذين يتم تجنيدهم في »التنظيم«

التحقيق مع تاجر مغربي يكشف عن ارتباطه بتنظيم »الدولة الإسلامية«

 الرباط ـ »القدس العربي«:

تعيش مدينة فاس على إيقــاع توتر في جامعتها بعد 
صدور أحكام على تســعة طلبة يســاريين أدينوا بقتل 

طالب ينتمي لحركة طلابية ذات مرجعية إسلامية.
وقالت تقاريــر من جامعة محمد بــن عبدالله بفاس 
ان الجامعة دخلت في دوامة جديــدة من العنف خلفت 
إصابــة حوالي 6 طلبــة نقلوا على إثرها للمستشــفى، 
إضافة إلى إغــاق مدرجات الكليات فــي وجه الطلبة 

ومنعهم من اجتياز الامتحانات بالقوة.
وقــال موقــع التجديد القريــب من حــزب »العدالة 
والتنمية )الحزب الرئيســي بالحكومــة ذات المرجعية 
الاسلامية(« ان طلبة منتمون لمنظمة »التجديد الطلابي« 
يتعرضون لاعتداءات ابتــداء من يوم الخميس الماضي 
بعد أن ظل يترصدهم طلبة »اليسار القاعدي« وذلك منذ 
صدور الأحكام في حق رفاقهــم الذين أدينوا في قضية 

مقتل الطالب عبد الرحيم حسناوي.
وأضــاف ان هؤلاء منعــوا طلبة كليــة الحقوق من 
اجتيــاز الامتحانــات بالقوة يوم الجمعــة حيث قاموا 
بإنزال كثيــف وغلق أبواب المدرجــات وإخراج الطلبة 
من قاعات الامتحانات تحت طائلة التهديد. وإضافة إلى 
مصابــن آخرين؛ نقل طالبان إلى المستشــفى الجامعي 
بفاس، يوم السبت جراء إصابات بليغة تعرضا لها على 
أيدي القاعديين الذين ترصدوا عددا من أعضاء المنظمة 
أمام قاعات الامتحانات وفي الشــارع العام، زيادة على 
الاعتداء على طالبة عضو بالمنظمة داخل الحي الجامعي 
باســتعمال آلات حــادة خلفت إصابات على مســتوى 

الوجه.
واضطــرت عمادة كليــة الحقوق إلى عقــد اجتماع 
للأجهزة البيداغوجية بالكلية، أسفر عنه إعادة برمجة 

الامتحانات مرة أخرى الثلاثاء.
وأصدرت محكمة الاستئناف في فاس، يوم الخميس 
الماضي، أحكاما بالســجن لمدة 15 ســنة على 7 طلبة، 
القاعديين - البرنامج المرحلي اليساريين الراديكاليين 

وقضت بالسجن ثلاث ســنوات بحق طالبين آخرين، 
بعد إدانتهم بقتل الطالب عبد الرحيم الحســناوي في 
نيســان/أبريل 2014 الذي ينتمي لـــ »منظمة التجديد 
الطلابي« الجناح الطلابي لحــزب »العدالة والتنمية« 
وصفت منظمــة »التجديد الطلابــي« الحكم بالمخفف، 
بينما اعتبر فــرع الجمعية المغربية لحقوق الإنســان 
بفاس- سايس الحكم قاســيا وماسا بأركان المحاكمة 

العادلة.
وقالت منظمة »التجديد الطلابي« ان الحكم »مخفف 

ولا يتناســب بتاتا مع حجم الجريمة المرتكبة باعتبارها 
جريمــة إرهابيــة مكتملــة الأركان، قامت بهــا عصابة 
إجرامية تتبنى العنف في علاقتها بالجميع وتتوفر على 
مخزون من الأســلحة البيضاء وترتكب جرائم يومية، 
وخططت لجريمة 24 نيســان /أبريل 2014 وأعلنت عن 

استعدادها ونيتها الإجرامية لذلك«.
وأضاف بيان المنظمة أنها تحتــرم وتثق في القضاء 
من أجل إحقاق الحق، رغم »محاولات التأثير في القضاء 
التي قام بها رموز فاشيون ينتمون للحزب الاستئصالي، 

ومحاولة هذا الأخير للمتاجرة والاســتثمار في العنف 
والبلطجة والعدمية، ورغم محاولات التأثير في القضاء 
عبر توظيــف نضالات طلابية مشــروعة لخدمة أجندة 
العدمية السياسية«، محيلا على ما وقع في كلية الآداب 
ظهر المهراز قبل أســبوعين من »جرائــم فظيعة ارتكبتها 

عصابة البرنامج المرحلي«.
وطالبــت المنظمة بـ»إنزال أقســى العقوبات في حق 
العصابة الإرهابية«، في مرحلة التقاضي المقبلة »إحقاقا 
للحق وإنصافا للشــهيد«، مجــددة مطالبتها بتصنيف 
البرنامج المرحلــي »عصابة إرهابية« وبتطبيق القانون 
في حقها، وبتحريك الشــكايات الموضوعة أمام النيابة 
العامة بشــأن »الاعتداءات المتتالية التــي يتعرّض لها 

أبناء التجديد الطلابي بفاس«.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان بفاس ان 
الأحكام الصادرة كانت »ثقيلة وقاســية«، وان المحاكمة 
كانت »سياســية« وشــهدت »مجموعة مــن الخروقات 
التــي مســت أركان المحاكمــة العادلــة، منهــا حرمان 
عائلات المتابعــن والطلبة وعموم المواطنين من حضور 
الجلســات، والتطويق الأمني، واعتقــال بعض الطلبة 

المتضامنين مع المتابعين«.
وأضافــت أن هيئة المحكمــة »رفضــت الاطلاع على 
تقرير »المجلس الوطني لحقوق الإنســان« وعلى الملف 
الطبــي الكامل للضحيــة، رغم الملتمســات التي قدمها 
دفاع الطلبة«، كما أنها »أخلت المسؤولية التقصيرية عن 
الدولة، ولم تستمع إلى عناصر الوقاية المدنية والطبيب 

الذي عالج الطالب الراحل قبل وفاته«.
وانتقد الجمعيــة الحقوقية »ازدواجيــة التعامل مع 
الشــهود«، حيث أن المحكمة أخذت أقوال شهود الإثبات 
الذين قدموا شــهاداتهم عن واقعتين متفرقتين في المكان 
وموحدتين في الزمان، رغم استحالة ذلك، بينما لم تأخذ 
أقوال شــهود النفي المشــكلين من مواطنين ومواطنات 
لا تربطهم أيــة علاقة بأي طرق، ومن فئــات اجتماعية 
مختلفة، الأمــر الذي »حرم المتابعــن البراءة« بوجود 

»تلكؤ في ضمان حق التسريع في المحاكمة«.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

قالت الســلطات المغربية ان التحقيق مع تاجر اعتقل 
الاســبوع الماضي في مدينــة فاس علــى خلفية الغش، 
كشف عن ارتباطه بتنظيم »الدولة الإسلامية« والتمويل 
المباشــر للتنظيم في وقت أكد وزير الداخلية المغربي عن 
إدراك بلاده لمخاطر الإرهــاب وأعربت وزارة الخارجية 
الأمريكية عن رضاها عن استراتيجية المغرب في مكافحة 

الإرهاب. 
وأكــدت وزارة الداخلية المغربيــة أن المكتب المركزي 
للأبحــاث القضائية، التابــع للمديرية العامــة لمراقبة 
التــراب الوطنــي )المخابــرات الداخليــة(، توصل في 
إطار تعميــق البحث مع ســعيد العلوانــي، الذي ألقي 
عليه القبــض بمدينة فــاس يوم الاثنــن 15 حزيران/ 
يونيو 2015، بأن المعني بالأمر متشــبع بالفكر المتطرف 
وكان يســتغل عائدات اســتثماراته في المواد الغذائية 
المغشوشــة وغير القابلة للاستهلاك في التمويل المباشر 
للتنظيم الإرهابي لما يسمى بـ«الدولة الإسلامية بالعراق 
والشــام/داعش«، إضافة إلى عمليات تجنيد وتســفير 

بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم.
وأوضح بلاغ للوزارة أرســل لـ»القدس العربي« ان 
الأبحاث والتحريات التي باشــرتها اللجــان الاقليمية 
لمراقبة المــواد الغذائية والجــودة، توصلت إلى مخازن 
أخرى تابعة لشركة »العلواني أندلس ـ في فاس«، في كل 
من مدن طنجة ووجدة وورزازات ومراكش والحسيمة، 
تحتــوي بدورها على مــواد غذائية فاســدة وأخرى تم 

تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.
وأضاف انــه تم الحجــز التحفظي على هــذه المواد 
الغذائيــة، التي بلغــت كمياتهــا الاجمالية مــا يقارب 
130 طنــا، والمكونــة من التمــور والعجائــن الغذائية 
والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشكولاتة 
والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول 

والحلويات.
وكان وزير الداخلية المغربي قــد أكد أنه تم تفكيك 27 
خلية جهادية بفي المغرب منذ 2013، مشيرا إلى أن بلاده  
تتبنــى في الآن نفســه مقاربة عمليــة ووقائية من أجل 

التصدي للتهديد الإرهابي.
وأوضح محمد حصاد، في تصريحــات نقلتها وكالة 
الانباء المغربية الرســمية، أن ثمانــي خلايا جهادية تم 
تفكيكها ما بين كانــون الثاني/يناير وأيار/مايو من هذه 
الســنة، فيما تم تفكيك 14 خلية أخرى خلال سنة 2014، 
وقال أن التهديــد الإرهابي »حقيقي فــي المغرب كما هو 

الشأن في أماكن أخرى«.
واكــد الوزير المغربــي إن عمليــات مكافحة الإرهاب 
سواء في الداخل أو في إطار التعاون مع شركاء أجانب، 
وخاصة إســبانيا، »أعطت أكلها »، وان »لا شــيء ممكنا 
دون عمل وقائي«. مشــددا على أهميــة التأطير الديني، 

وتأهيل التشريع الجنائي، ومحاربة الفقر والاقصاء عبر 
المبادرة الوطنية للتنمية البشــرية، ونظام الامن المعزز 
»حذر« الذي يشمل كل انحاء البلاد، وقال ان هذا الالتزام 
متعدد الابعاد حظي غير ما مرة بإشادة من قبل المجموعة 
الدولية و«ليس مــن قبيل الصدفة ان ينتخب المغرب في 
أيار/مايو الماضي للرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي ضد 

الإرهاب«.
وأشــار حصاد، إلــى ان المغرب الذي يــدرك مخاطر 
تجنيــد مغاربة، خاصة الســجناء الســابقين، من قبل 
مجموعــات إرهابيــة، انخرط فــي إجــراءات محاربة 
التطرف عبر مؤسســة محمد الســادس لإعــادة إدماج 
الســجناء، وبرامج الدعم لإنشاء المشــاريع الصغرى، 
والتشغيل الذاتي، مبرزا انه يتم الاهتمام بالحقل الديني 

في السجون عبر إشاعة إسلام معتدل ومتسامح.
وأضاف أن عدد المقاتلــن المغاربة في صفوف تنظيم 
»الدولة الإســامية« في العراق وســوريا يقدر بحوالي 
1350، من ضمنهم 220 من الســجناء الســابقين، مضيفا 
ان العديــد منهم يتولون مســؤوليات داخــل المنظمات 
الإرهابيــة وان هؤلاء المقاتلين غالبــا ما يجندون اقارب 
لهم عبــر الانترنيت وشــبكات التواصــل الاجتماعي، 
موضحــا ان عملية التمويل تتم عبــر تحويلات داخلية 
للأموال إلى الشبكات.. وأن 286 من ضمن هؤلاء المقاتلين 
لقوا حتفهم في مناطق النــزاع، فيما التحق 156 آخرون 

في المغرب.
وفي تقريرها الســنوي حــول الإرهاب فــي العالم 
حول »الإرهاب في ســنة 2014«، أثنت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة علــى السياســة التــي تنهجهــا المملكة في 
ملــف مكافحة هــذه الظاهــرة وأن المغــرب يتوفر على 
»استراتيجية شــاملة لمكافحة الإرهاب«، تدخل في إطار 
التدابيــر الدوليــة لليقظــة الأمنية والتعــاون الدولي 
والإقليمــي لمكافحة التطرف. وأبــرز التقرير أن “جهود 
مكافحــة الإرهــاب في المغــرب مكنت بشــكل فعال من 
التخفيف من المخاطــر الإرهابية”، إلا أن ذلك لا يعني أن 
البلاد أصبحت في منأى عنها، وذلــك بالنظر إلى كونها 
ما تزال “تواجه تهديدات من الخلايا المســتقلة المتطرفة 
والعنيفة، والتي تبقى في نهاية الأمر معزولة عن بعضها  

وصغيرة الحجم ومحدودة القدرات”.
وقال التقرير المكــون من 388 صفحــة والذي تتوفر 
»هسبريس« على نسخة منه إنه بعد الأحداث الإرهابية 
في الدار البيضاء سنة 2003 وما تلاها من تورط مواطنين 
مغاربــة في الهجمــات الإرهابيــة لمدريد ســنة 2004، 
»والمغرب يعمل على محاربــة الإرهاب وقد نجح بالفعل 
من التخفيــف من مخاطر الإرهــاب«، إلا أن البلد ما زال 
يواجه تهديدات إرهابية مردها حسب الوثيقة الأمريكية 
إلى »مجموعات صغيرة ولهــا إمكانيات محدودة تتبنى 

أفكار السلفية الجهادية«.
ولفت التقريــر الأمريكي إلى أن الســلطات المغربية 
»قلقة بشــكل كبير«، من إمكانية عودة المقاتلين المغاربة 
المتواجدين حاليا في سوريا والعراق إلى المغرب للقيام 

بعمليــات إرهابية في المملكة، بيــد أن عودة المغاربة من 
سوريا والعراق ليس المشكل الوحيد الذي يؤرق المغرب، 
»بل حتى المهاجرون المغاربة المقيمون في أوروبا والذين 
يتحولون إلى متطرفين يناصرون التنظيمات الإرهابية« 

يؤكد التقرير.
وأثنى التقريرعلى الاســتراتيجية “الشاملة لمكافحة 
التطــرف في المغــرب، والتي تعطــي  الأولوية  لأهداف 
التنمية الاقتصادية والبشــرية، بالإضافــة إلى الرقابة 
مشددة من المجال الديني”، مؤكدا على أن المغرب يسعى 
من خلال ذلك إلى ” تأكيد وإضفاء الطابع المؤسســاتي 
على الالتزام الديني بناء على المذهب المالكي الأشــعري 
الســني”، حيث عملــت المملكة  في العقــد الماضي على 
“التركيزعلى المساجد وتطوير وتعزيز تدريس الاسلام 
المعتدل نســبيا، “هذا إلــى جانب العمــل على مواجهة 
التطرف في صفــوف المغاربة المقيمين فــي الخارج، من 
خلال العمل على برامج لتشجيع الاعتدال الديني داخل 

الجاليات المغربية في أوروبا.
وقــدر التقريــر أعــداد المغاربة الملتحقــن بصفوف 
المقاتلين في سوريا والعراق ما بين ألف و ألف وخمسمئة 

مغربي.
ملف  على  الضــوء  الأمريكية  الخارجيــة  وســلطت 
حقوق الإنســان ومكانته في اســتراتيجية المغرب في 
مكافحــة الإرهاب، مؤكــدة أن المغرب قد أقحــم معايير 
حقوق الإنســان والشــفافية فــي تطبيــق مقتضيات 
القانون »كجزء في مقاربتــه للمحاربة الإرهاب«، إلا أن 
هذا لم يمنع التقرير من الإشــارة إلى مســألة التعذيب 
في المغرب، حيث استشــهد بتقرير لجنــة العمل الأممية 

المتعلقة بالاعتقال التعسفي والتي أكدت أن »هناك بعض 
آثار التعذيب وسوء المعاملة من طرف رجال الأمن عندما 
يتعلق الأمر بقضايا الإرهاب«، ثم جاء التقرير بخلاصة 
المقرر الأممي الخاص بالتعذيب خوان منديز الذي أكد أن 

»التعذيب في المغرب لم يعد ممنهجا«.
واســتعرض التقريــر الذي نشــر في المغــرب أهم 
العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المغربية لتفكيك 
الخلايا الإرهابية النائمة، وهي عمليات »أدت إلى زعزعة 
المجموعات الإرهابية وأفشــلت مخططاتها في استهداف 
مواقع حساســة وشــخصيات نافذة في البلــد« يقول 
التقرير الذي أكد أن المغرب يعمل على جبهة أخرى وهي 

تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
وأكد أن الدولة باتت تعلم أن الشباب هم أكثر الفئات 
التي يمكــن أن تتأثر بالخطاب المتطــرف »وهو ما دفعها 
إلى إطلاق العديد من المبادرات لتشــجيع الشباب على 
الحياة  فــي  وإدماجهم  الخاصة  مشــاريعهم  تأســيس 

العامة«، وفق تعبير التقرير.
ونبهت الخارجية الأمريكية، من الخطاب الديني التي 
يتم تصديره إلى المغرب من الخارج، معبرة عن إعجابها 
بالطريقة التي ينظم بها المغرب شــأنه الديني، من خلال 
وحدة المذهب السني المالكي الأشعري، ومن خلال وضع 
مؤسسات تكون المسؤولة عن تأطير الخطاب الديني في 
المغــرب، والممثلة في وزارة الأوقــاف، والمجلس العلمي 
الأعلــى، والرابطة المحمدية للعلماء، »وهي المؤسســات 
التي تعمل علــى التصدي للخطابــات الدينية المتطرفة 
ســواء داخل المغرب وحتى خارجه بالنســبة للمغاربة 

المقيمين في الخارج«.

جامعة محمد بن عبدالله

العلواني أثناء القبض عليه
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شؤون عربية وعالمية

 مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

قرر الاتحاد الأوروبــي  بدء المرحلة 
الأولى من »الحل العســكري« لظاهرة 
الهجــرة الســرية فــي البحــر الأبيض 
مــن  القادمــة  وأساســا  المتوســط 
ليبيا. ولــم يتطلب التوصــل إلى الحل 
تعقيــدات  سياســية بحكــم تحمــس 
كل الــدول للحلــول الأمنيــة، ويأمــل 
في تكــرار تجربة أفريقيــا الغربية منذ 
سنوات التي حدت من نسبة القوارب. 
ويحدث هــذا في وقت تســتمر الدول 
الحلــول  حــول  مختلفــة  الأوروبيــة 
الإنســانية وبينهــا توزيع واســتقبال 

المهاجرين السريين.
في هذا الصدد، اتفق وزراء خارجية 
دول الاتحــاد الأوروبــي يــوم أمــس 
الاثنين في بروكســل على الشروع في 
الحل العســكري للهجرة الســرية في 
البحــر الأبيــض المتوســط، وذلــك من 
خلال قيام المخابــرات الأوروبية جمع 
المعلومــات حول الشــبكات التي تنظم 
الهجرة الســرية في الضفــة الجنوبية 

للبحر الأبيض المتوسط.
وتتجلــى المرحلــة الثانية فــي قيام 
وحــدات مــن كوماندوهــات أوروبية 
بالمهاجرين  المحملة   السفن  بمحاصرة 
في عــرض البحــر فــي الميــاه الدولية 
لاعتقــال المهربــن. ذلــك أن القانــون 
الدولــي يجيــز ذلك. وتتجلــى المرحلة 
الثالثــة في تدميــر ســفن المهربين في 
الميــاه الليبيــة. وهــذه المرحلــة رهينة 

على حساب الحل السياسي والإنساني

 الاتحاد الأوروبي يبدأ المرحلة الأولى من الحل العسكري للهجرة السرية القادمة من ليبيا
الســنة الجارية، نجحت دول الاتحاد 
الأوروبــي فــي التوصــل إلــى اتفاق 
سريع حول الحل العســكري للهجرة 
الســرية، إذ لــم يتطلب الأمــر أكثر من 
شهر من المفاوضات لوضع الترتيبات 
المطلوبــة. وفي المقابــل، يتعنت الكثير 
مــن دول الاتحــاد الأوروبــي بشــأن 
اتفــاق حــول توزيــع  إلــى  التوصــل 
اقترحته  الــذي  الســريين  المهاجريــن 

المفوضية الأوروبية الشهر الماضي.
ورغــم تســجيل ســنة 2014 أكبــر 
نســبة مــن النازحين فــي العالــم منذ 
الحرب العالمية الثانية، وارتفاع التوتر 
السياسي والأزمات المالية لدى الدول 
المجــاورة للاتحــاد الأوروبــي، فهــذه 
الأخيــرة تتقــدم فيها الحلــول الأمنية 
حســاب  علــى  للهجــرة  والعســكرية 

الحلول الإنسانية.
صعوبــة  التجــارب  وتكشــف 
نجــاح الحلــول الأمنيــة والعســكرية 
للهجــرة، فهــي قــد تحــد مؤقتــا مــن 
تدفــق المهاجرين ولكنها لا تســتأصل 
الظاهــرة التــي أصبحت مــن عناوين 

الخلل البنيوي في العلاقات الدولية.
لكــن الاتحــاد الأوروبي يستشــهد 
بتجربتــه فــي القضــاء على قــوارب 
الهجــرة القادمــة مــن غــرب أفريقيا. 
وكانت ســنتا 2004-2006 قد شهدت 
قدوم ســفن من موريتانيا والسنغال 
وغامبيــا، وقامــت دوريــات أوروبية 
بتنســيق مــع دول المنطقــة ونجحــت 
في الحد من تلك القــوارب التي كانت 
تعرف باســم »كايوكو« وتحمل حتى 

150 مهاجرا سريا.

بمصادقــة مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحــدة لأنــه يمــس الميــاه الاقليمية 

لدولة عضو.
عــن  صــادرة  وثيقــة   وكانــت 
الاتحاد الأوروبي وســربتها »جمعية 
قــد  الماضــي  الشــهر  ويكليكــس« 
تضمنت تخوف بعض الأوروبيين من 
انعكاسات ســلبية للتدخل العسكري 
في شــواطئ ليبيا، من شأنه أن يؤدي 

إلــى مواجهــات بــن قــوات أوروبية 
وميليشيات ليبية.

وفي ندوة صحافية في بروكســل 
الممثلــة  صرحــت  الاتفــاق،  بعــد 
العليــا للسياســة الخارجيــة والأمن 
القومــي المشــترك فدريــكا موغريني 
» ليــس المهاجــرون هم الهــدف وإنما 
العصابات التي تتاجر بأرواح وحياة 

المهاجرين وتجني أرباحا طائلة«.

وخلال الأيام المقبلة، ســيبدأ العمل 
بالخطــة، وفــق تصريحــات فدريــكا 
ســفن   خمــس  موغيريني،  وتشــمل 
حربيــة وغواصتــن وثــاث طائرات 
وطائــرات  البحــار  بحراســة  مكلفــة 
طائــرات  وثــاث  طيــران  بــدون 
مروحية، وذلك بمشــاركة قرابة ألف 
جنــدي ينتمــون إلــى مختلــف الدول 
أدميــرال  قيــادة  تحــت  الأوروبيــة 

إيطالي. ولــن تهم العملية العســكرية 
مجموع البحر المتوســط فــي البدء بل 
ستكتفي بمراقبة شواطئ ليبيا، حيث 
تنطلــق قوارب بشــكل يومــي محملة 

بالمهاجرين.
وســيكون الهــدف الرئيســي هــو 
الســفن الكبيــرة التــي تســتعمل في 
نقل مئات المهاجرين دفعة واحدة من 
شــواطئ ليبيــا إلى شــواطئ إيطاليا. 

ليبيــا  ميــاه  فــي  التدخــل  كان  وإذا 
لتدمير هذه الســفن يتطلــب قرارا من 
مجلــس الأمن، فالأمــر لا يتطلب قرارا 
فــي حالة اعتــراض هذه الســفن قبل 
دخولها المياه الاقليمية الليبية لتحميل 

المهاجرين.
المهاجريــن  نســبة  ارتفــاع  وبعــد 
نحو شــواطئ إيطاليا من ليبيا، حيث 
تجــاوز الرقــم مئــة ألف فقــط خلال 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ طرابلس - رويترز: قال مسؤولون 
وشهود إن الحكومة الموازية في العاصمة 
الليبية طرابلس نفذت ضربات جوية على 
مواقع لتنظيــم »الدولة الإســامية« في 

سرت.
التي  الهجمــات  إن  مســؤولون  وقال 
نفذت مســاء الأحد اســتهدفت مبنى كان 
المقاتلون يجتمعون فيه. وأفاد شــهود أن 
الضربات كانــت دقيقة وأن المتشــددين 

المصابين نقلوا إلى مستشفيات.
الإســامية«  »الدولة  تنظيم  وكســب 
أراضي في مــدن مثل ســرت ودرنة إلى 
الشــرق ليتحــدى الجماعات المســلحة 
المحلية وقوات الحكومة على حد ســواء. 
وأصبحــت ســرت على الأخــص معقلا 

للتنظيم.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
في حكومــة طرابلس محمــد عبدالكافي 
القوات الجوية  الهاتف إن طائــرات  عبر 

لحكومــة الإنقاذ الوطنــي نفذت ضربات 
الليلــة الماضية علــى مبنى للأمن  جوية 

الداخلي في سرت.
وأضاف أن الضربات استهدفت تجمعا 
لمقاتلــي »الدولة الإســامية« لكن لم ترد 

أنباء عن وقوع خسائر حتى الآن.
المدينة  فــي  العيان  شــهود  أحد  وقال 
إن قنابل أصابت مقرا ســابقا لقوات أمن 

الزعيم الراحل معمر القذافي في سرت.
نشــر  عدم  طلب  الذي  الشــاهد  وقال 
من  »الكثيرون  سلامته  على  حرصا  اسمه 
متشددي الدولة الإسلامية المصابين نقلوا 
سحب  وارتفعت  محلية«  مستشــفى  إلى 

الدخان الأسود فوق المدينة.
وسيطرت حكومة الإنقاذ الوطني على 
طرابلس منذ اجتاحت قواتها العاصمة في 
الصيف، الأمر الــذي أجبر حكومة رئيس 
دوليا  بها  المعترف  الثني  عبدالله  الوزراء 

على العمل من الشرق.

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت:
فجر عمار غول وزير السياحة الجزائري أمس الأول جدلا 
واســعا بإعلانه أنه يلعب كرة القدم مع قائد جهاز المخابرات 
الفريق محمد مدين المعروف باســم الجنرال توفيق، والذي 
قال بشــأنه أنه لاعب ماهــر في كرة القــدم، كما تحدث عن 
السعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس، وعن قائد أركان الجيش 

الفريق أحمد قايد صالح.
خرج الوزير عمار غول عــن المعتاد خلال مؤتمر صحافي 
عقده كرئيس لحزبه )تجمع أمل الجزائر( إذ أشــاد بالفريق 
محمد مدين قائد مديرية الاستعلام والأمن )المخابرات( وقال 
إنه يحترمه، ثم راح يســتعرض علاقته به، مشددا على أن 
الفريق مدين المعروف باســم الجنرال توفيق لاعب كرة قدم 
ماهــر، وبأنه )أي الوزير( لاعب أساســي في فريق الجنرال 

توفيق، وأنه يلعب ثلاث مباريات أسبوعيا.
من جهة أخرى تحدث عن الســعيد بوتفليقة، مشيرا إلى 
أن علاقته به تعود لســنوات طويلــة، وحتى قبل أن يتولى 
شــقيقه الحكم ســنة 1999، موضحا أن الســعيد بوتفليقة 
مستشــار في الرئاســة، وأنه قبل ذلك كان أستاذا بجامعة 
باب الزوار، وأنه من مؤسسي نقابة أساتذة التعليم العالي، 
وأنه يقوم بمهامه كمستشــار في الرئاســة، وأنه منذ 1999 

لم يتدخل )أي الســعيد( في عمله كوزير، لا من بعيد ولا من 
قريب، وأنه يناديه بأخي والشــيء نفسه بالنسبة للسعيد 
بوتفليقــة، وأن كل ما يتم تداوله بشــأن نيته في الترشــح 

للرئاسة غير صحيح، وأن نيات التوريث غير موجودة.
ونفى عمــار غول أن تكــون هناك أية خلافــات بين قائد 
أركان الجيــش أحمــد قايــد صالح الــذي نــاداه بـ«عمي 
صالح« والرئيــس بوتفليقة والفريق محمد مدين قائد جهاز 

الاستخبارات.
هــذه التصريحــات فتحت المجال واســعا علــى مواقع 
التواصــل الاجتماعي، وحتى المواقــع الإخبارية، فالبعض 
تساءل إذا كان غول لاعبا أساسيا في فريق الجنرال توفيق، 
فمن يكــون الفريق الثاني؟ والبعض الآخــر رأى أن المباراة 
)الصــراع( بين قائد جهاز الاســتخبارات وفريق الرئاســة 
انتهى ويبدو أن عمــار غول لم يلمس الكــرة، والآن يكتفي 
بالتصفيق، وفريــق آخر رأى أن الجنــرال توفيق، الذي لم 
يكن يذكر اسمه لا انتقادا ولا ثناء، أصبح اسمه متداولا على 
ألسنة سياسيين بطريقة تثير الحيرة، فعمار سعداني زعيم 
حزب الأغلبية يــكاد لا يفوت فرصة يهاجمــه فيها صراحة 
أو تلميحا، والآن جاء الدور علــى عمار غول الذي جعل من 
الفريق توفيــق لاعبا وصاحب فريق يلعــب فيه هو )غول( 
أساسيا، وهناك من تساءل عن استخدام الوزير غول كلمات 
مثل »أخي« لما تحدث عن السعيد بوتفليقة، و»عمي« لما تناول 

قائد جهاز أركان الجيش.

الجزائر: وزير يفجر جدلا بإعلانه
 أنه يلعب الكرة في فريق قائد جهاز المخابرات

■ الجزائر - من عبدالرزاق بن عبدالله: قدّم أربعة 
من كبار المسؤولين الجزائريين، الأحد، واجب العزاء 

بوفاة الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل.
وقــدم كل مــن عبدالمالــك ســال رئيس الــوزراء 
الخارجيــة  وزيــر  لعمامــرة  ورمطــان  الجزائــري 
والتعــاون الدولــي، وعبدالقــادر بــن صالــح رئيس 
مجلس الأمــة )الغرفــة الثانية للبرلمــان الجزائري( 
والعربي ولد خليفة رئيس المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفــة الأولــى للبرلمــان(، واجب العزاء للشــعب 

التركي في وفاة رئيسهم الأسبق سليمان ديميريل.
وجــاءت التعازي خلال زيارة المســؤولين الأربعة 
لمقر الســفارة التركيــة في العاصمــة الجزائر، حيث 
التقوا الســفير التركي في الجزائر عدنان كسيســي 
وقدموا له التعازي بوفاة ديميريل باســمهم وباسم 
الشعب الجزائري، ودونوا عبارات مواساة للشعب 

التركي بسجل التعازي في السفارة.
وتوفــي ديميريــل - الرئيس التاســع فــي تاريخ 
الجمهورية التركية - فجر الأربعاء الماضي، عن عمر 
يناهــز 91 عاما، إثــر تعرضه لأزمة قلبيــة حادة، في 
المستشفى التي كان يُعالج فيها، في العاصمة أنقرة.

وولــد ديميريل في 1 تشــرين الثاني/نوفمبر 1924، 

أربعة من كبار المسؤولين الجزائريين
 يقدمون تعازيهم بوفاة »ديميريل«

■ بنغــازي- مــن معتــز المجبري:  
رمضان هــذا العــام ليس كما ســبقه 
بالنســبة لليبيين، الذين يعيشون في 
ظــل معــارك متواصلة بــن الأطراف 
أثــرت  البــاد،  إدارة  المتنازعــة علــى 
ســلبا على البنيــة التحتيــة للكهرباء 
 12 لنحــو  الخدمــة  لانقطــاع  وأدت 
ســاعة يومياً، فضلًا عن درجة حرارة 
الجو التي تصل إلــى 40 درجة مئوية 
فــي المــدن و50 فــي بعــض المناطــق 

الصحراوية.

وتجري في عدة مدن ليبية، لا سيما 
أكبرهــا، معــارك بين كتائب مســلحة 
منــذ نهايــة العــام الماضــي 2014 في 
تنافس بينها للسيطرة على جزء أكبر 
من البــاد، فيما يتخلل ذلك تســاقط 
القذائــف الصاروخيــة علــى منــازل 
لمدنيــن، تســببت في مقتــل وإصابة 

العشرات منهم.
نــوري بالرويــن رئيس المؤسســة 
فــي  قــال  الليبيــة،  للنفــط  الوطنيــة 
لـ«الأناضــول«:  خــاص  تصريــح 

ليبيون يتبضعون قبيل الافطار 

يصومون ويفطرون على أصوات المدافع والقصف إضافة للأخبار المفجعة

رمضان ليبيا... »ظلام وحر وحرب«

 عمار غول

قوات طرابلس تستهدف
 تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في سرت بضربات جوية 

»كنــا نأمــل  أن تتوقــف الحــرب في 
شــهر رمضان المبارك، ولكــن ذلك لم 
يحصــل، فنحــن نصــوم ونفطر على 
أصــوات المدافــع والقصــف، إضافة 
للأخبــار المفجعة عن مقتــل أصدقاء 
أو أبناء أو أقارب خلال تلك المعارك«.

المعــارك  »تلــك  أن  إلــى  وأشــار 
آلاف  عــودة  مــن  جعلــت  المســتمرة 
الأهالي الذين يعيشون داخل مقرات 
النزوح إلى بيوتهم فــي رمضان أمرا 

مستحيلا«.
أما المواطنة الليبية فتحية ســعيد، 
من مدينــة بنغــازي ثاني أكبــر المدن 
الليبية فتحدثــت لـ«الأناضول« قائلة 
»نصــوم تحت الخــوف من ســقوط 
القذائــف، كمــا حدث أمــس في حي 
قذائــف  ســقطت  حيــث  الجردينــة، 
داخــل الحي الســكني دون أن تودي 

بحياة أحد«.
وتابعت  »لم نعــد نميز بين صوت 
الألعاب الناريــة التي يطلقها الأطفال 
في رمضان، و بين أصوات القذائف، 
فكلاهما مســتمر طول الليل والنهار، 

وكذلك يستمر الخوف«.
واتفــق معها ناجــي التومي، وهو 
أيضا من بنغازي قائلًا »هنا لم نشعر 
بشــهر رمضــان كمــا العــادة، فــكل 
الأماكــن التي كنا نتجمــع فيها خلال 
هذا الشــهر مثل منطقة سوق الحوت 
تشــهد الآن معارك، إضافة لانحصار 
كل الأســواق فــي مــكان واحــد بعد 
انتقالهــا مــن وســط البــاد بســبب 
المعــارك إلى منطقــة بودزيرة شــرق 
المدينة، وهــو أمر يجعل مــن الذهاب 
إلى هناك مســتحيلا بســبب الزحام 

الشديد«.
إغــاق  أيضــا  »هنــاك  وأضــاف 

بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، 
وهو الأمــر الذي جعــل التنقل يزداد 
الفضيــل،  الشــهر  خــال  صعوبــة 

ناهيك عن كثرة التوقيفات الأمنية«.
المواطن طارق رجــب من العاصمة 
طرابلس لفت بــدوره إلى أن »انقطاع 
الكهربــاء لفتــرات طويلــة يجعل من 
الصوم هذا العام صعبا جدا، خاصة 
في ظل عدم إمكانية تشغيل المكيفات 
التي يمكن أن تخفف من وطأة الحر«.
و كانت الشــركة العامــة للكهرباء 

الليبية )حكومية( أرجعت خلال بيان 
لها الأسبوع الماضي العجز الحاصل 
في إنتــاج التيــار الكهربائي للمعارك 
المســلحة الجاريــة في عــدد من المدن 
شــرق وغرب البلاد، مشــيرة إلى أن 
للكهربــاء في  »الاســتهلاك الحالــي 
ليبيــا يفوق ما تنتجــه محطات توليد 
الطاقة الكهربائية في مختلف أرجاء 
البــاد، نظرا إلــى فصــل دوائر نقل 
الطاقــة الكهربائية فــي عدد من المدن 
بسبب الاشتباكات الدائرة في بعض 

المناطق«.
أمــا وليــد أبوبكر فقد تحــدث عن 
طــول فتــرة الصيــام خــال اليــوم 
مــن  نصــوم  »نحــن  قائــا  الواحــد 
الساعة الثالثة والنصف فجرا وحتى 
الساعة الثامنة مســاء، أي 16 ساعة 

ونصف تقريباً«.
و أردف »طــول ســاعات الصــوم 
و الحــر الشــديد جدا والخــوف من 
تســاقط القذائــف فــي أي وقــت و 
انقطاع التيــار الكهربائــي كلها أمور 

تجعــل الصــوم هــذا العام فــي ليبيا 
غاية في الصعوبة«.

وتتصارع على الســلطة فــي ليبيا 
حكومتــان همــا الحكومــة المؤقتــة، 
المنبثقة عن مجلس النــواب، ومقرها 
مدينــة البيضاء ‏‏)شــرق(، وتحالفها 
قوات اللــواء خليفة حفتــر، والثانية 
هــي حكومــة الإنقــاذ، المنبثقــة عــن 
ومقرهــا  العــام،  الوطنــي  المؤتمــر 
‏طرابلــس )غــرب( وتحســب عليهــا 

قوات »فجر ليبيا«.‏»الأناضول«

وتقلــد منصــب رئيس الــوزراء ســبع مرات علــى مدار 
عشــر ســنوات، قبــل أن يُنتخــب رئيســا للبــاد عــام 

1993.»الأناضول«

 سليمان ديميريل



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8144 الثلاثاء 23 حزيران )يونيو( 2015 ـ 6 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8144 Tuesday 23 June 2015

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

قــرر المدعي العام الألماني إطلاق ســراح مذيع 
قناة الجزيرة أحمد منصور ليخلي ســبيله منهيا 
بذلك جدلا واسعا أثاره قرار توقيفه في برلين وهو 
يهم بالمغادرة نحو الدوحة وســط كم من الأسئلة 
التي طرحت حول ملابسات القضية التي أشعلت 
نقاشــا واســعا على مستوى وســائل التواصل 
الاجتماعي وحتى عبر القنوات الدبلوماسية امتد 

من القاهرة إلى دول العالم.
واعتبــرت الجزيــرة أن إطلاق ســراح أحمد 
منصور هو انتصار لحريــة الصحافة في مواجهة 
السلطات المصرية وهي لم تشك للحظة في براءة 
الزميل وكانت مدركة أن ما تعرض له مجرد تلفيق 

وتهم باطلة.
وقالــت مصــادر تابعت مجريــات القضية أن 
الادعاء العــام الألماني رفض محــاولات القضاء 
الفصل فيها  التحقيق وعدم  باســتكمال مجريات 
حتــى وقت لاحق حيث جاء الرد ســريعا بإعلان 
إخلاء ســبيل مقدم برنامج شاهد على العصر في 

الجلسة نفسها. 
وحسب المعلومات التي رشحت من المحكمة فإن 

تحريك القضيــة تم إثر مطالبات مصرية لنظيرتها 
الألمانية مــن أجل تنفيذ الحكم الصــادر في حقه. 
ومثلما ســبق لـ»القدس العربــي« أن أوردت في 
عددها السابق امكانية إطلاق سراح مقدم برنامج 
»بلا حــدود« بمجرد مثوله أمــام قاضي التحقيق 
بعد اســتكمال الإجراءات الشــكلية للقضية تأكد 
الخبر مســاء أمس مــع إعلان محطــة الجزيرة 
رسميا عن انتهاء قضية مذيعها الذي تم إيقافه في 
برلين. وكان ســعد جبار المحامي الدولي ومنسق 
فريق الدفاع عن أحمد منصور كشــف في تصريح 
لـ»القدس العربي« أن الجهــود التي بذلها فريقه 
صبت جميعا في اتجاه فضح النظام المصري ووأد 
جهوده في نقل الرعب لخصومه ومعارضيه نحو 

الساحات الدولية«. 
وأكد أن هــذه القضية هي نموذجا لهذه المعركة 
التي أراد المحامون خوضها دفاعا عن حرية الرأي 
ولتكون ســدا منيعا أمام أية محاولة من الأنظمة 

القمعية في المنطقة إلى ترويع معارضيها. 
وعبــرت منظمــات دولية عــن ســعادتها لما 
وصفته بالانتصار الذي تحقق وكان نتاج وقفات 
تضامنية مع الإعلامي ضد القرار وســلطت عليها 

المحطات التلفزيونية العالمية الأضواء.. 
وحسب مصادر قضائية تواصلت معها »القدس 
العربي« فــإن المدعي العام الألماني درس بشــكل 

معمق ملــف القضية منــذ اســتكمال الإجراءات 
الشــكلية أمس الأول وقرر بعد مداولات ســريعة 

إطلاق سراحه لعدم تبوث أية تهمة في حقه. 
وقــدم فريق دفــاع صحافي الجزيــرة العديد 
من الوثائق والاثباتات التــي تؤكد براءة موكلها 
وأهمها قــرار الانتربول الممهور يوم 21 تشــرين 
الأول/أكتوبــر، والــذي رفض فيه وضــع أحمد 
منصــور في الشــارة الحمــراء بنــاء على طلب 

مصري. 
كما قــدم فريق الدفاع أدلة علــى تعرض حياة 
أي موقوف يسلم للســلطات المصرية إلى الخطر 
مســتدلين بطائفة أحكام الإعــدام الجماعية التي 
أصدرها القضاء المصــري مؤخرا. واقتنع الادعاء 
الألماني بالوثائق التي اســتعرضها الدفاع واعتد 
بها وأضافها لملف القضية قبل أن يصدر حكمه فيها 

بإخلاء سبيل منصور. 
وكانــت وزارة الخارجيــة الألمانية اســتبقت 
مجريات ســير القضية في أروقة القضاء بالتأكيد 
على أنها لن تســلم أي موقوف إلى مصر خشــية 
تعرضه إلــى الإعدام. وباءت محــاولات القاهرة 
للضغط على الســلطات الألمانية من أجل تسليمها 

منصور بالفشل.
وأخذت قضية مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور 
أبعادا دوليــة مع تحرك منظمــات حقوقية أممية 

لإثارة الموضوع والتنديد بقرار السلطات الألمانية 
إيقافه تزامنت مع وقفة احتجاجية نظمها نشطاء 
أمــام مبنى المحكمة وهو ما شــكل حرجــا لإدارة 

المستشارة أنغيلا ميركل. 
وكان منصور عــرض على ممثل النيابة العامة 
في محكمة القضايا المســتعجلة بمنطقة تمبلهوف 
ببرلين والذي قام بالإجراءات الشــكلية من قبيل 
حصة  لمقــدم  الشــخصية  المعلومات  مــن  التأكد 
شــاهد على العصر، ودوّن بياناته وتفاصيله من 
دون أي أن يتطرق معه لملابســات القضية لكون 
الجهــاز القضائي فــي إجازة أســبوعية. وأكدت 
مصادر متابعة للقضية أن توقيف واحتجاز أحمد 
منصور فــي برلين تم بناء على طلــب قدمه وزير 
العدل المصري أحمد الزند لنظيره الألماني مباشرة 
وليــس عن طريق مذكــرة الإنتربــول. وأضافت 
إلى أن الســلطات المصرية لما علمت بوجود مقدم 
برنامج بلا حــدود في ألمانيا ســارعت إلى تقديم 
طلبها من أجل التأثير علــى القضاء الألماني وهو 
ما فسره بســبب توقيف أحمد منصور وهو يغادر 

برلين وليس لحظة وصلها. 
وكانت محكمة مصرية قضت غيابيا بالســجن 
على الصحافي أحمد منصور 15 عاما لمشاركته في 
تعذيب محام خلال ثورة كانون ثان/يناير 2011. 

وهو ما نفاه الصحافي.

خارجية برلين تؤكد أنها لن تسلم أي موقوف لمصر خشية »الإعدام«

الادعاء الألماني يطلق سراح مذيع قناة »الجزيرة« أحمد منصور بعد احتجازه 3 أيام

الصحافي المصري أحمد منصور بعد الافراج عنه امس

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أشــار نائب القائد العام للحرس الثوري لمقر الحسين 
ومــن وأحد كبــار قيادي فيلــق القدس، العميد حســن 
همداني، إلــى تأثير الحــروب الدائرة فــي المنطقة على 
اتســاع الثورة الإســامية، وشــدد على أنــه يجب أن 
يحــددوا تواجدهــم ومكانتهم في المنطقة بشــكل دقيق 
نظراً للتطــورات الإقليميــة، وأن يحقــووا أكبر قدر من 
الفايدة والمصلحة لإيران من خلال الفرص المتاحة بسبب 

الأحداث في المنطقة.
ووفقــاً لوكالــة مهر نيــوز التابعــة لمنظمــة الدعوة 
الإســامية الإيرانيــة أمــس )الإثنين(، أوضح حســن 
همداني خلال كلمته في اجتماع أساتذة جامعات محافظة 
همــدان غربي إيران وأعضاء ميليشــيا حمــاة الضريح 
)تسمية إيرانية لقوات فيلق القدس المتواجدة في العراق 
وســوريا( أن الحــروب الدائرة في المنطقة تســببت في 
اتســاع الثورة الإســامية إلى خارج حدود إيران، وأكد 
على ضرورة تحديد تواجدهم ومكانتهم في المنطقة بشكل 
دقيق نظراً للتطــورات الإقليمية وتحقيــق أكبر قدر من 
الفايدة والمصلحة لإيران، من خلال الفرص المتاحة بسبب 
الأحداث في المنطقة. وقال القيادي الكبير في فيلق القدس 
إنه »اليــوم لا تقتصر جغرافية إيــران على حدود بلدهم 
السياسية، وإن هذه الحدود اتســعت، وإنهم يجاربون 

أعداء الجمهورية الإسلامية وراء الحدود«.
وأضاف حســن همدانــي أن الثورة الإســامية هي 
متحركة وجارية، وأنه ينبغي أن نشــاهد الآثار الجديدة 

للثورة في نقاظ أبعد من الحدود الإيرانية بكثير.
وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري إلى أن العالم 
بدأ يتغير، وشــدد على أنه يجب ألا يعلقوا في المشــاكل 

اليومية الصغيرة.

وذكر أن موجة الصحوة التي حصلت في المنطقة، هي 
من شــرارة الثورة الإسلامية في إيران، وأكد أنه سينجو 
أي بلد مــن بلدان المنطقة إذا اســتطاع الركوب على هذه 

الموجة.
وفيما يتعلق بموضوع تســريبات ويكيليكس الأخيرة 
ضد السعودية، أشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجيــة في مجلــس النواب الإيراني، حســن نقوي 
حســيني، إلى كشــف وثائق جديدة عن مؤامرات المملكة 

العربية الســعودية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
وضــرورة إعــادة النظر فــي العلاقات مع هــذا النظام 

ومتابعة تلك الوثائق قضائياً من قبل الحكومة الإيرانية.
وقــال في مقابلــة مع وكالــة مهر للأنباء، أن كشــف 
ويكيليــس لوثائــق جديــدة دليــل على تدخــل وتآمر 
الســعودية على الجمهورية الإســامية  العربية  المملكة 
الإيرانية، مبيناً أن نشــاط الرياض ضد طهران من خلال 
والإجراءات  والســلفية  الإرهابيــة  المجموعــات  دعمها 
اللادبلوماســية في الساحة السياســية، حقيقة لايمكن 
انكارها، لكن كشــف تلك الوثائق يميــط اللثام عن وجه 

بعض الجهات الدولية والإقليمية.
وتابع عضو لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية 
فــي مجلس النــواب الإيراني، »ان الخطــوة الأولى هي 
إعادة النظــر في العلاقات مع هكذا دولــة، لأنه ليس من 
المنطقــي أن تتآمــر علينــا وتتدخل في شــؤوننا ونحن 
نتصرف بشــكل طبيعي. فهذا هو المبدأ الأكثر وضوحاً في 

العلاقات الدولية التي نحن نسعى لها«.
وإلى ذلك، قال الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أن 
المفاوضات النووية تعني كافة أجــزاء النظام في إيران، 
مضيفاً بــأن المفاوضين الإيرانيــن يتحركون وفق الأطر 
المرسومة من قبل قائد الثورة الإسلامية والتي تم إبلاغها 

بشكل مكتوب وشفهي.
وأكد خلال الاجتماع المشــترك السادس بين الحكومة 
ومجلس النــواب الإيراني أن المفاوضات النووية وصلت 
إلى مرحلة حساسة، وقال إن المفاوضات هي قضية تعني 
كل البــاد، وأنه يأمــل في أن يتمكنوا مــن حفظ مصالح 
البــاد ويحققوا نتيجة مقبولة تســرهم، وذلك بدعم من 

قبل البرلمان ومن قبل الشعب.
واعتبر حســن روحاني الجولة الجديدة للمفاوضات 
النووية إحدى أهم المفاوضات الدبلوماسية للبلاد، وقال 
إن هــذا العمل الهام جرى ويجري في إطار توصيات قائد 

الثورة الإسلامية وفي إطار الدستور.

اتهم »النظام السعودي« بالتآمر على بلاده

قيادي كبير في الحرس الثوري: الحروب الدائرة في المنطقة 
تسبب اتساع الثورة الإسلامية إلى خارج حدود إيران

العميد حسين همداني

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اضطر الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما إلى تغيير اهتماماته 
مع اقتراب نهاية ولاية مثيرة للجدل  حيث لم يتبق لأول رئيس 
من أصول افريقية  للبلاد ســوى 19 شهرا مع الكثير من الوعود 
التى لــم تتحقق بعد بما فــي ذلك عقد اتفاق نــووي مع إيران 
واغلاق معتقــل غوانتانامو ودحر تنظيم » الدولة الإســامية 
»واتمــام اتفاق عبر الباســفيك للتجارة ولكــن هنالك، أيضا، 
الكثير من القضايا التى ســيكون انجازها أقرب إلى المستحيل 
بالنسبة لأوباما قبل ان يغادر منصبه في يناير \ كانون ثان من 

عام 2017.
ويقترب اوباما بالفعل من تحقيق اكبر انجاز في سياســته 
الخارجية حيث يأمل الرئيس الأمريكي بترك ارث رئاسي كبير 
عبر عقد صفقة مع إيران من شــأنها اقناع طهران بالتخلي عن 
الجهود البذولة لتطوير البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات، 
وسيتم في الاسبوع المقبل وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق 
في فيينا بعد ســنوات مــن المفاوضات ولكن اوباما ســيواجه 
مهمة صعبة للغاية لاقناع الكونغــرس بالاتفاق وتهدئة حلفاء 

الولايات المتحدة مثل اسرائيل ودول الخليج العربي.
وســيدقق الكونغرس الصفقة خلال 30  يوما اذا تم الانتهاء 
منهــا قبل 9 يوليــو ولكن هذا الرقم ســيقفز إلــى 60 يوما اذا 
اســتغرقت عملية انهاء المفاوضات مدة اطــول، ويامل البيت 
الابيض ان تمثل الصفقة انجازا كبيرا لسياسة اوباما الخارجية 

إلى جوار تطبيع العلاقات مع كوبا.
ووعد اوباما اثناء حملتــه الانتخابية في عام 2008 باغلاق 
معتقــل غوانتانامو في كوبــا كما وقع امرا بتنفيــذ هذا التعهد 
خلال في غضون عام ولكن بعد 6 ســنوات ونصف لا يزال مركز 
الاحتجاز العســكري مفتوحــا وليس من الواضــح ما اذا كان 

اوباما سيحقق هدفه.
ونقل اكثر مــن نصف المعتقلين من الســجن إلى دول اخرى 
ولكنــه ما زال يواجــه صعوبات جمة في العثــور على اوطان 
تحتضن 116 ســجينا ما زالوا في المعتقل، ووضع وزير الدفاع 
الأمريكي أشــتون كارتر خطة جديدة لاغــاق المعتقل في حين 
سارع مجلس الشيوخ لاقرار بند في مشروع قانون الدفاع هذا 
الاســبوع يحد من قدرة اوباما على نقل السجناء مما ادى إلى 

تهديد البيت الابيض باستخدام حق النقض ضد المشروع.
وانتخب الشــعب الأمريكي اوباما في المــرة الاولى كرئيس 
مناهض للحرب وتم اعادة انتخابه بعد ان تعهد بانهاء الحرب 
في العراق وافغانســتان ولكن اوباما وجد نفســه في معركة 

جديدة مع تنظيم » الدولة الإســامية » مع عدم وجود خيارات 
اخرى في الافق.

وبعث اوباما المئات من المستشــارين العسكريين إلى العراق 
لتدريب القوات العراقية للقتال وســط انتكاسات خطيرة بما 
في ذلك ســقوط الرمادي ولكــن الادارة تعلم جيدا بانه لن يتم 
اقتلاع داعش قبل 3 سنوات على الاقل، اى في الفترة الاولى من 
عهد الرئيس الجديد، وقد اعترف البيت الابيض بذلك حيث قال 
المتحدث باســم الادارة الأمريكية بان مسؤولية تقييم الوضع 

بشكل نهائي ستترك للرئيس القادم.
وفي المســائل الداخلية، اشــار كثيرا بضرورة الانفاق على 
البنية التحتية باعتبارها وسيلة لتعزيز الاقتصاد وخلق فرص 
عمل ولكنه تعرض للاحباط مرارا وهو يحاول كســب الموافقة 
على قانون الطرق السريعة منذ عام 2008، وهكذا تعرض رهان 
اوباما لفشــل واضح ومن غير المرجح الموافقة على المشــاريع 
الجديدة بســبب الخلافات الجوهرية بين الجمهوريين والبيت 

الابيض.
وشــعر اوباما بالاحباط، ايضــا، لأنه لم يتمكــن من اقناع 
الكونغرس بفرض تشــريعات للحد من الاســلحة بعد مجزرة 
مدرســة نيو تاون في ولاية كناتيكت في عــام 2012، وتحدث 
اوبامــا ثانية إلى الجمهور حــول العنف المســلح بعد مجزرة 
كنيســة ولاية كارولينا الجنوبية ولكن المعطيات تفيد بعجزه 
لحمــل الكونغرس على اتخاذ خطوات اكثــر صرامة حيث قال 
بانــه يدرك ان الأمور لــن تتغير في هذه القضية في الشــهور 

الاخيرة من منصبه.
ووعد اوباما في عام 2008 بإصلاح نظام الهجرة في الســنة 
الأولى من ولايتــه ولكنه انتظر حتى ولايتــه الثانية مما اثار 
اســتياء المجموعات اللاتينية خاصة بعد فشل المشروع برمته 
امــام الرفض الجمهــوري، واضطر اوباما بالتالــي إلى اتخاذ 
قرارات تنفيذية تســمح للشــبان من ابناء المهاجرين بالعيش 
والعمــل دون خوف مــن الابعاد داخــل الولايــات المتحدة، 
وســتكون هذه الاجراءات جزءا مهما مــن ارث اوباما ولكنها 
تســلط الضوء، ايضا، على حدود صلاحيــات الرئيس خاصة 
لعدم قدرته على الفوز بالمعركة التشريعية ناهيك عن استمرار 

المحكمة العليا بمناقشة هذه الاجراءات.
واضطر اوباما للتصرف بمفــرده كما هو الحال في موضوع 
الهجرة فــي قضية هامة اخــرى هي تغيير المناخ حيث فشــل 
اوباما بالحصول علــى موافقة الكونغرس على تبنى نهج للحد 
من انبعاثات الكربون فما كان منه ســوى اطلاق عدد كبير من 
الاوامــر التنفيذية والانظمة لخفض التلوث من محطات الطاقة 
والســيارات، ودفع  اوباما باتجاه التوقيع علــى اتفاق المناخ 

الدولي في قمة الامم المتحدة في باريس هذا الشتاء.

اعتراف مبكر بعدم القدرة على هزيمة  تنظيم »الدولة«

إرث أوباما: شكوك حول إغلاق
غوانتانامو ومصير مجهول للصفقة الإيرانية

نيويورك  )الأمم المتحدة( ـ القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
بمناســبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران/يونيو من 
كل عام أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين،  أنطونيو غوتيرس، أن 
ل  النزوح العالمــي الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد قد ســجّ
أعلى مستوياته في العصر الحديث وما زالت وتيرة التشرد والنزوح في 

ارتفاع متواصل.
وقــال إن المفوضية قد أصــدرت تقريرها الســنوي الجديد المعنون 
»الاتجاهات العالمية« والذي يشــير إلى  ارتفاع حاد في عدد الأشخاص 
الذين أجبروا على الفرار من منازلهم، مع بلوغ عدد النازحين قسراً 59.5 
مليون شخص بنهاية عام 2014 مقارنة بِ 51.2  مليون شخص قبل عام.  
وقد ســجّل الارتفاع منذ عام 2013 أعلى مســتوياته على الإطلاق خلال 
عــام واحد. ويقول التقرير إن وتيرة النزوح  إرتفعت بشــكل أساســي 
منذ أوائل عام 2011 عندما اندلعت الحرب في ســوريا، الأمر الذي جعلها 
أكبر منتج للنازحين داخليــاً في العالم.  ويضاف إلــى الأعداد المرتفعة 
والمقلقة للنازحين من سوريا، نزوح 2.6 مليون شخص حديثاً على الأقل 
فــي العراق، حيث بلغ عــدد النازحين داخلياً حتى نهايــة عام 2014، ما 
مجموعه 3.6 مليون شــخص، فضلًا عن نزوح 309 ألف شــخص حديثاً 

في ليبيا.
وقال أنطونيو غوتيريس إننا نشهد تغييراً نمطياً، وننزلق سريعاً إلى 
عصر أصبح فيه حجم النزوح القســري العالمي لا يضاهى والاســتجابة 
المطلوبة حالياً لم يســبق أن دعت الحاجة إلى اســتجابة بحجمها. ومن 
المــروع  أن نرى حالات متزايــدة من الإفلات من العقــاب لأولئك الذين 
يشــعلون الصراعات من جهة، وعجزاً مطلقاً للمجتمع الدولي عن العمل 

معاً لوقف الحروب وبناء السلام والحفاظ عليه، من جهة أخرى.
ويظهر تقرير المفوضية أن عدد اللاجئــن والنازحين داخلياً آخذ في 
الارتفاع فــي منطقة تلو الأخرى. وفي الأعوام الخمســة الأخيرة، اندلع 
خمسة عشر صراعاً على الأقل أو أشعل فتيله من جديد، ثمانية في أفريقيا 
)كوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوســطى وليبيا ومالي وشمال شرق 
نيجيريا وجنوب الســودان وبوروندي(؛ وثلاثة في الشــرق الأوسط 
)ســوريا والعراق واليمن(؛ وواحد في أوروبــا )أوكرانيا(، وثلاثة في 

آسيا )قيرغيزستان وفي عدّة مناطق في ميانمار وباكستان(.( 
وقد تم التوصل إلى حل لبعض هذه الأزمــات، في حين أن معظمها لا 
يزال يسبب موجات نزوح جديدة. وفي عام 2014، تمكّن 126,800 لاجئ 

فقط من العودة إلى وطنهم، وهذا العدد هو الأدنى منذ 31 عاماً.
وفي الوقت نفســه، فإن عدم الاســتقرار والصراع المستمر منذ عقود 
في أفغانســتان والصومال وغيرهما يعني أن ملايين الأشخاص من هذه 

البلــدان لا يزالون يتنقلــون من مكان إلى آخر أو- وهــي الحالة الأكثر 
شــيوعاً- يبقون لأعوام على هامش المجتمع غيــر متيقنين مما إذا كانوا 

نازحين داخلياً على المدى الطويل أو لاجئين.
وقد تسببت العواقب الأخيرة للصراعات في العالم والمعاناة الرهيبة 
الناشــئة عنها، بارتفاع مذهل فــي أعداد اللاجئين الذيــن يبحثون عن 
الأمان من خــال القيام برحلات بحرية خطيرة، بمــا في ذلك في البحر 
الأبيض المتوســط، وفي خليج عدن والبحر الأحمر، وفي جنوب شــرق 

آسيا مما أدى إلى وفات الألوف الذي إبتلعتهم البحار.
وقــال غوتيريس، »في ظــل العجز الضخم فــي التمويل والفجوات 
الواسعة في النظام العالمي لحماية ضحايا الحرب، يتم إهمال الأشخاص 
المحتاجين إلى العطف والمســاعدة والملجأ«. وأضاف، »في عصر يشــهد 
نزوحاً جماعياً غير مسبوق، نحتاج إلى استجابة إنسانية غير مسبوقة 
وإلى تجديد الالتزام العالمي بالتسامح وتوفير الحماية للأشخاص الذين 

يفرون من الصراع والاضطهاد
وحتى وســط هذا الارتفاع الكبير في الأعداد، لا يزال التوزع العالمي 
للاجئــن يتركز إلى حــد كبير في الــدول الأقل ثراءً مبتعــداً عن الدول 
الغنية. فقد كان هناك حوالي تســعة من بين 10 لاجئين )86 في المئة( في 
مناطق وبلدان تعتبر أقل تقدماً مــن الناحية الاقتصادية، فيما تركز ربع 
العدد الإجمالي للاجئين فــي بلدان وردت في لائحة الأمم المتحدة للدول 

الأدنى تقدماً.
من جهتها أعلنت المديرة التنفيذيــة لبرنامج الغذاء العالمي، إرثارين 
كازين، بمناســبة اليوم العالمي للاجئين أن شــخصا من بين كل 122 في 
العالم اصبــح لاجئا أو نازحا وأن برنامج الأغذية قد ســاعد 6.7 مليون 
لاجئ و24.8 مليون نازح خلال عام 2014.  وتقف دولة جنوب الســودان 
علــى حافة كارثة مجاعة كما أن الصراعات في ســوريا والعراق واليمن 
ونيجيريا قد ضاعفت الاحتياجات بشــكل لا يتناسب مع الموارد المتاحة 

وهو ما يشكل تحديا أخلاقيا وماليا للمجتمع الدولي.
الأمين العــام للأمم المتحدة، بــان كي مون، قال في كلمته بمناســبة 
اليوم العالمــي للاجئين إن من واجــب المجتمع الدولــي أن يتذكر محنة 
الملايين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم نتيجة الصراع والاضطهاد.  
وأضاف »في عام 2014 كان كل يوم يشــهد إنضمام 42,500 شحص إلى 
صفــوف اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المشــردين داخليا وهو معدل زاد 
بمقدار أربعة أضعاف في فترة لا تتجاوز أربع ســنوات«. وطالب الأمين 
العــام جميع الدول في أنحــاء العالم »بتجديد إلتزامهــا بتوفير المأوى 
والمأمن للأشــحاص الذين أفقدهم الصراع أو الاضطهاد كل شيء.  وفي 
ضــوء وجود ٪86 مــن مجموع اللاجئين فــي العالــم النامي وتحمل 
منظومة الاستجابة الإنسانية فوق طاقتها بشكل متزايد، يتسم التضامن 
الدولي وتقاســم الأعباء بأهمية حاسمة في تلبية إحتياجات التجمعات 

المشردة والبلدان التي تستضيفها«.

»غوتيرس« في اليوم العالمي: عدد اللاجئين والمشردين 
وصل إلى 60 مليونا في نهاية 2014

ســكان  أفــاد  وكالات:  ـ   عواصــم    ■
محليــون، في وقت مبكر مــن أمس الإثنين، 
اندلعت في  أن اشــتباكات مســلحة عنيفة 
عدة مناطق بين المســلحين الحوثيين وأفراد 
المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وسط اليمن.
وقالــت المصــادر إن اشــتباكات عنيفة 
والإخــوة  الروضــة  حــي  فــي  اندلعــت 
والجمهــوري، وأن قصفا عنيفــا بالدبابات 
شــنه الحوثيون بدعم من القــوات الموالية 
للرئيس اليمني السابق علي صالح على تلك 
الأحياء إلى جانــب منطقة عصيفرة وكلابة 

والستين.
الذي  القصف  فــإن  المصادر،  وبحســب 
شــنه الحوثيون وقوات صالح على الأحياء 
السكنية أدى إلى سقوط جرحى من المدنيين 
دون التأكــد مــن أعدادهم جراء اســتمرار 

القصف والمواجهات المسلحة.
من جانــب آخر، قالت مصــادر صحافية 
من مدينة عــدن جنوب اليمــن، إن طيران 
التحالف بقيادة السعودية شن عدة غارات 
جوية على مواقع يســيطر عليها الحوثيون 
مع  تزامناً  وكريتــر،  التواهــي  منقطــة  في 
قصف بالدبابات شنه الحوثيون على مواقع 

متفرقة في المدينة.
مواجهات  وتعــز،  عدن  مدينتا  وتشــهد 

مســلحة عنيفة منذ أكثر من شهرين أسفرت 
عن ســقوط مئات القتلى بينهم مدنيين، كما 
أدت تلــك المواجهــات إلى تفاقــم الأوضاع 
الإنسانية في المدينتين خصوصا مع استمرار 
الحصار الــذي يفرضه الحوثيــون وقوات 

صالح عليهما.
وقال شــهود عيان يمنيــون، إن طيران 
التحالف العربي، شــن غــارات مكثفة على 
عدن،  مدينــة  داخل  للحوثيــن  تجمعــات 

جنوبي اليمن. 
وأوضح الشــهود، أن الطيران شن ثلاث 
غارات علــى تجمعات الحوثيــن في مطار 
عدن الدولي بمديرية خور مكسر، وغارة في 
مديرية المعلا، مشيرين إلى استهداف غارتين 
أخرتين لتجمعاتهم  في محيط » قلعة صيرة 

التاريخية » في مديرية كريتر. 
وقال ســكانٌ إن بارجــات بحرية تابعة 
بالصواريخ  قصفــت  العربــي،  للتحالــف 
تجمعات للحوثيين في مديرية خور مكســر، 

وعلى مداخل مدينة عدن.  
من جانبه، قال قائد المقاومة الشعبية في 
أذاعته قناة  تعز »حمود المخلافي« في حوار 
محلية، أمــس، إن 5 ألاف مقاتــل يتدربون 
حاليــا فــي محافظة تعــز، وســينضمون 
لجبهات القتال ضد الحوثيين قريبا، مشــيرا 

إلى أن الصواريخ الحرارية المضادة للدروع 
هي ما ينقصهم من أجل حسم المعركة.  

وفي ســاعة مبكرة من فجر أمس الإثنين، 
أصيب شــيخ قبلي موال للحوثيين، بجراحٍ، 
في كمين نصبته له المقاومة الشــعبية غربي 

العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال مصــدر فــي »المقاومة الشــعبية« 
المواليــة للرئيس اليمنــي، عبدربه منصور 
هادي، إن 15 حوثياً، قتلوا أمس الإثنين، في 
مواجهات اندلعت مع عناصــر المقاومة، في 

محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وبحســب المصدر، فإن مسلحي الحوثي 
»كانوا يحاولون التسلل لمواقع تتبع المقاومة 
في منطقة نخلا بالمحافظة، ما أدى إلى اندلاع 

اشتباكات بين الطرفين«.
وإلى جانــب الـــ15 قتيلًا فــي صفوف 
الحوثيــن، أســفرت تلك الاشــتباكات عن 
مقتل أحد عناصــر المقاومة، وإصابة آخرين 
)لم يُعــرف عددهم(، وفقاً للمصدر نفســه 
الذي أشار إلى أنه »تم صد هجوم الحوثيين 
ومنعهــم مــن التمركز في الجبــال المحيطة 
بموقــع نخلا الــذي تتخذه المقاومــة مكاناً 

لتجمع مقاتليها«.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من 
قبل جماعة الحوثي، بشأن هذه الاشتباكات. 

15 قتيلًا في صفوفهم أثناء معارك في مأرب

اشتباكات عنيفة في تعز وطيران التحالف
يقصف مواقع الحوثيين في عدن

يمنيون يقفون على أنقاض مبان دمرتها طائرات التحالف في صنعاء

وثائق ويكيليكس السعودية 
تكشف معلومات من جواز 

سفر هيلاري كلينتون
واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 
كشــفت وثائق ويكيليكس الســعودية 
معلومات من جواز ســفر وزيرة الخارجية 
الأمريكية الســابقة هيلاري كلينتون ضمن 
الصادرة  البرقيــات  من  نفيســة  مجموعة 
عــن وزارة الخارجية في المملكــة العربية 

السعودية تم نشرها على الانترنت.
وشــملت ذاكرة التخزيــن المؤقتة لموقع 
ويكيليكس الاف الوثائق عن كلينتون فضلا 
اضافــة إلى عــدد كبير من الدبلوماســيين 
الأمريكيــن بمــا في ذلــك مســاعدة وزير 

الخارجية فيكتوريا نولاند.
زارت  كلينتــون  ان  الوثائق  واظهــرت 
في  ولايتها  فتــرة  خلال  الســعودية  مرارا 
وزارة الخارجيــة مــن عــام 2009 إلى عام 
2013 بما في ذلك رحلة في شهر آذار/مارس 
عام 2012 تلبية لدعوة مــن المغفور له الملك 
عبداللــه ووزير الخارجية الســابق الامير 
البرقيات  اشــتملت  وقد  الفيصل،  ســعود 
المعنية بهــذه الرحلة معلومــات عن جواز 

سفر كلينتون.
التى  الدول  وتعتبر الســعودية من اهم 
ســاهمت في مؤسســة كلينتون ممــا أثار 
الكثير من الجدل وســط حمــى انتخابات 

الرئاسة الأمريكية القادمة في عام 2016.
صادرة  سرية  تقارير  الوثائق  وتشــمل 
مــن وزارة الداخليــة الســعودية وجهاز 
البريد  الاســتخبارات اضافة إلى رســائل 
الدبلوماســي  الفــرع  بــن  الالكترونــي 
ويكيليكس  موقع  وقال  الاجنبية.  والهئيات 
الذي يواجه انتقادات حادة بســبب نشره 
لمعلومــات حساســة انــه يعتــزم الافراج 
عن وثائــق اضافية مــن وزارة الخارجية 

السعودية في الاسابيع المقبلة.
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مصر اليوم

انتهى زمن الدراما ذات الهدف المحترم والأخلاق 
ونبــدأ بأبرز ما نشــر عن المسلســات مــن انتقادات 
غاضبة رغم أن أبطالها يصرحون بأنه لا داعي للعجلة في 
إصدار الأحــكام وانتظار باقي الحلقات للحكم عليها، ففي 
يوم الأحد قال زميلنا في جريدة »روز اليوســف« رئيس 
تحرير مجلة »صباح الخير« الأسبق رشاد كامل: »أكثر من 
خمسين مسلســا تتبارى المحطات في عرضها، والمسلسل 
الواحد تجده معروضا على أكثر من قناة، لكن هذا لا يمنع 
أن تدعي كل محطة أن مسلســلها حصري، أي أنها وحدها 
التي تنفرد بعرضه، وعلى ما يبدو فقد انتهى زمن الدراما 
ذات الهدف المحترم والأخلاق والصراع البشري، من دون 
سفك دماء وقتل وشــتائم وألفاظ نابية لا تسمعها إلا في 
مشــاجرات وخناقات وضيعة. وليس سرا أن عددا كبيرا 
من الفضائيات والصحف والمجلات راحت تنشر ملخصات 
مكثفة لهذه المسلســات، موضوعات غريبــة ومفتعلة لا 
تعرف الهدف من صرف الملايين علــى كتاباتها وإخراجها 
وتمثيلها، واستضافة نجومها لكي يتحدثوا عنها بحماس، 
وكيف أنها مسلســات هادفة تناقــش الواقع بجرأة، ولا 
تتضمن ما يخدش حياء المشاهد والمشاهدة في هذا الشهر 
الكــريم والفضيل. أعــرف أن أصواتنا عاليــة وأقلامنا لا 
تعرف »الحياء«، ســوف تقول إن الإبــداع لا وقت له وإن 
حرية الإبداع لا ســقف لها، والشعب يريد إسقاط الرقيب، 
وأن المبدع هو رقيب نفسه. لا يا سيدي ليس هذا إبداعا ولا 
أدبا هذا إسفاف متعمد، وإذا كان العري والصدور العارية 
والأفخاذ المكشــوفة والعلاقات المحرمة هي الإبداع، فماذا 
تقول عن مسلســات »ليالي الحلميــة« و»رأفت الهجان« 
و»ضمير أبله حكمت« و»الداعيــة« و»نصف ربيع العمر« 

وغيرها«.

عادل إمام يسيء لأساتذة الجامعة
أما زميلنا في »الجمهورية« الســيد البابلي فإنه اختار 
في يوم الأحد نفســه مهاجمة صديقنا نجم النجوم الفنان 
عادل إمام في مسلسله »أستاذ ورئيس قسم« بقوله عنه: 
»الزعيم عادل إمــام زودها حبتين هذا العام، ودخل دائرة 
الانتقادات منذ اليوم الثاني لعرض مسلســله الرمضاني 
»أستاذ ورئيس قســم«، فالزعيم الذي يتقمص شخصية 
أســتاذ جامعي يساري، أساء كثيرا لأســاتذة الجامعات 
ولمهنة التدريس، عندما ظهر في مشــاهد المسلســل وهو 
داخــل أحد البــارات يشــرب الخمر، ويداعــب ويلاحق 
العاهــرات، وأكثر من هــذا فإنه يقــوم باصطحاب أحد 
تلاميذه معه ويشجعه أيضا على أن يقضي وقتا حلوا وأن 
يســتمتع بما يراه بعيدا عن الجامعة والسياسة. وعادل 
إمام الذي يســخر بذلك مــن انتهازية اليســار ويحاول 
التقليل من شــأنهم وســلوكهم وتناقضاتهم في الحياة، 
أســاء كثيرا إلى شكل ومفهوم الأســتاذ الجامعي، سواء 
كان يســاريا أو يمينيا، فالأصل والمبدأ في الأستاذ هو أنه 
القــدوة والنموذج الذي يجب أن يظل محافظا على هيبته 
واحترامه بعيدا عن أيديولوجياته ومعتقداته السياسية 
والفكرية، وقد يكون لليسار المصري سقطاته وتناقضاته، 
ولكــن لا يمكــن إغفــال دوره التنويــري والتثقيفي في 
المجتمع، ووجود قامات علميــة وفكرية هائلة في صفوفه 
قدمت الكثير، وكان لهــا دورها الوطني البــارز والمؤثر. 
وتناول اليسار بهذه المعالجة السطحية كان ممكنا أن تمر 
بدون تعليــق أو انتباه فهو مجرد عمل تمثيلي للتســلية 
ومتابعة عادل إمام، ولكن تناول سلوك الأستاذ الجامعي 
علــى هذا النحو قضيــة أخرى قد تكون ســببا في إيقاف 

عرض المسلسل كله وبالقانون«.

رامز جلال يستقبل الشتائم
 والضرب بضحكة بلهاء

ونظل يوم الأحــد ولكن في »الأخبــار« وزميلنا أحمد 
جلال وقوله في بروازه اليومي »صباح جديد«:

برامج رمضــان كلها كوم وبرنامج رامز وأكل الجو كوم 
تاني، فالفكرة ســخيفة والأحداث مرعبــة وتجعلك تتقيأ 
مثلما يفعل ضيوف البرنامج في الحلقات، وهم يعيشــون 
لحظــات الرعب والخوف من الموت في طائرة على وشــك 
الســقوط، لكن المدهش والغريب أن رامز جلال يســتقبل 
كل اللعنات والشتائم والســباب والضرب بضحكة بلهاء 
تدعو للاشــمئزاز من البرنامج وصاحبه، وللأســف كان 
يضحك وفي قمة النشــوة والانبساط وإحدى الراقصات 
تبصق على وجهه عدة مرات يعني مش ناقصة غير منديل 

محلاوي لزوم الثقافة«.
وهو يقصد لوسي في حلقة يوم السبت الماضي .

شفيق ظلمه مبارك والمشير طنطاوي
 والمجلس العسكري

ولا تزال قضية الفريق أحمد شــفيق الذي اســتقال من 
رئاســة حزب الجبهة الوطنية تحظى ببعــض الاهتمام، 
خاصة بعد ســفر وفد من الحزب برئاســة نائب الرئيس 
والقائــم بأعمال رئيســه يحيى قــدري إلــى الإمارات، 
لإقناع شــفيق بسحب اســتقالته، فنشــرت مجلة »روز 
اليوســف« القومية في عددها الصادر يوم الســبت مقالا 
مطولا لزميلنا في »صوت الأمة« محمد ســعد خطاب جاء 
فيه: »القضية ناجمة عــن أن الفريق يريد أن يعود للعمل 
السياســي، وهو غير مرحب به في هذا المجــال، فاللواء 
رفعــت القمصــان، الذي ســبق واتصل بالفريــق أحمد 

شــفيق في الرابعة والنصف فجرا، يطلــب منه أن يتقدم 
بالاعتراض على النتيجة في نمــوذج مخصص لذلك، هو 
الذي يعمل مستشــارا لرئيس الجمهورية الآن وهو طرف 
في القضية، أقول هــذا وما زلت أذكر أننــي في الاجتماع 
الذي جمعني بأحمد شــفيق عند صديق مشترك قلت له يا 
سيادة الفريق بكل مجهوداتك العظيمة في حرب أكتوبر/

تشــرين الأول، وفي القوات الجوية، وفي الثقة التي شهد 
بها خبراء العالم في المطــارات أقولها لك بأمانة لا تخض 
الانتخابات الرئاســية، فتاريخك يكفيــك ومبارك لو كان 
أضر مصر في شــخص فإنه أضرها عندما أتي بك رئيســا 
للوزراء ونظامــه يحتضر، فقد كنت فــي وزارة الطيران 
أبعد مــا تكون عن عصابة الحزب الوطني، وخوضك غمار 
المنافســة في الرئاسة سيحســبك الناس فيها على نظام 
مبارك، وبالتالــي من الأفضل ألا تخوض الانتخابات. تلك 
كانت رؤيتي بحق الرجل الذي ظلمه مبارك وظلمه المشير 
طنطاوي وظلمه المجلس العســكري وظلمه بعض رجال 

الأعمال الذين تآمروا عليه«.

أحزاب تبحث لها عن رئيس
أما زميلنا في مجلة »روز اليوســف« محمد جمال الدين 
رئيــس مجلس إدارتها الأســبق فقد أبدي اســتياءه من 
الضجة الموجودة حول شفيق فقال: »صخب عالي الصوت 
لاستقالة الفريق، كشــف لنا نحن جموع المصريين الزيف 
الــذي نتجرعه من الأحــزاب المصرية وقادتها. يســتقيل 
الفريــق أو لا يســتقيل ماذا يهمنا في ذلك، كما كشــف لنا 
عجز هذه الأحزاب عن مجــاراة النمو الحادث في الحياة 
السياســية، التي أصبح رجل الشــارع علــى علم واضح 
بكل تفاصيلها، فــا هي حددت مشــاكله أو قدمت حلولا 
لها، ولا هي قادرة علــى إدارة دفة الأمور إلى بر الأمان في 
حالة تمثيلها في البرلمان، ويكفي أن نقول إن هناك أحزابا 
تبحث لها عن رئيس، »حزب الدســتور«، وأحزابا تبحث 
عن أعضاء لديهم ســطوة ونفوذ في دوائرهم لترشيحهم 
في البرلمان، لافتقارها للكوادر المقبولة شــعبيا، وأحزابا 
تســرب إليها الانتهازيون وعاشــقو الـ»شــو الإعلامي« 
ومنها لله الفضائيات التي جعلت من بعض هؤلاء نجوما 
يسبحون في الفضاء بأحلام لا يمكن تطبيقها، علما بأنهم 

أقرب بكثير إلى قاع الأرض إلا أنهم لا يعيشون الواقع«.

ما تاريخ شفيق وما إنجازه؟
وتواصل الهجوم على شفيق في اليوم التالي الأحد من 
زميلتنا الجميلة في »الأخبار« عبلة الرويني وقولها عنه: 
»مع كل زوبعة يطل فيها الفريق أحمد شفيق وموتسيكلاته 
الإعلامية، تزداد الحيرة ويتضاعف الســؤال من هو أحمد 
شفيق؟ ما مصادر قوته أو  ضجيجه؟ ما تاريخه وإنجازه؟ 
ما فكرة ورصيده وشــعبيته حتى يمكنه تأســيس حزب 
»الحركــة الوطنيــة المصرية«؟ كيف يمكــن تكوين حزب 
سياســي وإدارته وهو يقيــم في الخارج؟ ومــا مصادر 
تمويله؟ كيــف له أن يحتكــر قنوات فضائيــة وأصواتا 
إعلامية لحسابه الشــخصي؟ كيف ولماذا هو ملف شائك 
في العلاقة بين مصر والإمارات؟ ولماذا يقيم بالإمارات إلى 
اليوم منذ خرج قبل ثلاث ســنوات من مصر بدعوى أداء 
العمرة؟ ثلاث سنوات لا نعرف لماذا غادر؟ وما الذي يمنعه 

من المجيء؟«.

لا حسيب ولا رقيب
 على ما يبثه الإعلام المرئي الخاص

وامتد الهجوم مــن »الأخبار« إلــى »جمهورية« اليوم 
نفســه على يــد زميلنا محمــد الفوال الذي قــال: »حملة 
تقودها بعض الفضائيات لتحســن صورة أحد الهاربين، 
رغم أن اســمه ما زال على قوائم الانتظار والترقب، وكان 
ضيفا دائما على شاشتها في الأسبوع الماضي عبر حوارات 
مســجلة ومطولة، أو من خلال التليفون، فتح الباب أمامه 
ليعبر عن غضبه الشــديد من الســلطة بكل مستوياتها، 
بحجة اســتمرار منعهــا له من العــودة. والأغرب من كل 
ذلــك أن يمتلك شــعبية بالملايين، والمتلاعبون بالمســألة 
والمســتفيدون منها يغــذون فيه هذا الشــعور، رغم أنه 
يفتقد أي كاريزما أو ثقافة سياسية، ومستجد في الساحة 
السياســية والحزبية، والجميع يعرف الظروف الطارئة 
التي أدخلته إلى المطبخ السياسي والملابسات الاستثنائية 
التي دعت الملايين إلى الانحياز له، فتصور خطأ أنها أيدته 
لمواهبه وســماته ومواقفه، هذه الحملة تكشف أن الإعلام 
المرئي الخاص لا حســيب ولا رقيب على ما يبثه، ويحتاج 
إلى ضوابط وقوانــن تحمي الوطن والشــعب والنظام 
من شــططه ولغوه وانحيازات رسائله ومعرفة توجهاته 

الحقيقية«.

العلمانيون يقامرون بخسارة
 التيار الوسطي الأغلب بين المصريين

وإلــى المعارك والــردود المتنوعة التــي لا رابط بينها، 
وبدأها يــوم الخميس زميلنــا وصديقنا فــي »الأهرام« 
نقيب الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمــد بقوله عن 
العلمانيين: »ربما يكون من حــق العلمانيين المصريين أن 
يطالبوا، من باب احتــرام حقهم في حرية التعبير، بالحد 
الأقصى مــن رؤيتهم الإصلاحية التي تقــوم على الفصل 
الكامل بــن الدين والدولــة، رغم مصاعب هــذا الفصل 
الشــديدة في مصر، وتغليب العقل على النقل، بما يخضع 

النص الديني في تأويله وتفسيره لجهود العقل الإنساني 
وتطوره، وإسقاط سلطة المؤسسة الدينية، بدعوى انه لا 
كهانة في الإســام. لكن العلمانيين بإصرارهم على الحد 
الأقصى يحكمون على أنفسهم بالعزلة الكاملة، ويقامرون 
بخســارة التيار الوسطي الأغلب بين المصريين، ويزيدون 
من حدة الاستقطاب في المجتمع، بما يوجد نوعا من الفراغ 
الموحــش تملؤه عــادة الجماعات المتطرفة التي تبتســر 
النص الديني، وتســيء فهمه وتأويله، كي يصبح العنف 
هو أداة الإصــاح والتغيير في المجتمــع. وأظن أيضا أن 
العلمانيين المصريين ارتكبــوا خطأ فادحا بإصرارهم على 
توســيع شــقة الخلاف مع مشــيخة الأزهر، رغم تجارب 
سابقة ناجحة تعاون خلالها الأزهر مع مجموعات واسعة 
من المثقفين الوطنيين، أثمرت إنجازات مهمة ساعدت على 
وحدة الفكر ولم شــتات مواقف متباينــة عديدة، ولو أن 
العلمانيــن المصريين رحبوا بدعوة الشــيخ أحمد الطيب 
إلى ضرورة فرز المفاهيــم الخاطئة من المفاهيم الصحيحة 
في الفكر الإســامي، لــكان من الممكن أن نتلافى اتســاع 
شقة الخلاف التي زادت المسافات بعدا بين مواقف الأزهر 
والعلمانيين المصريين، لتتوحد جهــود الجميع في حركة 

تنوير حقيقية«.

محمد حبيب يروي ذكرياته مع الإخوان
ويوم الأحد نشــرت »المصــري اليوم« مقــال صديقنا 
الأستاذ في جامعة أســيوط والنائب الأول السابق لمرشد 
الإخوان السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف الدكتور 
محمد حبيب قال فيه عن فترة وجوده في الإخوان: »كنت 
متفانيا إلى أقصى حدود التفاني.. وكان ذلك على حساب 
أشياء كثيرة؛ عملي وأهلي وأولادي.. بعد أن صرت عضوا 
في مكتب الإرشــاد فــي يوليو/تمــوز 1985، وهو ما كان 
يتطلب مني أن أســافر من أســيوط إلــى القاهرة مرة كل 
أســبوع، وكان هذا يأخذ يومين.. وفــي إحدى المرات قال 
لي عمر التلمســاني »رحمه الله«: يا أخ محمد، من المؤكد 
أن هذين اليومين يؤثران بالســلب عليــك، على الأقل من 
الناحية الماليــة، إذ هناك وقت إضافــي يضيع، فضلا عن 
مصروفات الســفر.. فأرجو أن تتكلم مــع الأخ جابر رزق 
لتعويض ذلــك.. بالطبع لم أتكلم لا مــع الأخ جابر ولا مع 
غيره.. وذهب التلمساني وأمثاله، وخلا الجو من أصحاب 
العقول المتفتحة والرؤى والأفكار المستنيرة.. وعلى الرغم 
من انتشــار الجماعة على المســتوى العام؛ في الجامعات 
والنقابــات والجمعيــات والأحيــاء والقــرى، لكنه كان 
انتشارا كميا لا كيفيا.. ومع التضييق والمطاردة والملاحقة 
التي مارســها نظام حكم مبارك، برزت نوعية من القيادة 
أهــم ما يميزها أنها منغلقة، منكفئــة، ضيقة الأفق، لا ترى 

أكثر من مواطئ أقدامها..«.

جابر رزق أشرف على تأهيل
 دفعة كبيرة من الصحافيين الإخوان

أييــه.. أييه.. وهكــذا ذكرني الدكتــور حبيب بزميلي 
في مجلــة الإذاعة والتلفزيون وأخي الــذي لم تلده أمي، 
جابر رزق، الذي كان المتحدث الصحافي باســم الجماعة 
وأصبح من أقرب المقربين إلى المرشــد الثالث المرحوم عمر 
التلمســاني، رغم أنه في البداية كان من مجموعة ســيد 
قطب وقبض عليه في تنظيم 1965، وحكم عليه بالســجن 
خمس عشــرة ســنة مع محمد بديع ومحمود عزت، لكنه 
في الســجن تحول نحو مجموعة التلمساني وأفرج عنه 
عام 1974، وأصدر أول كتــاب له بعنوان »مذابح الإخوان 
في سجون ناصر«، وأشــرف على تأهيل دفعة كبيرة من 
الصحافيين الإخوان لأنه كان مسؤولا عن مجلة »الدعوة« 
الشــهرية التي ســمح للجماعة بإعادة إصدارها من المقر 
الذي اســتأجروه في عمارة في شارع ســوق التوفيقية 
بالقرب من شارع عرابي في وسط القاهرة، وعندما توفي 
دفن بجوار التلمساني، كما كان يتمنى في حياته بعد وفاة 
المرشد الثالث، وقد اعتدت بعد وفاته الاتصال بابنه الأكبر 
أيمن للاطمئنان من وقت لآخر على أســرته، ويوم الجمعة 
الماضي اتصلت به للتهنئة برمضــان، وصدمت عندما رد 
عليّ ابنه وأخبرني أن أباه توفي منذ ســتة أشــهر إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

»حزب الفساد« أقوى
 الأحزاب المصرية بلا منازع

وإلى معركة أخرى دارت يوم الأحد أيضا في »الأهرام« 
ضد حزب الفساد الذي بدأ يظهر ويقوى، وقال عنه محذرا 
ومنذرا مصطفى السعيد: »حزب الفساد هو أقوى الأحزاب 
المصرية بــا منازع، فهــو الأكثر مالا ونفوذا، والأوســع 
انتشــارا، وقادته لديهــم العزيمة والحافز علــى التقدم 
الهائلة  والتوســع والســيطرة، حتى لا يفقدوا الثروات 
التي راكموها طــوال العقود الماضية، بــل يطمحون إلى 
المزيد من جني المال والســيطرة على السلطة السياسية، 
ويتحفز لاكتســاح الانتخابــات البرلمانيــة المقبلة، المقرر 
إطلاق حملتهــا الانتخابيــة عقب عيد الفطــر، والجديد 
والأخطر هو تلقى حزب الفســاد تمويلا خارجيا من دول 
إقليمية ودولية، لكي يحكم سيطرته على البرلمان الجديد، 
لتحقيق الأهداف المشتركة مع جماعات الإرهاب، لتقويض 
الدولة من الداخل، واســتنفاد طاقتهــا ومناعتها، بعد أن 
حقق الفاســدون خطوات كبيــرة ومهمة في الســيطرة 
على معظم وســائل الإعلام الخاصة، وأنشــأوا عددا من 
الأحزاب الجديــدة، إلى جانب الاختــراق والهيمنة على 

الأحزاب القديمة. حزب الفســاد ليس جديدا على الساحة 
المصرية، فله جــذوره الممتدة عبر التاريــخ، وفي طوره 
الحالــي له امتدادات تعــود إلى ما قبل ثــورة 23 يوليو/

تموز، لكنــه تلقى دفعة قوية مع إطــاق الرئيس المصري 
الاقتصادي،  الانفتاح  لسياســة  الســادات  أنور  السابق 
التي بشــر فيهــا المصريين بأنــه ييصبح لــكل منهم فيلا 
وســيارة، لكنها أثمرت سقوط أغلبية المصريين تحت خط 
الفقر، وقفز حزب الفاسدين إلى المقدمة، ليستأثر بثروات 
هائلة في زمن قياســي. وبلغ حزب الفساد ذروة قوته في 
الســنوات العشــر الأخيرة من حكم حسني مبارك، وكان 
يســتعد لمرحلة جديدة على أيدي جمال مبارك وســاعده 
الأيمن أحمد عــز. اهتز حزب الفســاد وترنح خلال ثورة 
25 يناير/كانون الثاني، لكنه ســرعان ما استعاد توازنه، 
مع التراخي الذي لمســه في ملاحقة الفساد، وهو ما أعطاه 

دفعة جديدة، لكي يسعى إلى ترسيخ وجوده«.

استمرار »عاصفة الحزم«
 ليس في صالح دول الخليج

البعض تعامل باســتخفاف مع أزمــة اليمن، والبعض 
الآخــر تصور أنــه يمكن حســم الصراع هنــاك بغارات 
جويــة متتالية على مواقــع الحوثيين وأنصــار الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح، وهناك من اعتبر أنها فرصة 
لإثبات تصاعد الدور الســعودي في المنطقة وقدرتها على 
الوقــوف في وجه النفوذ الإيراني. هــذا ما ابتدأ به مقاله 
في »المصــري اليوم« الكاتب عمرو الشــوبكي مواصلا ما 
بدأ بــه: »والحقيقة أن بعض هــذه التقديرات صحيحة، 
وبعضهــا الآخر غير صحيــح، وبعضها الثالــث إذا ترك 
لنهايته ســتكون نتائجه كارثية على الجميع. والســؤال 
المطروح لماذا يتعامل العــرب ودول الخليج بعدم حماس 
مع المفاوضــات المتعثرة في جنيف بــن الأطراف اليمنية 
المتصارعــة؟ في حين أن الحماس الزائد للصراع المســلح 
وفي اســتعراض كفــاءة الطياريــن الخليجيين، خاصة 
الســعوديين، عبر وســائل الإعلام وعبر خطاب تعبوي 
وطني تحتاجه الدول العربية جميعها لحسابات لها علاقة 
بالداخل وليس بالضرورة الخارج. والمؤكد أن هناك وعيا 
ســعوديا عبر عنه الكاتب عبدالرحمن الراشد، حين علق 
في حواره الشهر الماضي في »المصرى اليوم« على »عاصفة 
الحزم« قائلا: إنها فخ لا بديل عنه، بمعنى أن الســعودية 
كانت مضطــرة للدخول في هذه الحرب بعد أن اســتباح 
الحوثيــون اليمن كلها وعصفوا بالشــرعية وهددوا أمن 

السعودية وباقى دول الخليج.
والســؤال المطروح الآن بعد فشــل الجولة الأولى من 
مفاوضــات جنيف: هل ستســتمر الحرب بــا نهاية؟ إن 
الغارات الجوية لا يمكن أن تحســم أي حــرب، وبالتالى 
يصبح المطلوب هو الوصــول إلى توافقات صعبة، ولكنها 
غير مســتحيلة بــن الأطــراف اليمنية المختلفة تســمح 
للشرعية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، بحكم 
البلاد بالعودة، والحوثيين بالعمل السياســي الســلمي 
باعتبارهم مكونا مهما من مكونات الشعب اليمني، خاصة 
أنهم ينتمون للطائفة الزيدية التــي تبلغ تقريبا ثلث عدد 
الســكان، والمطلوب هو إدخالهم في العملية السياســية 
بدون سلاح وبدون حصانة الميليشيا، أي أن الحرب يجب 
أن تكــون مؤقتة، وقد طالت، ومن أجــل وضع اليمن على 
طريق الحل السياســي لا البقاء في حرب استنزاف أبدية 

خطط لها أن تستنزف السعودية وباقي دول الخليج...
على الجميــع، خاصة الســعودية، الاهتمــام بمعركة 
المفاوضات مثلما تهتم بمعركة السلاح، وأن تظهر اهتماما 
أكبــر بمســار المفاوضات والتنســيق مع أطــراف أخرى 
مصرية وعربية لكي تساهم في نجاحها. ليس في مصلحة 
دول الخليج العربي، خاصة السعودية والإمارات، البقاء 
اللانهائي في حرب عاصفة الحزم، إنما عليها أن تنتقل إلى 
مرحلة عاصفة الأمل بالسياســة والتفــاوض، مهما كانت 
التضحيات لأنها ستصب في صالح اليمن والخليج، وباقى 

الشعوب العربية«.

لماذا يودع الأبرياء في السجون؟
وندخل الآن إلى »الشروق« عدد يوم الاحد لنقرا بعض 
ما كتبه الكاتــب فهمي هويدي عــن المجهولين المظلومين: 
»حــن يتم إطلاق ســراح أي عدد مــن المظلومين فإن تلك 
خطوة تســتحق الترحيب والتشــجيع. وفي هذه الحالة 
فإن التســاؤل عن أســماء بذاتهــا من الأصدقــاء أو من 
مشاهير المســجونين يعد موقفا غير مبدئي وغير أخلاقي. 
لذلك فالســؤال الغلط في هــذه الحالة لا يكــون لماذا لم 
تفرجوا عن فلان أو فلانة، في حين أن ثمة سيلا من الأسئلة 
الصحيحة ينبغي أن تطرح في المناســبة، منها مثلا: متى 
يتم إطلاق سراح بقية المظلومين؟ ولماذا يودع الأبرياء في 
السجون أصلا؟ ومتى يوضع حد لاحتجاز مئات أو ألوف 
الأشخاص لسنة أو ســنتين بدعوى الحبس الاحتياطى؟ 
وما هي المعايير التي يحتكم إليها في إطلاق ســراح أناس 

والإبقاء على آخرين؟... إلخ.
أتحدث عــن ردود الأفعــال التي ظهرت فــي الفضاء 
السياســي والإعلامى المصري حين تم إطلاق ســراح 165 
شــخصا من المحبوســن خلال الأســبوع الماضي. وهي 
الخطوة التي اســتقبلت بدرجــة ملحوظة مــن الفتور، 
ليــس فقط لأن القائمة خلت من الأســماء المشــهورة بين 
المســجونين، ولكن أيضــا لأن الآمال كانــت معقودة على 
إطلاق سراح عدة مئات )المجلس القومي لحقوق الإنسان 
تحــدث عن دفعة تضم 700 شــخص ثم دفعــة أخرى من 
600(. فضلا عن أن الرقم الذي شــمله العفو بمثابة نقطة 

في بحر الأزمة، خصوصا أن تقديرات المنظمات الحقوقية 
المستقلة تحدثت عن أكثر من 40 ألف سجين سياسي، منهم 

12 ألفا تحت الحبس الاحتياطي.
ولئــن كان الإحباط في محلــه، على الأقل بالنســبة 
للمتفائلــن الذين لايزالــون يراهنون على أمــل انفراج 
الأزمة، إلا أن هذه لم تكن الملاحظة الوحيدة. ذلك أن بعض 
الأصوات عبرت عن شــعور الإحباط لسبب آخر لا علاقة 
له بالعدد المتواضع الذي شــمله العفــو، إذ انتقد هؤلاء 
قرار العفو لأنه لم يشــمل أناســا بذواتهــم، ممن ترددت 
أسماؤهم كثيرا في وسائل الإعلام حتى صاروا من »نجوم 
المحبوسين«، أو من الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات 
سياســية معينة ذات خلفيات مغايرة تجعلها مشتبكة مع 
بعض ممارســات النظام )قانون التظاهــر مثلا( وليس 
مع النظام ذاتــه.. ورغم تعدد الزوايــا التي يمكن تناول 
الموضوع منها، إلا أنني معني في اللحظة الراهنة بالصدى 
الذي أحدثه في بعض دوائر الطبقة السياسية قرار العفو 
عــن العدد الأخير من المســجونين، وهو ما ســارعت إلى 
وصفه في الأســطر الأولى بأنه غير مبدئي وغير أخلاقي. 
ذلــك أن الذين انتقــدوا القرار وتحفظــوا عليه لمجرد أنه 
لم يشــمل أصدقاءهــم أو جماعتهم كانــوا يدافعون عن 
أشخاص وليس عن قيم. ولم يكن يعنيهم كثيرا أن يعاني 
الآخرون من الظلم والقهر، لأنهــم اعتنوا بإعادة الحرية 
إلى من يحبــون، ولم يكترثــوا بمعانــاة ومظلومية من 
يكرهون. ولا استبعد أن يكون فساد الأجواء السياسية قد 
أقنع هؤلاء بأن لهم مصلحــة في الإبقاء على مظلومية من 
يكرهون، لأن من شأن ذلك أن يمكنهم من الانفراد بالفضاء 
السياســي ويحررهم من عــبء المنافســة وتكاليفها. إن 
نزاهة المناضلين السياســيين وناشــطي حقوق الإنسان 
تقاس بمعيار دفاعهم عن كرامــة من يكرهون وليس فقط 
من يحبــون. وإذ اجتاز بعض الحقوقيــن في مصر ذلك 
الاختيار بنجــاح، إلا أن عناصر الطبقة السياســية التي 
تطرقت إلى الموضــوع أثبتت أنها بحاجة إلى تلقي دروس 
خصوصية في قيم المنافسة الشريفة والسلوك السياسي 

الرشيد«.

الخيط الرفيع بين الصحافة والتكسب والتجسس
ونبقى في »الشــروق« إلى اليوم التالــي الاثنين لنقرأ 
مقال رئيــس تحريرها عماد الدين حســن عن الصحافة 
والتكســب يقول: » هناك خيط في غاية الهشاشة يفصل 
ما بين مهن الصحافة والتجســس والتكسب، وربما مهن 

أخرى لا يصح أن نذكرها في هذا المكان.
الصحافي بحكم عمله يفترض أن يقابل العاملين في كل 
المهن، ومنهم الدبلوماســيون ويحتم عليه عمله أن يذهب 
إلى السفارات أحيانا لحضور احتفالات أو إجراء مقابلات 
تتعلق بعمله. بالنســبة لي فأنا ألتقي دبلوماســيين عربا 
وأجانب بصفة مســتمرة، على هامــش مؤتمرات تنظمها 
الحكومة المصريــة، أو بعض المؤسســات، أو في حفلات 
الأعياد الوطنيــة للدول، أو بدعوات خاصة أحيانا. وعلى 
ســبيل المثال فإنه خــال الأســبوعين الماضيين حضرت 
احتفال الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، واليوم الوطني 
للمملكة الأردنية، واحتفال عيد ميلاد ملكة إنكلترا. في هذه 
اللقاءات يقابل المرء عشــرات الدبلوماسيين من كل الدول 
تقريبا. جزء اساســي من عمل الدبلوماسي هو الحصول 
علــى كل المعلومــات المتاحة فــي البلد الــذي يخدم فيه 
وأحد الوسائل الأساســية لذلك هو الإعلام والإعلاميون. 
يدردش معك الدبلوماسي ويبدأ بالسؤال التقليدي: »أيه 
الأخبار«، وينتهي الأمر بالبعض إلى الســؤال المباشر عن 
نقطة محددة في موضوع معــن. هو يريد ان يحصل على 
المعلومة بــكل الطرق ويظل احيانا يلــف ويدور لتحقيق 
الهدف. هو يبتســم في وجوه الجميع ويعتقد كل شخص 

أن هذا السفير أو ذاك الدبلوماسي يعامله معاملة خاصة.
شــخصيا دربت نفســي وعودتها علــى التحفظ بقدر 
المســتطاع في هــذه الأحاديث الدبلوماســية، خصوصا 
عندما عرفت أن أجهزة المخابرات وجمع المعلومات العالمية 
صــارت تعتمد على ما تنشــره وســائل الإعلام بنســب 
متفاوتة، تصل أحيانا إلى تســعين في المئة. سألت خبراء 
وأصدقــاء وانتهيت إلى حــل مريح هو أن مــا أقوله لأي 
شخص سواء كان دبلوماسيا أو يعمل في أي مهنة أخرى 
هو ما يمكن أن أكتبه في هذا المكان وربما أقل. كل ما تقوله 
كصحافي لدبلوماسي أجنبي يتحول بعد دقائق قليلة إلى 
تقرير يرسله هذا السفير أو القنصل إلى دولته، وتتحول 
أنت كصحافي إلى مصدر لهذا التقرير وبالتالي فرب كلمة 
بســيطة تتفوه بها لا تدرك ما معناها أو مدى خطورتها قد 

توردك موارد التهلكة وتضر بدولتك بصورة لا تتوقعها.
كل ما سبق يتعلق بالصحافي حســن النية الذي قد لا 

يفرق بين قيمة المعلومات وأهميتها. 
الآن وبفضــل التســريبات التي قادها مايكل أســانغ 
والقدرة على اختراق الأرشيف السري لبعض السفارات، 
صار بإمكاننا أن نعرف ما الذي حدث في الغرف الســرية 
واللقــاءات الخاصة، ومن الذي تكســب ومــن الذي باع 
نفســه رخيصــا؟ الآن وبعدمــا نســمعه ونقــرأه وبعد 
تسريبات أسانج وادوارد سنودن والجيوش الإلكترونية 
صار مهما وحيويــا لكل صحافي أن يدقق مليون مرة وهو 
يتحدث مع أي شخص خصوصا إذا كان دبلوماسيا، عليه 
ان يتذكر أن كل كلمة يقولها محســوبة عليه ومهما كانت 
درجة ســريتها فقد يأتــي يوم ما وتصبح هــذه المعلومة 
الســرية متاحة للجميــع »وعلى عينك يــا تاجر« بفضل 
قرصان متمــرس أو جهاز مخابرات دولــة أخرى قرر أن 

يصفي حساباته مع هذه الدولة.
أيها الصحافيون احترسوا، لم يعد في قاموس الإعلام 

كلمة اسمها سرية«.

مسلسل »أستاذ ورئيس قسم« لعادل إمام إساءة لأساتذة الجامعة وقد يوقف بالقانون

جموع المصريين يتجرعون الزيف من الأحزاب المصرية وقادتها... وأحمد شفيق ملف شائك في العلاقة بين مصر والإمارات
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم تصدر عدد من الأخبار السياسية المهمة صفحات صحف أمس الاثنين 22 يونيو/حزيران، إلا أن الغالبية العظمى لا 
تزال تركز اهتماماتها على مسلســات وبرامج التلفزيون والابتهاج بالتحسن البارز في حالة الكهرباء وعدم انقطاعها، 

حتى لا تعكر أمزجتهم وتحرمهم من مشاهدة المسلسلات. 
وكذلك الاهتمام بامتحانات الثانوية العامة وأخبار العلاج المجاني بعقار ســوفالدي لـ»فيروس الكبد ســي«، وكذلك 
تســليم الشــقق التي تنتهي وزارة الإسكان من بنائها، واجتماع الرئيس السيســي بعدد من الوزراء ومطالبته بالانتهاء 

من توصيل كل المرافق إلى منطقة التجمع، لتشغيل الألف مصنع متوسط وصغير.
ورغــم اهتمام الصحف بظهور الرئيس الأســبق الدكتور محمد مرســي بالبدلة الحمراء في محكمــة الجنايات التي 
تحاكمــه فــي قضية التخابر مع قطر، واهتمامها بأخبار إلقاء الشــرطة في ألمانيا القبض علــى مقدم البرامج في »قناة 
الجزيرة« أحمد منصور، وبحث تسليمه لمصر لتنفيذ العقوبة المحكوم بها، وهي خمس عشرة سنة، في قضية مشاركته 
فــي تعذيب المحامي أســامة كمال أحمــد، أثناء ثورة يناير/كانــون الثاني، لاعتقاده أنه ضابط أمن دولة، بالمشــاركة 
مــع صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وحازم محمد فاروق وعمرو محمد زكي ومحســن راضي والمستشــار محمود 
الخضيــري وأســامة ياســن، إلا إن هذا لم يجتذب اهتمــام الناس. أيضا لم يشــغلهم قرار لجنة التحفــظ على أموال 
الإخوان بتنفيذ حكم قضائي بصرف مئة ألف جنيه تعويضا لأسامة كمال أحمد، من أموال الجماعة، وحتى الضجة 
المثارة حول وثائق ويكيليكس عن الســعودية لم تجذب بدورها الاهتمام. باســتثناء شاب قريب لزميلنا الرسام عبد 
اللــه الذي أخبرنا أمس فــي »المصري اليوم« أن قريبه هذا ذهب للتقدم لخطبة فتاة ولما طلب والدها منه مهرا عشــرة 

آلاف جنيه قال له:
- عشــرة آلاف جنيــه مهر ليــه يا عمي أحمــد ربنا أني هتجــوز بنتك أصلا أنت مــش عارف كاتبــن عنها أيه في 

ويكيليكس. وإلى بعض مما عندنا....
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ثقـافـة

عندما ينتصر السردُ
 للمرأة ـ الذات

■  تُرافق الأدب، خاصة في مجال تدريســه، وتلقيه علميا، ونقديا، 
مجموعة من الأســئلة منها: مــا الجدوى من قراءة الإبــداع، وتحليل 
الكتابة الأدبية، وتدريــس الأدب، والاهتمام علميــا ومنهجيا ونقديا 
بخطــاب الأدب؟ وما الهــدف المعرفي مــن جعل الأدب، بكل أشــكاله 
وأجناســه مادة مُقررة في الــدرس التعليمي والبحــث العلمي؟ وهل 
يســتطيع تحليل رواية، أو قصة قصيرة، أو قصيدة شعرية أن يُحقق 
هدفا ملموســا للمشــتغل به؟ قــد ترد مثل هــذه الأســئلة وفق هذه 
الصياغة، أو تأتي بشــكل ضمنــي، من خلال عــدم الاهتمام بوظيفية 
الأدب فــي حياتنا، ودوره في جعلنا، نُعيد تفكيــك ذاكرتنا الجماعية، 
وإعادة تنظيمها وترتيبها، مما يسمح بتجاوز تصورات أثقلت الذاكرة، 
وأربكت الخطو نحو المســتقبل. ويدخل ضمن هذه الأسئلة التي تبحث 
في جدوى قراءة/تحليل الأدب، ســؤال » الكتابة النسائية«، والفائدة 
مــن وراء هذا التخصيص، ومدى شــرعيته. إن التذكيــر بدور الأدب 
في حياة الشــعوب والأفــراد، ووظيفته التاريخية فــي إنتاج الوعي 
براهنية الذاكرة وحمولتها، ثــم بمدى قدرته على تجديد الحمولة، من 
أجــل توازن بنيوي بين ماض فاعل إيجايبــا، في حاضر حركي، متجه 
نحو مستقبل أكثر انفتاحا على الماضي والحاضر، يجعل الأدب تدريسا 

ونقدا وتحليلا وانشغالا جوهر التحولات الذهنية. 
لا يمكن تأمين السير المتوازن نحو المستقبل، إذا تم التخلي عن الأدب 
باعتباره شريكا في هذا السير. وعندما نعتمد قراءة الكتابة النسائية 
ضمن التصور النقدي الذي يجعل منها خطابا مُنتجا لتصورات جديدة، 
ومفاهيم غير مألوفة، نلتقي بأعمال نسائية، وضعت القارئ أمام تجل 
جديد لمفهومي المــرأة والرجل، ودعــت التفكير إلى إعــادة النظر في 
المفهومين. وهي بذلك، تقترب من الذاكرة الجماعية من خلال الإبداع. لا 
تعتمد مثل هذه النصوص على طرح موضوع التجديد في دلالات »المرأة 
والرجل«، بانتصار الحكاية المألوفة، إنما بطريقة الخطاب، ففي الوقت 
الذي تحافظ فيه الحكاية على الســائد فــي تصريف المفهومين/الرجل 
- المرأة، يخترق الخطاب هذا الســائد، ويقتــرح مُعادلة مختلفة تُربك 

الوضع العام للنص، أسلوبا ولغة وكتابة. 
عندما نتحــدث عن خصوصية الكتابة النســائية في صياغة أبعاد 
جديدة للمفاهيم الُمتداولة، فإن هذا الشــكل في الكتابة يؤسس أسلوبا 
جديدا، وهــذا ما نلتقي به فــي عيَنة من الروايات النســائية، التي لا 
تســتهلك رتابة الذاكــرة الجماعيــة، ولا تُدعَم نظــام الحمولة، بقدر 
مــا تضعنا أمام خيارات جديــدة للتعامل مع مفهومــي المرأة والرجل. 
يتشــكل مفهوم المرأة فــي روايــة »كوابيس بيــروت« )1987/ط 6 (، 
للكاتبة غادة الســمان، باعتبارها منتجة للمعنى، ومانحة الحياة من 
خلال السياق العام للنص، إذ تســخر المرأة في هذا النص من الحرب، 
تقول الســاردة »وانفجرت أضحك وأضحك وأشهق بدموع يا بيروت، 
يا مسرح اللامعقول« )ص 16(. لا تحكي الساردة عن الحرب مباشرة، 
ولا تُحــول الحرب إلى موضــوع لحكيه، كما نجد فــي روايات كثيرة، 
تصف الحرب، وأسبابها ومظاهرها، وإنما تسرد الكتابة في »كوابيس 
بيروت« ما تخلفه الحرب على الإنسان، باعتبارها نتائج وانعكاسات، 
وليس موضوعا. تشــهد المــرأة تعاليم الحرب وهي مُشــخَصة ماديا 
ونفســيا، ولذلك يتم الحديث عنها باختراقها لنفسية الساردة، ولهذا 
يُهيمن عنصر التدقيق والتفاصيل والجزئيات »كان البرد ينســكب من 
كل قطع الأثاث غير الأليفة الُمحيطة بــي« )ص 83(. أما المرأة في رواية 
» بيروت 75« ) 1987/ط 5( لغادة الســمان  أيضا، فإن شكل حضورها 
يُخلخل تاريخا بكامله، يُكسر إيقاعا مألوفا اعتاده الرجل، حين مكنته 
الثقافة الســائدة من التحكم في مختلف القرارات. فالمرأة في »بيروت 
75«، تنتقل من مكان دمشق، إلى مكان بيروت، بحثا عن انطلاق الجسد 
صوب حرية غير محددة ســلفا، وهو الوضع/الموقع الذي منحها حرية 
التصرف في الأعراف والتقاليد، وفي نظام القيم المعتادة بشــكل أربك 
الرجل/« نمر« الذي ما عهد أن تكشف/تعبر المرأة عن رغبتها الجنسية. 
إنها تُخيفه بخطابها/ســلوكها التعبيري، ولهذا يخشى التصريح من 
قبلها، لأنها تزعزع بذلك ســلطته/فحولته، »وها أنا أستسلم لنهر النار 
الذي يجرفني، نهر الآهات الكاوية«، »وها أنا أخيفه بشهيتي إليه، فهو 
لن يفهم أنني لســت مومسا، ولكن جوعي لجســده عمره أكثر من ألف 
عام« )ص 40(. ولكي، تســخر الساردة من الوعي الذي يحمله الرجل/ 
نمر، فإنها تلجأ إلى عرض كلامه، بشــكل مباشــر، ولا تعتمد تسريده، 
من أجل إشــراك القارئ في تحليل وقــراءة ازدواجية الرجل/نمر بين 
سلوك يمارسه باسم التحرر، وانشداده- المستمر- للإرث التقليدي. 
ولعلَ ذلك، يتضح من المقطع الحواري بين نمر وياســمينة: »- )...(هل 
تصدقين أنني أستطيع أن أتزوج من امرأة أسلمتني نفسها قبل الزواج؟ 
- لماذا لا؟ ألم تقل لي مباهيا أنك نصحت والدك بإدراج قضية مســاواة 
المرأة بالرجل وتحررها في بيانه الانتخابي حين يُرشح نفسه للنيابة؟ 
لم يرد، وإنما صار يردد بذهول: »أنــا أتزوج امرأة ضاجعتها قبل ليلة 

العرس؟ أسلمتني نفسها قبل الزواج؟« )ص 25(. 
إذا كانــت الكتابة الروائية عند غادة الســمان تعرض كلام الرجل، 
لتفضح ازدواجيته، فإن الكاتبــة الكويتية ليلى العثمان توظف تقنية 
سردية لكي تصعد مشهد الازدواجية، وتكشف تمظهراتها، حين تجعل 
الأب والابن )الرجل( في روايتها »المرأة والقطة« )1985 (، يدخلان في 
عراك وصراع حول الخيانة المتوهمــة للزوجة )زوجة الابن( إذ، تبدو 
زوجة الابن/«حصة« واثقة بنفســها، على الرغم من صغر سنها، وقلة 
تجربتها، وتستمر في الحياة بشــكل طبيعي، مُتحدية نظرات زوجها/ 
الابن، المملوءة بالشــك، التي تتهمها بالخيانــة الزوجية: »لم أكن أبدا 
ذلك المزارع وأرضــي فيها بذرة غيري.. وضعفي يطــول كلما لفحتني 
من صدرها رائحــة البلل الأنثوي، يحذرني... ويجذبني إليها أنســى 
حتى أن أســأل عن عزيمتي، ذلك الهر الذي استطاع أن يحقق لها ما لم 
استطعه. وأعاتب نفسي في قســوة« )98(. تمنح الكتابة السردية في 
رواية »المرأة والقطة« للزوج/الابن – ســالم دور الســارد المتحكم في 
بناء المنظومة السردية، وتقديم الشخصيات، ولكنها تجعل سلطته في 
التسيير السردي، تتلاشى تدريجيا مع حالة الضعف التي ستلحقه، في 
مقابل قوة الزوجة/ حصة الصامتة. يظهر ذلك، من عدم جرأة »ســالم« 
على مواجهة »حصة« في البطن المنتفخة، معتقدا أنه غير مســؤول عن 
الثمرة التي تكبر، ومعها يكبر شكه وهمه واتهامه للشريك/ والده. وفي 

عدم القدرة على مصارحة »حصة« يتضح خوفه من مواجهة ضعفه.
 إنه يخشى اكتشاف عجز فحولته، وتدمير موقعه وسلطته. توظف 
الكتابة عنــد ليلى العثمان الزمن النفســي، من أجــل تفجير وضعية 
الرجل، وجعل ســلطته تهتز، وتُربك المفهــوم التاريخي المألوف حول 
الرجل باعتباره ذاتا مكتملة. ولعل الزمن النفســي الذي عاشه البطل/
ســالم على امتداد الحكاية، يعد تقنية ســردية وظيفية، مقابل صمت 
الزوجــة الذي يتحــول وفق الحضــور القوي لشــخصيتها الهادئة، 
المنســجمة مع الجو العــام للبيت، إلــى كلام صاخب، يدفــع بالحالة 
النفســية للزوج إلى التأزم. كمــا تنتج الكتابة بهــذه التقنية، مفهوم 
الســخرية من الرجل/ ســالم، الذي لا يفقه جغرافية جسده، ولا يُدرك 
معنى فحولته، لذلك تســخر منه أمه، حــن تطلعه على حقيقة البطن، 
وأنه زارع الثمرة. ويشــكل مقتل »حصة« الُمعــادل الموضوعي للجهل 
الذي يتجلى بشــكل واضح في سلوك »ســالم«، باعتباره زارع الثمرة 
من جهة، وجاهــا بهذا الفعل من جهة ثانية. إذا كانت حكاية الروايات 
تستهلك التصورات نفسها )المرأة/ الموضوع )الصامتة(، الرجل/الذات 
)المتكلم والمقرر(، فإن الســرد يخترق منطق الحكاية، وينتصر عليها، 
حــن يقترح رؤيــة مختلفة لوضعي المــرأة والرجل فــي مجال تدبير 
الحيــاة، وإنتاج المعنــى. لا يقصد خطاب هذه الروايــات إحداث نوع 
من رد الفعل، وإنمــا جعل الذاكرة تنفتح على دلالات مختلفة، وترتوي 

بالحياة الجديدة للمفاهيم.

* كاتبة مغربية

زهور كرام *

الناقد العراقي محمد صابر عبيد في منفاه التركي:

حين يكون البيت ضعيفا تحوّله العاصفة إلى أشلاء
حاوره: حواس محمود

 بعــد رحلــة مضنية وشــاقة ولكن عاشــقة للكلمة 
والإبــداع والكتابة، اســتطاع الناقــد العراقي  محمد 
صابر عبيد أن يشــق طريقه إلى عالمي الشــعر والنقد، 
لكنــه كان يبحث عن الممارســة النقدية ســلوكا قرائيا 
ونقــدا تطبيقيــا، فكان له ذلــك، هذا الناقــد الذي ظل 
مرتبطا بمدينته الموصل »الحدباء«، إلا أن القدر والزمن 
الرمادي كان غــادرا وكان ظالما وعنيفــا فكان نصيبه 
الهجرة مــع أطفاله، تــاركا ذاكرتــه الحميمة وروحه 
المبثوثة في ثنايــا المكان في جنبات منزله وعلى أرصفة 
مدينته وشوارعها المتروكة للعاصفة الهوجاء، بانتظار 
معجزة تنقذ الأرواح الممزقة بــن غربتي المكان الحميم 

والمكان المضيف .
حول الشــرارة الأولى وعشــقه الأول للكتابة يقول 
:المسافة بيني وبين الشرارة الأولى تبدو لي الآن بعيدة 
جداً على نحو غامض وملتبس ومشوّش، أو في الأقل لم 
أعدْ أنظر إليها بالأهمية التي كانت تستهويني وتغريني 
ســابقاً، ربما أصبح ما يهمّني الآن هو كيف أعيش، وما 
هي الممكنات الفعّالة على صعيد الإنتاج، وهي تجعلني 
أكثــر حيوية وســعادة وتوافقاً مع ذاتــي ومع المحيط 
والماحول، لم يعدْ الماضي بكلّ زخمه التاريخيّ والمرجعيّ 
)الوهميّ أحيانــاً( يثير اهتمامي، حيث أثبتَ أنّه لا قيمة 
له في عالم يتقدّم ويتطوّر باللحظات وليس بالساعات 
والأيام، لذا فإنّ ميولي الأدبية والكتابية أصبحت اليوم 
في وضع حرج للغاية، ولاســيما حــن أتلمّس عجزي 
عن تقديم شــيء ممكن لما أعتقد أنه يستحق ذلك، كانت 
الكتابــة إلى وقت قريــب لعبتي المفضلــة، لكنني حين 
تلقيــت ضغط الحيــاة على نحو كاد أن يهشّــم روحي 
فقدتُ الإيمان بها، ويمكنني القول إن الشــرارة الأولى 
انطفأت بقسوة، وعشــق الكتابة الأول أضاع محلّه من 

الإعراب في فضائي ولم يعد صالحاً للاستذكار.
وعــن حميمية المكان وارتباطه بــه من خلال وصفه 
لحالته - في أحــد مقالاته -  بأنــه »بيتوتي« يتحدث 
عبيد عن مدينة الموصــل: أعترف بأنني في مقالي »ليلة 
ســقوط الموصل« كنت منفعلًا، وأنا ســعيد طبعاً بهذا 
الانفعال، إذ لــولاه لما كان المقال بهذه الحرارة والتنوير 
الســرديّ المفعم بالأســى والخوف والألم، أنا الآن على 
مبعدة ثلاثة أشــهر من الموصل، المــكان الذي فيه بيتي 
ومكتبتي وأشــيائي الحميمة كلّها، لاجئاً هنا في مدينة 
بعيــدة تقع أقصى شــرق تركيا اســمها )وان(، ومعي 
أســرتي في مكان مختلف، أســتعين فيها بمــا تبقّى من 
قدرتي على المحبة والبســالة صحبــة صديقين وانيّين 
رائعين هما محمد شــيرين وعبد الهادي تيمورتاش كي 
نعيش، أصارع ذاكرتي بوحشية حتى لا أعود إلى مكاني 

الأثير )بيتي(، وحتى أتحرّك في مكان ضيّق داخل شقّة 
من غرفــة وصالة هي أصغــر كثيراً مــن مكتبي هناك، 
وحيث كان لكلّ ابن مــن أبنائي الثلاثة وابنتي الاثنتين 
غرفة خاصة مجهّزة بما يحتاجونه، يتكدّسون الآن في 
مكان مشترك يســتحيل عليه احتواءنا لولا الاضطرار 
والمحبة، هنا بالضبط أكاد أقول فقدت إحساسي بالمكان 
د بالمعنى  لأنني بلا بيت الآن، وربما أشــعر بأنني مشــرّ

»البيتوتي« النفسيّ للمكان.
وعن التنوع النقدي فــي نتاجه  النقدي يقول : طالما 
أحسســت بأنّ لدي طاقــة هائلة على الحــبّ والكتابة 
والقراءة والتفنن فــي اختراق لذائذ الحياة ومباهجها، 
لا أقنــع بســهولة، ولا أكتفي، ولا أقتصد، ولا أتحسّــر، 
أتوغل في الأشــياء بقوّة وجنون وبلاغة ولا أحســب 
حســاباً للنتائج، حتــى اختلط عندي مفهــوم الجرأة 
بالحمق، والخطاب الأدبيّ شعراً وسرداً هو عالم متكامل 
عندي، لأنّ التداخل الأجناســيّ جعل الشــعر يحتشد 
بالســرد، والســرد )قصةً وروايةً وســيرةً ورسالةً( 
تكتظّ بحساسية شعرية يقتضيها أحياناً منهج الكتابة 
السردية وفلسفتها، فضلًا عن تجلّي الدراما والتشكيل 
وآليّات الأداء الســينمائي وأدواته في الشعر والسرد، 
وانتقال آليات الشــعر والســرد إليها، كلّ ذلك دفعني 
إلى توســيع ممارســتي النقدية وتنشــيطها، وتفعيل 
ممكناتها كي تشــمل كلّ النصوص التي تثيرني من هذه 
الخطابات، وقد وفّر لي ذلك متعة كبيرة حين اكتشــف 
الشــاعر في الروائيّ، والسارد في الشــاعر، والرسّام 
في القصيدة، والســينمائيّ في الرواية، وهكذا، وعلى 
الرغــم من أنني متخصّص على الصعيــد الأكاديميّ في 
نقد الشــعر، غير أنّ دراساتي في نقد السرد لا تقلّ شأناً 
في قيمتها النقدية والجمالية والثقافية عن دراساتي في 
نقد الشــعر، بشــهادة الكثير ممن رصدوها وعالجوها 

نقديا.
ويتحــدث بألم عميق عن المثقــف العربي وغياب أو 
تغييــب دوره في المرحلة العربية الراهنة والحساســة 
جدا: المثقف العربيّ رهينة الســلطان، هو مثقف مهزوم 
أمام نفســه وأمام العالم، والمثقــف الصامت هو مثقف 
مهــزوم أمام نفســه وأمــام العالم، والمثقــف المنفي أو 
المســجون أو المشــرّد هو ضحية لا حول لــه ولا قوّة، 
العصر هو عصر الآلة والتقانة والاقتصاد والمادة وليس 
عصــر الثقافة والــروح والذوق والكتــاب، الثقافة في 
العالم كله تتراجع على نحو أو آخر، لكنها في المجتمعات 
العربيــة تتحوّل إلى نقمــة وتهمة وجريمــة، ما معنى 
ثقافتي وقد أنفقت عليها ثلاثين عاماً من عمري، وثلاثين 
كتاباً من عقلي وقلبي وروحي ورؤيتي، ومئات المقالات 
في عشــرات الصحف والمجلات من الشام لبغدان ومن 
د مع أسرتي  نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان، وأنا مشــرّ

تــاركاً بيتي وكتبي وأزهاري ولوحاتــي والقلّة الهائلة 
من أصدقائــي، وكل ما هو جميل ونادر في حياتي تحت 
تصرّف المجهول، ما قيمــة الجوائز الأدبية التي حصلت 
عليهــا، والطلبة الذيــن تتلمذوا على يديّ، والســمعة 
الأدبية والأكاديمية التي حصلت عليها في أكثر من ثلاثة 
عقود، وأنــا لا أملك تحت يدي كتاباً واحداً، أتحسســه 
كما كان يحلو لي حين أعيش ســاعات طوالا في مكتبتي 
المنزلية محاطاً بآلاف الكتب، كما أتحسس بأبوة طاغية 
رأس أحد أولادي، لا يوجد شيء يمكن أن نصطلح عليه 
بـ«مثقــف عربي«، ولا أعرف مصطلحــاً يمكن أن أطلقه 

على أولئك الذين يُعتقَد أنهم مثقفون عرب؟
وعــن الأزمة العربيــة الراهنة، خاصة في ســوريا 
والعــراق يرى صابر عبيد: المجتمعــات العربية عموماً 
تعيش في أزمات دائمة ومتنوعة ومتوالدة ومتناســلة 
لا تنتهــي، لا يوجد مجتمــع عربي بلا أزمــة، أعتقد أن 
التخلّــف والأمية وفقــدان الحقوق المدنيــة للمواطن 
وضيــاع مبــدأ المواطنة، هي أهم أســباب الاســتبداد 
والتطرف والتدخلات الخارجيــة التي تعصف بنا بكل 
هذه القســوة والرعونة، العاصفــة ممتعة حين يكون 
البيت قوياً كما يقول باشــار، لكنه حين يكون ضعيفاً 
تدمــره العاصفة وتحولــه إلى أشــاء، ونحن العرب 
بيتنا ضعيف وواه دائماً ويمكن أن تهزّه ريح بســيطة 
فكيف بالعاصفة، ثمة مثل معــروف يقول: )المال التائه 

يعلم الناس على الســرقة(، ونحن العرب كل شيء 
عندنا تائه ومباح وبلا حرّاس، فكيف يمكن أن نقنع 
اللصوص المحترفين بنقل نشــاطهم إلى مكان آخر، 
وأموالنا التائهــة في متناولهم بلا تعب ولا شــقاء 
ولا حرفنة لصوصية عالية؟ صحيح أننا في سوريا 
والعراق وقبلنا فلسطين نعاني الآن أكثر من غيرنا 
من أبنــاء العروبة الميامين، غير أنــه لن يكون ثمة 
بلد عربي أو فرد عربــي بمنجى من هذه العاصفة، 
العقول العربيــة الجبارة يحتكرهــا الغرب لأنها 
تتعرض للاستهانة في بلدانها، والثروات العربية 
يأخذها الغرب ببساطة ويسر لأننا لا نعرف كيف 
ننتجها ونســوّقها ونبني حضارتنــا بعائداتها، 
نحــن نعيش في ظلمة داكنــة، وبدائية ورعوية 
بدوية مهيمنة، وانكفاء ويــأس، داخل صحراء 
كبيرة بلا ماء ولا ثقافــة ولا موقف ولا عدل ولا 
تسامح ولا مساواة ولا أمل، فأين يمكن أن تعثر 
الأزمات على مــكان صالح لنموها وحياتها مثل 
هذه الأرض الخصبة وهي تعطي الغريب دائما 

ولا تأخذ منه، مثلما تأخذ من ابنها ولا تعطيه؟
الاضطراريــة  الجديــدة  إقامتــه  وعــن 
التركية يقول  وانطباعاته عن مدينــة »وان« 
:نعــم إقامتي اضطرارية هنــا، مدينة )وان( 

مدينة صغيرة تتحرّك في كل شــيء علــى حجمها من 
دون ادعاءات ومزاعم ومبالغات كما أشــعر بها، أحاول 
أن أتحسســها كلما وجدت نفســي قــادراً على تفعيل 
إحساســي شــبه المفقود بالأشــياء، مدينة مختصرة 
لا تتعبك في البحــث عمّا تريد، بحيرة وان الواســعة 
تعطيها معنــى كبيرا عندي، طالما أننــي أحبّ الطبيعة 
الواسعة والعميقة والمفتوحة على نحو يجعلني أتنفّس 
براحة وطمأنينة، والشــوارع فيها متصالحة كما أراها 
وأليفة ومكتفية بذاتها، المقاهي الشــعبية المرتجلة على 
الرصيف ميزة نوعية مدهشــة لهــذه المدينة، ربما أكثر 
من أي شــيء آخــر يلفت انتباهــي، لــم أرَ مدينة بهذا 
الزخم المقهاويّ البــاذخ مطلقاً، ولعلّ الطفل المتســكّع 
الماثل أبــداً في أعماقي يهفو بســعادة إلى حساســية 
الحراك الإنســاني العفوي الخلّاب فــي أرصفة جميلة 
تحتشــد بكراس صغيرة، وتنتشر بغزارة محببة أينما 
ذهبت، الناس بسطاء اختلطت عنده البساطة الكردية 
بالبراءة والعفوية التركية، وتجلّت في وجوه ســمحة 
لا تُشــعرُكَ بالغُربــة، لكنني مع كل ذلــك أبقى محكوماً 
بالشــرود والتشــيؤ والبلادة، أخرج، أمشي، أتسكع، 
أنظر إلى الناس، لكنني مسجون في أعماقي، ولا شيء 
بوســعه بعث نفحة من الســعادة فــي روحي، روحي 
ملبّــدة بغيوم ثقيلة لا لون محــدداً لها، رغبتي تتراجع 
وربما تندحر، إلى متى يمكنني أن أقاوم جيوش الغبار 

وهي تدكّ مزاجي بعنف.. لا أدري؟

تحت عنوان »غريب في الخارج«

إنطلاق المهرجان العالمي للرواية السوداء في باريس 
عمان ـ »القدس العربي«

من آيه الخوالدة: 

انطلقت أمس الاثنين فعاليات الدورة الثامنة عشــرة 
للمهرجان الدولي للرواية السوداء، الذي يقام هذا العام 
في جنوب فرنســا Frontignan تحت عنوان »غريب 
في الخارج«، والذي يســتمر حتى الثامن والعشرين من 

الشهر الجاري.  
منذ عــام 1998 والمهرجــان يجلب انتبــاه العالم نحو 
الأدب الأســود المعاصر، وفي كل دورة يتمحور الحديث 
حول موضوع معين يجمع خمسين مؤلفا للرواية وكاتبا 
للقصــص المصورة، مــن خلفيــات مختلفة، إلــى جانب 
عروض الأفلام والمعارض والحفلات الموســيقية. إلا ان 
هذه الدورة ســتجمع حول الطاولات المستديرة ما يزيد 
على ســتين كاتبا مــن مختلف بقــاع الأرض، من أهمهم 
ثلاثة روائيين سيوقعون رواياتهم الجديدة على هامش 
المهرجــان وهــم: آن بوريــل، اوليفيــة مارتينــي وليلان 

باتيلوت.  
الروايــة التــي ظهرت في فرنســا فــي بدايــة القرن 
التاســع عشــر شــهدت تطورا كبيرا من ناحيــة الكتاب 
والمتابعــن من القــراء، حيث أبرزت العديــد من الكتاب 
الجدد، خاصة الكتاب الأجانب، أي الفرنكفونيين، مثل 
موريــس دانتيك، والكاتبة الجزائرية ياســمينا خضرا. 
وتــوج نجاحها عــام 1998 عندما تم اطــاق »المهرجان 
الدولي للرواية الســوداء«، الذي يقام سنويا في الفترة 
مــا بــن 20 -  29 يونيو/حزيــران، حيــث  يعــد المرجع 
الأهــم، الــذي يجمع ســنويا افضــل الأفلام الفرنســية 
والدوليــة الموهوبة، بهدف عمل اللقــاءات بينهم وإدارة 
النقاشات الشغوفة في حب هذا المجال في الكتابة، إلى 
جانب الجمهور والقراء الذين ما زالوا يزدادون بشــكل 

كبير.  
ولا يمكن إنكار فضل الرواية الســوداء على أشكال 
التعابير الأدبية الأخرى كالرســم، الســينما، الرسوم 
المتحركة، الأعمال النحتية، الموســيقى والمســرح، من 

خلال ما أحدثته من تأثير كبير فيها. 

نشأة الرواية السوداء في فرنسا

تنحدر الرواية السوداء، التي نشأت في فرنسا من 
ثلاثة أنواع أدبية مختلفة هي الرواية الشــعبية، رواية 
الجرائــم والرواية الاجتماعية. »مــع العلم أنه لا يجب 
الخلط بــن هذه الرواية والروايــة القوطية الإنكليزية 

لاختلافهما كليا«.
وهنا لا بد من التســاؤل حول مدى تأثير وسيطرة 

الأســلوب الأمريكي على الرواية السوداء في فرنسا، 
الإ ان الإجابــة تقودنــا إلــى شــكر الكاتب الفرنســي 
ليــو ماليــت، الــذي بدأ هــذا الجنــس الأدبــي بكتابه 
»120 طريقا للمحطة« التي  نشــرت في فرنســا خلال 
سنوات الحرب والاحتلال. وهذا لا ينفي وجود كتاب 
فرنســيين في تلك المرحلة كتبوا الرواية البوليسية أو 
الســوداء حتى الأربعينات، لكنهم كانوا رموزا لتقليد 

الكتاب الأمريكيين، لا أقل و لا أكثر. 
يذكــر أن الروايــة الســوداء الأمريكية ولــدت عام 
1930 ضمــن نص يــدور حــول الأزمــات الاقتصادية 
والاجتماعيــة، ويطــرح غالبــا ضمن ســياق التحري 
الخاص، بمصاحبة المشــاكل المالية. وخلد هذا الأدب 
الكاتب سام ســباد، فيليب مارلو، وكورماك مكارثي. 
إلى جانب المخرجين الأمريكيين جون هستن، روبيرت 
مونتغمــري وهاورد هــوك، الذين قاموا بإشــهار تلك 

الروايــة عبــر خلــق مــا يســمى بـ«الفيلم 
الأسود« الذي يجسد معالم وشخصيات 
الرواية الســوداء. وعندما نأتي لتحليل 
أول ثــاث روايــات ســوداء، كتبت بعد 
الحرب بأقــام فرنســية خالصة، لا بد 
لنــا من ذكــر ســتيورات وجــون اميلا، 
الذيــن لــم يتبنــوا النمــوذج الأمريكي، 
إنمــا طــوروه مــن أجــل عــرض هموم 
فرواياتهــم  وأحزانهــم.  الفرنســيين 
تســرد كوابيــس الماضــي القريب من 
حــرب وعــذاب ومــوت، لكــن بعــن 
فرنســية بحتــة تذكرنــا بالصراعات 
الاجتماعية والسياســية التي طبعت 
فرنســا بطابــع ســيبقى إلــى الأبد. 
وما بــن الأدب الطبيعي الذي يعتمد 
على الواقع في سبيل جعله واضحا 
للقــارئ، وبــن الرواية البوليســية 
التــي تعتمد بشــكل أساســي على 
تقــوم  الغامضــة،  الألغــاز  حــل 
الروايــة الســوداء علــى الوصــل 
بين عالم الخيــال والوهم والواقع 
والاجتماعــي  الاقتصــادي 
القوانــن الأخلاقية  الأليــم عبــر 
الفقراء،  واســتغلال  الأساســية 
وذلك كله يكون بمســاعدة خيال 
القــارئ أو بالأحــرى الاعتمــاد 

عليه كليا. 
من اشهر الروايات السوداء 
التي ظهــرت ما بين عــام 1844 

-  1890 هي : 
اوغــن  باريــس«  أســرار   «

ســو، »البؤســاء« فيكتــور هيجــو، »التحفــة الفنيــة، 
الحيوان الإنساني« اميل زولا. 

وقــد اتصفــت جميــع شــخصيات هــذه الروايات 
بالبعد والجفاء والمصائــب والنكبات وحتمية الموت، 
كمــا ان الكاتــب يقــوم فيهــا علــى الوصــف الدقيق 
والتوثيقــي للحالــة الاجتماعيــة وتحليــل مكنونــات 

النص. 

الرواية السوداء في القرن العشرين

لقــد تطــور أســلوب الكتابــة فــي هــذا النــوع من 
الروايــات فــي بدايات القــرن العشــرين، إذ أصبحت 
الروايات ضمن إطار التسلســل، ذات أجزاء متباعدة 
وأحداث متشــابكة وشــخصيات غامضــة، ما يجعل 
مــن مهمة الكشــف عــن هويــة القاتل والمجــرم مهمة 
مستحيلة، ويشــيع في قلب القارئ نوعا من 

الإرهاب. 
كروايــة »زيغمــور« للكاتب ليون ســيزي 1959، التي 
أشــاعت في قلوب الباريســيين الرعب، كونهم مهددين 
بقدوم أســراب مــن البعوض الحامل لحمــى التيفوس. 
ورواية »الأشباح« للكاتب مارك آلان، التي أثارت القارئ 
مــن خــال المغامــرات الرائعة التــي يقوم بها الشــباب 
السرياليون، إضافة إلى إبداعاتهم وخيالهم الواسع في 
الشــعر الأسود. كما ان من أجمل الروايات التي صدرت 
آنذاك »شــيري بيبي« للكاتب غاستون لورو 1913 وهي 
تتحدث عن مصير ملحمة جيش دموية ومخيفة للغاية. 

العصر الذهبي للرواية السوداء

شــهدت الرواية الســوداء فترة نجــاح هائلة عرفت 
بـ«العصــر الذهبــي«، خــال ســنوات الثمانينيات، إذ 
أنها شــهدت المزيد من الروايــات التي تميزت وحققت 
نجاحــات كبيرة، كما شــهدت ولادة العديد من الكتاب 
بأســلوبهم  تميــزوا  الذيــن 
للقضايــا،  طرحهــم  وطريقــة 
إنتاجاتهــم  كانــت  حيــث 
المتتابعــة تحقــق أعلى نســب 
المبيعات في السوق الأوروبية. 
مــن  الكبيــر  الكــم  هــذا  وفــي 
الروايات الســوداء الفرنســية، 
إلغــاء  الكتــاب  بعــض  حــاول 
الرواية الكلاسيكية  الحدود بين 
والرواية العاديــة المتوازنة، وقد 
حاولــوا قــدر الإمــكان إبعادهــا 
عن الرواية البوليســية التقليدية، 
بنصــوص  خرجــوا  انهــم  الإ 
متميــزة طُبعت ضمــن مجموعات 
الأدب العامــة، علــى الرغــم من أن 
الروايــة  إلــى  اهتماماتهــم تنحــاز 
البوليســية والرواية السوداء، مما 
البوليســية  الروايــة  يــدل علــى أن 

تطغى في أغلب الأحيان.
ومن هــذه الروايــات نذكر رواية 
للكاتــب  الغــول«  ســعادة  »نخــب 
دانييــل بونــاك 1985، الــذي تلاعب 
بالكلمات والمواقف ليخلق شخصية 
الروايــة الذي قــام بلعــب دور كبش 
الفــداء لخدمــة جهــة مشــكوك فــي 
أمرها وغيــر موثوق بهــا، وكذلك في 
روايته »الجنية اللعينة« عام 1987 التي 
نشــرت ضمــن اللائحة البيضــاء التي 

تصدر عن دار غييمارد للنشر.

قصتان قصيرتان  
ردٌّ ساذج

اندهشــتْ ذات مســاء صديقته الأجنبيّة حينما 
ولجت معه لأول مرّة إلــى مدينة ما تصنف على أنها 
منطقةِ ) أ ( وبينما كانا يســيران في شــارع رئيسي 
شــاهدتْ دوريّةً لقوات الاحتلال تســير في شــارع 
مجاورٍ، فســألته هــل أنــتَ متأكّدٌ بأنّنا نســير في 

منطقةٍ ذات سيادة؟ فردَّ عليها بلا، فقالتْ ولماذا هذه 
الدّوريّة هنا؟ ماذا تفعلُ في منطقةٍ ذات ســيادة لكم؟ 
فســكت وكان خجلا منها وردَّ عليها نحــنُ ضُعفاء 
ولا نســتطيعُ مجابهةَ مَنْ يقتحمُنا، فابتسمتْ الفتاة 
المندهشة بابتسامةً حزينة وقالتْ له بصوتٍ يكادُ أنْ 
كَ ساذج يا عزيزي.. فسكتَ وتنهّدَ وقالَ لها  يُسمع ردُّ

لا تسأليني ولا تندهشي فأنا حزين مثلك..

ردٌّ غير مقنع
رجُلٌ هرِمٌ يناهزُ المئة عام مِنْ عُمره يُدخّنُ بشراهةٍ 
تقولُ له زوجته باســتمرارٍ السّــجائر ستقتلكَ كفى 

أكثر  مُنذ  أُدخّنُ  أنا  تدخيناً فيردُّ عليها 
خّــان أضرني لكنتُ  مِنْ ســبعين عاماً، فلــو كانَ الدُّ
قدْ مُــتُّ منذ زمنٍ.. فتقــول له الزّوجــة وهي تتذمر 
خّان ســتصبحُ  منه ولكــنْ لو تخفّفُ مِنْ شُــربِ الدُّ
أكثر حيويةً ونشــاطاً، لكنّه يتجاهلُهــا ويقومُ بلفِّ 
ســيجارةٍ.. فتعاودُ الزّوجة تأنيبه ومعاتبته للمرة 
كِ غير  ــة التّدخين، فيردُّ عليهــا ردُّ المليون على قصِّ
مُقنع، لأنّني بدون ســجائر ســأموتُ مِنْ القهرِ على 
حالِنا الذي وصلنا إليه.. فتبتعدُ زوجته عنه ويتمتمُ 
الرجل الهرم في ذاته يبدو أنّها انهزمتْ وأنا انتصرتُ 

كعادتي.. 

* كاتب فلسطيني

عطا الله شاهين *

قص



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8144 الثلاثاء 23 حزيران )يونيو( 2015 ـ 6 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8144 Tuesday 23 June 2015

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

المتوكل طه*

»رمضان« على
 خريطة مُفزِعة

■ ما للمــرارة والحامض الكاوي والرمل الناشــف 
في حلوقنا؟ رغم شهقة التلقّي لشــهر رمضان الكريم؟ 
كأننا ننتظر تلك الطمأنينة والسكينة من خير الشهور، 
عسى أن تبتلّ لهاتُنا بشَهْد الذّكْر، والصبرِ على ما يمور 
من خراب ودم وتشريد وفرقة واقتتال وفتن وضلالات 
وكــوارث ومفاســد وجنون، علــى امتــداد خريطتنا 
الكبيرة، التي يومض كلُّ شيء فيها سريعاً نحو هاوية 
مرعبة! وهــا أّنني أتحسّــس دبقَ الشــريان المفتوح، 
مجّانــاً، علــى الأصابع المضطربــة، والســخونةُ تهمُّ 
بالتلاشــي، والظمأُ عتيق. ولا رعد فوق الخبب، يترنّح 
بجذعه، ليُنادي الفــارس وراء دغل البلح، لأنه الغزال 
المندلعة بشــعاب الضوء، وخياله  الموقدة  يتحسّــس 
الجامح يجتاح صدره بالنار، ولا يرى زوابع الهلع التي 

تشلع المكانَ من مكانه!
أيّ موجة حارقة تلك المنداحة على سُــكّرنا الأســود 
المرّ؟ وعمّتنا النخلة تكدّ جدائلها اليابســة، ليسقط عن 
ألواحها الحبّ المترمّد المذرور، إثر الحريق المدوّي الذي 

أخذ أعذاقها للعدم؟
وما للطير ببراءة الغموض، يلفّه الخوف، في غربة 
مجهولة، وشــجرهُ يســيل على الحــواف كهرماناً من 
النسغ المشعوط؟ ليس للبلّور المجعّد في هذا المدّ البعيد 
من صوت آخر، ســوى ما تدفعه الأعمــاق إلى البيوت 
الُمرهقة المهدّمة العطشى، وللشــبكة المقطّعة التي تنوء 

بمخلوقات الليل المتغضّنة .
أيها المتفّــرد، الُمعاكس للمشــهد المتشــقّق، العميق 
الواســع الشــهيّ المخيف! ســتفقد ملوحتك الثقيلة إنْ 
وصلت الدماء إلى صفحتك، وصار لها لون غروب دميم، 
وســنكون أمام شــواطئك المهجورة  نبكي، فلا صدى، 

سوى ما يتهيّأ للمدّ من شراع يتهاوى في القيعان!

* * *

 وألفّ حولي، فلا أجد في الوجه المتناســخ ســوى 
ســحنة مركّبة من ضدّين، ولا اتســاق في الملامح إلّا ما 
يتماهى من قُبْح وشــناعة، مبطّنة بفولاذ معقّد، وصلت 

غرابته اللسان والألوان والخطوات.
أيها الغُراب الذي فقد مشــيته الراســخة على ترابه 
الأصل! حــان هامش الرماد الجشــع، الذي تحرســه 
شــهوات النقيــض، وأحالته إلــى مذابح لــكل خلايا 
الحياة، ليعيدك إلــى ناووس العجــز، واللهاث وراء 

الصغائر، وأسئلة الذات المبهمة.
ويا ليتني ذلك الفارس الذي أنصف الخيول، وشرب 
مــن أعرافها عســل الكرامة والعدل. لكننــي الموزّع في 
الملايــن التائهة، المفرومــة باســتراتيجيات البرامج، 
ورغبــات الكارتيــلّات، وأطماع المؤسســات الغريبة، 
واســتحقاقات تثبيت النير على الأكتاف، بعد أن صار 
نَم بــا رأس، أو يقع تحت اشــتراطات  المواطن الُمسَــرْ
الإقليم المبهظــة، التي تنازع الطفل دفتــره، والرضيع 
حليبه، والمرأة شــالها المسروق. وما فتئت داحس تدقّ 
حافرها الشــيطاني، على عتبات القــرى والحواضر، 
وتجنّح بزعيقها المصنوع الشائخ الكريه، وقد تداخلت 
رماحنا المســتوردة في نحورنا، وسال دم الرُضّع على 

أقدام الطريق الموحل.
إن الحالــة أكثر عمقــاً وتعقيداً مما كنــا نظنّ! وإنّ 
الدائرة الُمطبقة أكثر شراســة مما نعتقــد، وإنّ الأيدي 

التي تعيد تركيبنا مُرابية إلى حدّ الحريق والإلغاء.
فلا يغترّ راءٍ بأيّ معلّقة مهما ســطعت وأشرقت، ولا 
يردّد فمٌ أيَّ نشــيد، قبل أن يســبر غور المؤلّف والملحّن 
والبادئ بالغناء. إن هذا لا يعنــي تبريراً  للمذابح، فلا 
مرافعة تجيز كل هذا الســفْح والســفْك والمجازر، التي 

تترى كلّ رمشة عين، أو وجيبٍ أثقله النجيع.
وإن المتســيّد، الغارب أو المشــطوب، ليس ابن إله 
مصفّى، بل لعنــة مكثفة، أو أخطبــوط مجنون، أخرج 
الجغرافيا وما فيهــا وراء الزمان والمكان، وترك الناس 
علــى حبل المشــنقة يتلمّظــون بالنزيف، علــى جوعٍ  
وجهل ومذلّة ومرض وانكســار. وهــو ذريعة الخراب 
لأنه  الحاكم بأمر أســياده، وهو الذي دعاهم الى وليمة 

ه الذبيحةَ الطازجة. المقدّرات، وكانت أمُّ
ولا خلاصــة نهائيــة، نعصرها في فنجــان، لنبلغ 
الحقيقــة أو الحكمة، بقــدر ما نقصد ضــرورة التمعّن 
الهادئ الحصيف، في المعروض من الحقوق والأعراض 
والأوردة المفتوحة، أو في الرصاص الســاديّ الغليظ، 
الذي يفتت الشــظايا المتبقية تحت أقدام المحتفل الآفل، 
وكان يتهدّل على القطع المجزّأة، مثل سالومي الراقصة 

حول رأس النبي المقطوع.

* * *

وبالفعــل، عندما يعود المحارب مــن المعركة، يذهب 
لمقاتلة نفســه، لأن »الأعداء« كانوا يشغلونه عن غيره 
الجوّانــي والخارجي، لكــن الغرابة فــي أن المحاربين 
الأشــقاء يتنازعون الغنائم قبل عدّها أو حتى امتلاكها 
تمامــاً، ما يعنــي أن الأذْرع البعيدة هــي التي تهندس 
الحرب، أو تؤســس لرؤية مُريبة، أو أننا لم نخرج بعدُ 
مــن مرحلة تعريف الــذات، أو تحديد الهــدف، أو أننا 
مهزومون لم نبلــغ أهدافنا، أو نقاتــل لأننا نبحث عن 

الخلاص الشخصي .
ولا طهــارة في كل ذلك، غير ما تســكبه الأمّ من دمعٍ 
بريء على ولديْها وهمــا يتجالدان على طراوة الجثث 
المتراكمــة، في ادّعائهمــا للوصول إلى أفعــى العرْش 

المجرمة.
وأعودُ من فجيعة الخلْق، إلى حســرةٍ، في كل ما تقع 
عليه بصيرتي، فأحتشد بأوار، لا أجد متنفّساً له سوى 
الكلام، الــذي ينقذنا من كآبة المشــاهد، التي تســعى 
لاستعادة أناقتها، رغم التلوّث، الذي يحطّ أقدامه على 
ما تبقّى من زينة فطرية تغــري الفَرس بالصهيل، وإنْ 
كان وحشــيّاً  أو مجروحاً، مثل جرح الكرز، في ظهيرة 

الحقول المنسيّة.
وأعود فلا أجد سوى أن أصرخ في وجه هذه المذبحة 
الهائلــة، مســتعيناً بقــوة الحياة، والحضــارة التي 
شــوّهوها، والإيمان الحاســم بأن هذا المخاض الدامي 
العنيف، ســيتجلى ولادةً لعيــد أكبر من عيــد الفطر 
الحزيــن، الذي نرجــو أن يكون أكثر قبــولًا للبهجة.. 

الضائعة. 

* شاعر فلسطيني

ضمن برنامج أفلام الموسيقى والمجتمعات في المركز الفرنسي في القاهرة

»سبع ليالي وصبحية« و»الغريب المجنون«...
التوثيق لموسيقى فدائيي بورسعيد وغجر رومانيا

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

أقيــم في المركز الثقافي الفرنســي فــي القاهرة برنامج 
عــروض أفلام تحــت عنــوان »الموســيقى والمجتمعات« 
يتنــاول موســيقى مجتمعــات مختلفة، من خــال أفلام 
وثائقية وروائية تتوســل التوثيق لهذه المجتمعات، التي 
تكاد تســقط من الذاكرة، والتــي كان لوضعها الاجتماعي 
والسياســي داخل دولــة من الــدول أن تعبّر عــن ذاتها 
وهويتها، أو تاريخها من خلال الموسيقى. وهذه الأفلام هي 
... »جومبيه/الشباب الصاخبين« 1967 فرنسي وثائقي من 
إخراج جان روش، »ســبع ليالي وصبحية« 1998 مصري 
وثائقي من إخراج عرب لطفي، ثم الفيلم الروائي »الغريب 
المجنون« 1997، روماني فرنسي من إخراج توني جاتليف. 
وســنتناول الفيلمين الأخيرين لاختلافهما الشكلي، ما بين 
الروائــي والوثائقــي، إضافة إلى الاختــاف بين العالمين 

الموسيقيين.. مدينة مصرية وقرية للغجر في رومانيا.

»سبع ليالي وصبحية«

»يــا بور ســعيد شــباب ورجــال ... الفخــر لينا مدى 
الأجيال... حاربنا جيش الاحتلال... سبع ليالي وصبحية/
ســدوا القنال ولا عادش مرور، قطعوا المياه وكمان النور، 
والعيشة صبحت ظلم وزور، سبع ليالي وصبحية/بالليل 
ســمعنا عربية، ماشية تذيع روســيا جاية، أتاريها خدعة 
انجليزية، مع العصابة اليهودية/حيوا معايا البطل مهران، 
له فــي التاريخ قصة ونضال، قدم عيونــوا فدى الأوطان، 
وتعيش بلدنا في حرية/عسران يا اسم باقي هيعيش، حط 
القنبلة في رغيف العيش، وخلى وليم مات فطيس، وولعوا 

به العربية ...«.
من هذه الأغنية الشــهيرة تســتمد عرب لطفي عنوان 
فيلمها، الذي من خلاله تحاول اكتشــاف الشكل الموسيقي 
لهذه المدينة، ومكونات هذه الموســيقى، وهنا تبتعد لطفي 
عن موســيقى المركز، وأصحابها من المشاهير، وتبحث عن 
موســيقى الهامش وأصحابها وذكرياتهــم، نظراً لتكوين 
مدينة بور سعيد، ودورها في مقاومة الاحتلال الإنكليزي. 
الأمر يتشــكل من خــال الاختلافــات بين سُــكان المدينة 
والوافدين إليها، سواء من جنوب مصر أو قراها المترامية، 
فنشــأ شــكل موســيقي غير مألوف، وارتبط هذا الشكل 
بالمنحى الوطني، الذي ساعد موقع المدينة في تأصيله أكثر. 
ما بين حكايات الشــخصيات، والفرق الموســيقية، وغناء 
بعض المقاطع من أغنياتهم الشــهيرة، إضافة إلى شهادات 
الفدائيين، مثل »عســران« الذي تم ذكر اســمه في الأغنية. 
تكوين المدينة نفســه ما بين أجانب ومصريين كانت بعض 
المناطق مُحرّمة عليهم دخولها، فكانت مجالسهم وأغنياتهم 
الوطنية في الغالب، والعاطفية في بعض الأحيان. حاولت 

لطفــي أن تربط بــن ذاكــرة المدينة من خلال الموســيقى 
وأصحابهــا، فهم الآن في ســن كبيرة، ومعهــم العديد من 
الشــباب، الذين يعزفــون ويرقصــون، ويتوارثون هذا 
الشكل التراثي من الغناء. وهو ما يعرف بـ«أغاني الضمة« 
ــ جلسات الســمر التي ينضم فيها الأصحاب والرفاق أمام 
ـ ويتم العزف على آلة »السمســمية«  بيــت أحدهم للغناء ـ
كآلة أساســية. الغنــاء والحكايات هنا للتأريــخ، هذا من 
ناحيــة، ومن ناحية أخــرى تبدو مهن هــؤلاء المختلفة... 
مهن بســيطة، فئة تعمل وتغني وتجتمــع للرقص وإحياء 
الحفلات. الأمر الآخر.. أن مدينة مثل بور ســعيد شــهدت 
تقلبات عنيفة اجتماعياً وسياســياً، حرب 1956 وعمليات 
التهجيــر والمقاومة، ثــم ما أطلق عليه عصــر الانفتاح في 
سبعينيات القرن الفائت، وما عانته هذه المدينة، وما تم من 
تغيير بنيتها، مقارنة مخيفة بين رجال من المقاومة، وآخرين 

نالوا الثراء والتقدير وسحقوا ذلك الجيل. حاولت المخرجة 
أن تظهر حياة هؤلاء، وكيف كانت أغنياتهم تؤلف من خلال 
الأحداث والتأريخ لها. حالة موسيقية وفنية خاصة، بعيدة 
عن أغنيــات تمت صناعتها بالطلب من الســلطة الحاكمة، 
لتذاع في إذاعتها الرســمية، حتى أن أغنيات بور ســعيد 
امتدت وانتشــرت خلال مصر كلها، فهي ليست بالموسيقى 
الغريبة على أذن المواطن المصري، على العكس من أشــكال 
موسيقية أخرى، فمصر ليست بيئة واحدة، بل عدة ثقافات 

متفاعلة ومُنتجة للعديد من الأشكال الفنية.

»الغريب المجنون«

هنا يقابل فقراء بور ســعيد »غجر رومانيا« خاصة من 
خلال عمــل للمخرج الفرنســي الجزائــري الأصل »توني 
جاتليــف«، الــذي تدور أفلامــه حول الغجــر وحيواتهم 
ــ المخرج غجــري الأصل ــــ كفيلم »الأمــراء« 1983، عن 

غجــر ضواحي باريــس، »رحلة آمنة« 
1993، الــذي يوثــق لموســيقى الغجر 
المجنون«  »الغريــب  ثــم  العالــم.  في 
1997، الذي يســتعرض موسيقى غجر 
رومانيا. في الفيلم الأخير يبدو الوضع 
الغجر  لهؤلاء  والاقتصادي  الاجتماعي 
مــن أهم العوامل التــي تصوغ حياتهم 
الاســتعانة  الممكن  من  وموســيقاهم، 
بهم فــي إقامة حفــات المترفين، كإرث 
موســيقي ما، أو أحد أشــكال الفلكلور 
أو الأنتيكات. هنا لعــب جاتليف على الحكي والتوثيق من 
خلال الشــكل الروائي. شــاب فرنسي/ستيفان يبحث عن 
مغنية اســمها »نورا لــوكا« كان والده يســتمع إليها وقت 
احتضــاره، وعلم أنها من إحدى قــرى الغجر في رومانيا، 
ويلتقي ســتيفان مع العجوز »أزيدور« الــذي ينعى حظه 
وحظ ابنه الذي اقتيد للســجن، وقد تم تلفيق إحدى التهم 
له، الأمر المعروف عــن وجهة النظر الأخرى، أو السُــلطة 
لهــؤلاء، بأنهم أســاس الجرائم، وعليهم تحمــل موبقات 
المجتمع الذي يســمح لهم بالعيش. يتعرف ســتيفان على 
سابينا، التي تعرف بالكاد عدة كلمات فرنسية، وتبدأ رحلة 
البحــث، ويبدأ البطل في توثيق صوتــي لأغنيات الأماكن 
التي يذهب إليها، من خلال ذاكرة وأصوات العجائز. إضافة 
إلى طقوس ومعتقدات الغجــر ... فالرجل لا يقوم بتنظيف 
أو ترتيب البيت، وإلا صار مُخنثا. كما أن لطقس الموت شكلًا 
مختلفــاً تماماً عمــا ندركه ... هنا يصبــح الغناء والرقص 

والبكاء في الوقت نفسه، الغناء والرقص ليس من البهجة 
بالطبع، ولكن لابد من الغناء والرقص عند قبر الراحل، ثم 
تبدو حالة الحكي أسرع من خلال خروج الشاب من السجن 
والانتقام من الذين ساقوه إليه، وقتله أحدهما، فما كان من 
أهل القرية من الرومانيين إلا إحــراق قرية الغجر، وحرق 
الشــاب حيا، بينما في الوقت نفســه يعزف الأب وبعض 
رفاقه أمام مجتمع أغنياء المدينة. فيقوم ســتيفان بتحطيم 
وحرق ما ســجّله مــن شــرائط، ودفنها حســب الطقس 

الغجري، ليرقص فوق قبر هذا التراث.
هنــاك قضيــة أقليات واضطهــاد ومحــاولات تهجير، 
فالدولة لا تعترف بهم، وتحاول محوهم بطريقة أو بأخرى. 
الرجل هنا يتحدث عن حقائق، ويكتشــف ويُعيد الاستماع 
إلى تراث موســيقي ــ مشــهد صنع فونوغــراف بدائي، 
وســماع العجوز لاســطوانة قديمة تخص والده ــ حالة 
التوثيق هذه تتأكد من خلال فريق التمثيل ــ في ما يخص 
الأداء ــــ فالبطل والبطلة فقط همــا المحترفان، بينما باقي 
الشــخصيات يمثلون أو يؤدون دورهم فــي الحياة، وهم 
الذين تفوقــوا في لحظات كثيرة علــى الأبطال المحترفين، 
خاصة العجــوز »أزيــدور«. التوثيق هنا شــمل مجتمعا 
بالكامل من خلال تصميم الملابس والاكسســوار وطقوس 
الزواج والمــوت، وعلاقة الرجل بالمــرأة، وتربية الأطفال، 

مجتمع متكامل يُشكل جسداً واحداً.
فكل من الفيلمين يمثل عالمين مختلفين، تكمن الموســيقى 
في تفاصيلهما، وعلى علاقة أساسية بتكوين الشخصيات 

النفسي، أو رد فعلها الاجتماعي. 

من فيلم الغريب المجنون

من فيلم سبع ليالي وصبحية

كتاب »في نقد المثقف والسلطة والإرهاب« لأيمن عبد الرسول

الثقافة العربية محكومة بذهنية »الروبابيكيا«!
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

كان الكاتــب والصحافي المصــري الراحل 
المثقــف أصبح  أيمن عبد الرســول يــرى أن 
أنــه الأكثر وعيا  إشــكالية، لأنه يدّعي دائما 
والأكثر اســتنارة والأكثر تقدميــة وعقلانية 
وثورية. غير أن هــذه الادعاءات تتحطم على 
صخــرة الواقع، فيبقى المثقف مشــدوها أمام 
ظواهــر كان أولى بــه أن يعــرض إليها وأن 

يتفهمها، وأن يحاول تقديم العلاج لها.
فــي كتابــه »فــي نقــد المثقف والســلطة 
الذي صــدر ضمن منشــورات  والإرهــاب«، 
»رؤية« فــي مصــر )336 صفحة مــن القطع 
المتوسط(، اعتبر أيمن عبد الرسول أن الوجه 
المســيطر على الثقافة العربية هــو التخلف، 
والتقــدم بخطى ســريعة للخلــف، وقال: لا 
نحزن نحن المتطلعين إلى آفــاق التنوير على 
أمل أن المستقبل لنا ومعنا، ولكن عندما نتذكر 
رواد النهضــة الأوائــل: رفاعــة الطهطاوي، 
سلامة موســى، شلبي شــميل، فرح أنطون، 
إسماعيل أدهم، ياسين الحافظ، حسين مروة، 
الشــهيد فرج فودة... ونتساءل أين هم الآن؟ 
ندرك أن التفاؤل لا معنى له، وأنه لا مســتقبل 
ولا يحزنون. فالحريــة ـ هذه الكلمة المحرمة ـ 
بعيدة عن العقل العربــي التابع، والذي ألف 
الإجمــاع، واجتهد في العقــم الفكري حيث لم 
يعد أمامه ســوى المصــادرة والتكفير وقذف 
الفكر الحر بالرصاص، فسيطر عليه التراجع، 
وعــزّ عليه الانفكاك من القيــد أو الانفلات من 
عبادة أصنام الماضي، لأن العقل في عقله عقال 
لا تعقل، تبعية للماضي لا اســتقلال أو ســعي 

للمستقبل، قيد لا حرية.
وأضــاف الكاتب قولــه إن المثقف، بوصفه 
كائنا مختلفا، يواجه مثلث ســلطات، يتكون 
من المجتمع والدين والدولة، فالمجتمع يمارس 
والدين  الدين،  لســلطة  اســتنادا  ســلطاته 
والمجتمع خاضعان في النهاية لسلطة الدولة، 
السلطة السياســية بما تصدّره من شعارات، 
وما تقولبــه من أوعية تناســب مصالحها في 

النهايــة. ولعل هذا البناء المعقــد هو أحد أهم 
أســباب حرب الدولة على مؤسسات المجتمع 
المدني. فالأفــراد في المجتمع ـ والــكلام دائما 
لأيمن عبد الرســول ـ يصنعــون الأصنام ثم 
يعبدونها بدون أدنى شعور بالعار، واستنادا 
إلى ســلطة قدم هذه الأصنــام وتجذرها في 
هذه  المثقف  ويواجــه  المجتمعــي،  اللاوعــي 
التقني،  المبــدع  الأصنام، والحديــث هنا عن 
المحافــظ، القيمي، المنتمي إلــى مجتمعه حتى 
عمامتــه. فالأخير منشــغل بتثبيت ســلطته 
وتبريــر ازدواجيته، والســخرية من الآخر، 
وإلقائه بــكل التهم، بــدءاً من الشــيوعية ـ 
عندما كانت تهمة ـ وانتهــاء بالتطبيع، مرورا 

بالخيانة والعمالة والكفر والإلحاد...الخ.

موت المثقف أم انتحاره؟

واصل أيمــن عبد الرســول نقــذه اللاذع 
للمثقف العربي ولأشــكال تمظهراته الفعلية، 
فقــال: إذا كان المثقف الغربــي انتهى دوره، 
لأنه أوصل مجتمعه إلى بر الأمان، والمعلومات 
والمعارف لم تعد تحتاج من الإنســان الغربي 
ســوى ضغط أزرار ليحصل على ما يريد دون 
وســاطة، فإن المثقــف العربي انتحــر عندما 
آمن بأن دوره هو نســج قصائــد تلحس قدم 
الخليفة وتمجد عرش الســلطان، فآثر العزلة 
والتقوقع، وأخيرا مات منتحرا بالأيديولوجيا 
والفلسفات المغتربة عن روح الجماهير. وحتى 
أولئك الذين زعموا أنهم مثقفو الشعب لفظهم 
الشعب ولم يتقبل وصايتهم على الحقيقة، لأن 
الشعب اكتفى بالحقيقة التي يوفرها له الدين 

والواقع العملي المعاش!
وفي رأي مؤلف الكتاب، فإن مظاهر العودة 
إلى التــراث والهجوم على العولمــة والنظام 
العالمــي الجديــد وادعــاءات الخصوصيــة 
والغــزو الثقافي تشــكل آخر ورقــات التوت 
التي تســقط من على عورة العرب التاريخية، 
ومداراة واضحة للإحساس بالدونية والعجز 
والنقــص. إنها آليــات بقايا المثقفــن العرب 
الدفاعيــة، واســتمرار للسياســة التي تضع 
رأســمالها في الرمال بدلًا من أن تواجه المصير 

المحتوم.
ولذلــك، لم يتردد المؤلف فــي الترحم على 
روح المثقــف العربــي المنتحــر، داعيــا إلى 
التواصل مع تــراث المثقف الغربي الشــجاع 
الذي أعلن بنفســه عن موته، بســبب انتهاء 

دوره ودورته التاريخية.
وبالقدر نفسه الذي وجه الكاتب سهامه إلى 
المثقف العربي، انتقد كذلك الأصولية بمظهريها 
الذي  التناقض  الديني والعلماني؛ فقــال: إن 
نقع فيه، هــو أن يدافع القطــاع العلماني عن 
كيان الدولة المدنية الحالية في الوطن العربي، 
متناســيا تجاوزاتها بادعاء أنهــا »أفضل من 
غيرها«، لكن بنظرة موضوعية للوضع العربي 
الراهــن والذي يرفض العلمانيــون نقده في 
مجملــه، ويســلطون كشــافات أقلامهم على 
الجانــب الديني السياســي المظلم والمناهض 
الذي يتحلى بديمقراطية  لحقوقهم فقط، وهو 
زائفة تؤكد فشل الأنظمة الديكتاتورية الفردية 

بوجهها القبيح الطاغي.
ويمكن للمتأمــل قياس مــدى تطابق هذه 
الأفكار التي عبّر عنها الكاتب منذ إحدى عشرة 
المستجدات  الكتاب( مع  ســنة )تاريخ صدور 
الطارئة في الساحة السياسية العربية حالياً، 
للخروج باســتنتاج مفاده أن هــذه الأفكار ما 
زالت تحافظ على راهنيتها ومصداقيتها، حيث 
قــال أيضا: إن فشــل النظــام العربي الحالي 
»المدني« اســماً، الأوتوقراطي فــي جزء منه، 
الباقــي، في تخفيف  المعظم  والعســكري في 
معاناة المواطن العربي وإعطائه كامل حقوقه 
وأداء واجباتــه، هــو أكبر دليل على فشــل 
التصور الإســامي والعلماني معا في احتواء 
الفكرة المتطورة، لأنه يفهم العلمانية كأصولية 
يرددها بما هي مقولات ثابتة، ونصوص فقدت 
فاعليتها مع الزمن، تماما كالأصولية الإسلامية 

المتراكمة في عقول الأصوليين.
ومن ثم، دعا أيمن عبد الرسول إلى »تحرير 
الوعي العربــي من كل قيــوده اللاعقلانية«، 
منتصرا إلى ما يســميه »العلمانية الجديدة« 
التــي تتجاوز النظــرة القاصــرة للأصولية 
العلمانيــة، مطالبــا بضرورة تحريــر الدين 
من ســلطة الدولة العســكرية وبإقامة علاقة 

جديدة بين الإســام والعلمانية؛ »فإذا 
للتطوير والتغيير  كان كلاهما دعــوة 
والتقــدم، فلماذا الشــقاق؟ وإن كان 
كلاهما يدافعان عن حق الإنســان في 
فلماذا  الاستبداد،  أشكال  كل  مواجهة 

لا يتحدان؟« تساءل الكاتب.

ذهنية »الروبابيكيا«

الأشــياء  هــي  »الروبابيكيــا« 
التــي اســتغنى عنهــا أصحابهــا 
بعــد اســتهلاكها. وإذا كانت هذه 
في  موجودة  المســتعملة  المخلفات 
الواقع الاجتماعي، فإنها ـ باعتقاد 
الكاتب ـ ما زالت سائدة في الثقافة 
العربيــة، من خــال اللجوء إلى 
»مخلفات السلف العربي الصالح، 
الطالــح«  الغربــي  الخلــف  أو 
بحسب تصنيف العقلية العربية. 
ثم عرض الملامــح العامة المكونة 

لذهنية »الروبابيكيا«، على النحو التالي:
أولا: الاعتماد الدائم على مخلفات الآخرين 
في كل المجالات )ثقافة، صحافة، ســلوكيات، 

عقائد...(.
ثانيــا: الثقــة المطلقة فــي ســلطة القِدم 
والانتشــار لأفكار طوباوية عن ماض مجيد، 

حقق فيه العرب الحلم بالتوحيد.
ثالثا: العودة دائما إلى الماضي للبحث عن 
حلول لمواجهة مشــكلات المستقبل، والمغامرة 
بالفصــل فــي أن الحلول القديمة المســتهلكة 

صالحة لكل عصر.
رابعا: سيطرة أنماط التفكير الخرافي على 
المواطن العربي، بحيث تــزداد بقعة التخلف 

اتساعا تحت دعاوي العودة إلى التراث.
خامســا: عــدم الاعتــداد بــالآراء الحرة 
الجديــدة من مفكريــن أو مجتهدين ليســوا 
أصحاب نفوذ أو شــهرة، بغــض الطرف عن 

صحة هذه الآراء من عدمها.
سادســا: وضــع أي جديد فــي أي مجال 
على ميزان الشــعور الديني ومقياس الحلال 

والحرام.

أشار 
الكاتب إلــى أن »ذهنية القطيع« 

تحكم الســلوك والتفكير العربي، موضحا أن 
على  مســبق  قضاء  الذهنية  لهــذه  الخضوع 
الإبــداع والتقدم، كما أن تلك الذهنية تشــكل 
ردعا باطنيا لكل من يفكر في التغيير والثورة 
علــى الأوضاع القائمــة. وأكــد المؤلف كذلك 
أن الثــورات الثقافية في العالــم لا تتأتى إلا 
بالتمرد على ذهنية القطيع وتحويل مسارها. 
لكن المأســاة ـ كما قــال ـ أنه عندما تســتقر 
الأحــوال لأصحاب الثــورة تتجمد، وتصبح 
عائقا لكل محاولة جديدة يبذلها الآخرون من 

أجل التغيير.
وبحســب مؤلف الكتاب، يبقــى الحل في 
النهايــة لتجــاوز ما يســميه »أزمــة الوعي 
هو  العربية،  المجتمعــات  في  الاستســامي« 
تأسيس »وعي استفهامي«، يقوم على مراجعة 
نقدية لكل ما راكمــه العقل العربي في عهوده 
المختلفة، ولاســيما موقفه مــن الآخر والعقل 
والحرية، من أجل إجابات جديدة لأســئلة ما 

زالت حائرة ولم تجد أجوبة بعد.

الطابق التاسع
»المستشفى العسكري

قسم الأمراض الصدرية والحساسية«

أُحبُّ ثلاثًةً ماتوا:
أبي

والموتَ
والشعرَ العظيمْ

أُجلُّ ثلاثةً عاشوا:
الحياةَ
وبنْتَها

ومُضارعَ الأفعال في النحو القويْم
أُطلُ على الحقيقة:

ـ »فوهةٌ جبليةٌ«
لا الرملُ يُشْبعُها

ولا الماءُ العميمْ

أُقلُّ على السفينة نُسْختيْن منَ البلاد...
وخيمة...

أغفو بها...
وأنا أُحلقُ، كالفراشة، في السديْم

ألحّ على الفواصل والنقاط
لأنني لا حرف لي غير الفواصل والنقاط

سماؤنا مشكولةٌ..أيضا
ولا لغة لها منذ القديْم

أعدّ طعام من يبكون حولي:
صادقيَن
وكاذبيَن

وعاشقيَن
وشامتيَن

وقارئ القرآن.. لا أنساهُ
يختصرُ الوثائقَ و«الُمغيرَةَ«هكذا:

ألفْ
لامْ

ميمْ

أصرّ على اعتبارك نسخة أصلية مني
وأني أنتَ بالتحديد...

لولا فارقٌ في فهْم »جنات النعيمْ«

أُقر بأنهم طمعوا بما بَعْدَ ـ الحياة
فكانَ...

أنْ عاشوا حياةً... كالجحيمْ !!

* شاعر تونسي

أولاد أحمد*

شعر
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الرباط ـ »القدس العربي«:
تبــث القنــاة التلفزيونيــة المغربيــة الأولى، خلال 
رمضــان، حلقتــن جديدتين مــن البرنامــج الوثائقي 
»الهــودج«، الذي يعنــى بطقوس وعــادات الأعراس 
المغربيــة المتوارثة جيــا بعد جيل. وتتعلــق الحلقتان 
بأعــراس وتقاليد الــزواج في كل مــن مدينتي تطوان 

والصويرة.
وكانت القناة الأولى قد بثت ضمن شبكة برامجها في 
رمضــان 2012 و 2013 مجموعة مــن حلقات »الهودج«، 
حيث قــام فريق إعداد البرنامج المكــون من مليكة حاتم 
والمخرج محمــد بنرمضان ومدير الإنتــاج محمد الضو 
الســراج بالإشــراف على إنتاج هذه السلسلة، فتولى 
الإعداد الفني الكامــل بداية من البحث في أصول تقاليد 
الزواج، والتقصي في تفاصيل إعداد العريسين للزواج، 
وخصوصا طريقة تحضيــر العروس والاحتفال بها قبل 
نقلها إلــى دار العريــس؛ إذ تختلف هــذه التقاليد من 
منطقة لأخرى، تبعاً لاختــاف الموقع الجغرافي بالمدنية 

أو البادية، بالســهل أو بالجبــل، بالصحراء أو قــرب البحر، وكذلك 
لاختلاف السلالات القبلية.

وأوضح بــاغ لفريق الإعــداد أنه في غياب شــبه كلــي للوثائق 
والدراسات بالمغرب حول هذا الموضوع، قام الفريق بعقد مجموعة من 
اللقاءات في المناطق التي زارها مع رجال ونساء كبار في السن، عاشوا 
خلال العقود الأولى من القرن العشــرين، حيــث مازالت تلك التقاليد 

والعادات محتفظة بأصولها وهويتها المغربية قبل أن يطالها التغيير.
ومن هذا المنطلق، أعد الفريق حلقات عن المناطق التالية: اخنيفرة، 
وجدة، دكالة، مراكش، شيشــاوة، قلعة مكونــة، جبالة، وأبي الجعد. 
وبحســب بلاغ فريق الإعداد، فقد ســجلت حلقات برنامج »الهودج« 
خلال بثه الأول على القناة الأولى المغربية نسبة مشاهدة عالية وصلت 
إلى أكثر من 35 بالمائة، وقد توالت إعادة البث عشــرات المرات. وأحرز 

البرنامج على عدة جوائز منها الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في 
دورتها لعــام 2012، كما حاز على جوائز أخرى فــي مهرجان القاهرة 

وتونس.
وأوضــح فريق الإنتاج أنه مــا زال ينتظر مــن إدارة القناة الأولى 
الترخيص له من أجل اســتكمال إنجاز باقي الحلقات التي تهم مناطق 
ســوس ومكناس والصحراء وســطات وفاس والرشــيدية وأسفي 
وفكيك والحســيمة؛ أخذا بعين الإعتبار النجاح الذي سجله البرنامج 
على صعيد نســبة المتابعة والإقبال على مشاهدته، سواء على قنوات 
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أو على شبكة »يوتيوب«، وأخذا 
بعين الاعتبــار كذلك أن البرنامج يدخل في صنــف البرامج الوثائقية 
التي تعرف بالهوية المغربية ويندرج إنتاجه في إطار الخدمة العمومية 

الموكلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

قبل ثلاثــة أعوام عبرت النجمة المكســيكية اللبنانية الأصل ســلمى 
حايك لي عن تشــوقها لزيارة لبنان، مسقط رأس جدها، الذي هاجر إلى 
المكســيك في أوائل القرن العشرين، ولكن الظروف كانت دائما تعاكسها 
وتحــول دون ذلك. وأخيــرا وصلت لبنان في أبريل/نيســان هذا العام 

برفقة والدها ســامي حايك لتطلق العرض العالمي الأول لفيلمها »النبي« 
المقتبس عن كتاب الكاتب اللبناني الشهير جبران خليل جبران.

واســتقبلت حايك بحفاوة من قبل لبنان حكومة وإعلاما وشعبا. كما 
تم منحها الجنســية اللبنانية. ولكنها بدلا مــن أن تقضي وقتها بصحبة 
الأثرياء والمشــاهير، اســتهلت الفرصة لزيارة مركز مخيمات اللاجئين 
الســوريين في شــرق لبنان، وشاركت بنفســها بتلقيح بعض أطفالهم. 
وزارت أيضــا مركز ومستشــفى القديــس تداوس للأطفــال المصابين 

بأمراض السرطان.

وفــي لقاء تلفزيونــي أجريته معهــا مؤخرا قالت لي إنهــا لم تتوقع 
الاستقبال الحار من قبل اللبنانيين. »أنا فخورة جدا باللبنانيين وبكوني 
لبنانية«، تقول حايك. هذا الفخر نبع مما شاهدته من إنسانية اللبنانيين 
في مركز الأطفال المصابين بالســرطان وكرمهم مع اللاجئين الســوريين. 
»العمل الذي يقوم به الأشــخاص هناك )مركــز القديس تداوس( ليس 
رائعا فقط  بل يمكنك أن تشعر أنهم يقومون به بالكثير من الحب، وحتى 

في مخيمات اللاجئين.«
ولكــن كان هناك ما أغضبهــا وأزعجها في لبنان، وهــو التمييز ضد 
النســاء.  يذكر أن حايك فعالة في الدفاع عن حقوق النســاء ومكافحة 
التمييز ضدهن، وشــاركت في حمــات لتعزيز التوعية بشــأن العنف 
ضد النســاء وتبرعت من أموالها الخاصة لبناء ملاجىء لحماية نســاء 
كن ضحايا عنف. ولهــذا انصدمت عندما علمت أن النســاء اللبنانيات 
المتزوجات من أجانب لا يمكنهن إســناد جنســيتهن اللبنانية لاطفالهن، 
بينما أطفال الرجال اللبنانيين المتزوجين من أجنبيات يمنحون الجنسية 
اللبنانية. فحســب هذا القانون لا يمكن لحايك أن تمنح ابنتها الجنسية 
اللبنانية، بينما هــي حصلت عليها بفضل كونها ابنــة رجل لبناني وأم 

مكسيكية.
»هذا هو الشــيء الوحيد الــذي لا يزال مؤلما«، تتحســر حايك. »لأن 
النساء لبنانيات كالرجال. وعلى فكرة لا يمكننا أبداً أن نضمن أن الأطفال 
أبنــاء الرجل فعلا، يعني قد لا يكونوا لبنانيين، بينما أبناء الأم اللبنانية 

لبنانيون بالتأكيد«، تقول حايك ساخرة.
فعلا أن هذا القانون غريب من نوعه، علما بأن الدستور اللبناني يقر 
بالمســاواة بين الرجل والمرأة. ورغم الحملات لإلغائه منذ عام 2001، إلا 
أنه ما زال ســاري المفعول، حارما ما يعادل 200 الف من أطفال لبنانيات 
من الجنســية اللبنانية، وجاعلا من حياتهم جحيما، إذ انهم محرومون 
من الإلتحاق بالمــدارس والخدمات الطبية والضمان الوطني والوظائف 

المهنية وحتى السفر.
والأكثر غرابة أن لبنان، الأكثر تقدما سياســيا واجتماعيا، هو الدولة 
العربيــة الوحيدة التي لم تلغ هذا القانون. والأكثر إزعاجا أن الســبب 
وراء الالتــزام به هو العنصرية والطائفيــة إذ ان هناك خوفا من ازدياد 
عدد المسلمين الســنة في لبنان إذا مُنحت الجنسية لأبناء الفلسطينيين 
والســوريين. إذا لماذا تُمنح الجنسية لابناء الرجال اللبنانيين المتزوجين 

من فلسطينيات وسوريات؟
من المفارقات أن إســرائيل أصدرت قانونا مشــابها عــام 2003 يمنع 
فلســطيني الضفة وغزة  الذين يتزوجون من فلسطيني 48 من الحصول 

على هوية اسرائيلية خشية من ازدياد عدد العرب في أسرائيل. 

Varieties
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منوعــات

 

الحمل
في  ســتبدأ  التي  الخطــط  بعــض  وضعت 
تنفيذها خلال الأيام المقبلة. هذه الخطط تتعلق 
بحياتك الشخصية وعلاقتك العاطفية وبالعمل 
أيضا. قد يعترض البعض على أفكارك وخططك 

ولكن إذا كنت مقتنعا بها، نفذها على الفور.

الثور
المكانة التي وصلت إليها اليوم قد تكون غير 
متوقعة تماما ولــم تنتظرها يوما ما. ربما تصل 
إلى مكان غريب اليوم تشعر فيه أنك منبوذ من 

الآخرين. 

الجوزاء
قــد تكــون تحركاتك بســيطة جــدا اليوم 
والســبب شــعورك أنك مقيد. ربمــا لا يتعاون 
معك الآخرون بالطريقة التي كنت تتمناها. من 
الصعب اليوم إتمام أي مهمة بشكل جيد بسبب 

الظروف السيئة التي تمر بها أسرتك.

السرطان
إذا كنت شخصا منظما هذا اليوم فقد تواجه 
خطــرا ما، ســتكون حقا أســعد إنســان لأنك 
اليوم  تستمتع  جدا.  إيجابي  بشــكل  ستتعامل 
بالوقــت الذي تقضيه بعيدا عــن أجواء العمل 

الروتينية، حتى إذا كنت تحب عملك جدا.

الأسد
لا تشــعر باليــأس أو الإحبــاط إذا فقدت 
السيطرة على بعض الأشياء. يفضل أن تستغل 
الفترة المسائية اليوم للخروج من المنزل وقضاء 
وقت ممتع مع الأهل أو الأصدقاء. لا تفكر في أي 

شيء وركز على الاستمتاع بكل دقيقة!

العذراء
مــن الصعب جــدا اليــوم أن تظــل مكانك 
بلا حركة. ربمــا يحاول البعــض الوقوف في 
طريقة أو التحكم فــي تحركاتك، ولكنك ترفض 
ذلك تمامــا. كن حذرا ومتيقظا دائما واحســب 
خطواتــك جيــدا. شــريكك منزعــج ومكتئب 
فحاول أن تتعرف على الأســباب حتى لا يتهمك 

بالتقصير.

الميزان
لا تثــق في كل مــن حولــك دون أن تعرفهم 
جيــدا! تفضل اليــوم قضاء معظــم الوقت في 
المسلسلات  بعض  بمشاهدة  والاستمتاع  المنزل 
والأفلام أو حتــى ربما تقرر القيام ببعض المهام 
المنزلية الصعبة. لا تكشف أسرارك لأي شخص، 

فأنت لا تعرف الخائن من الأمين.

العقرب
قــد يســيء البعض فهمــك اليــوم فحاول 
أن تكــون واضحا قــدر الإمكان. قــد يكون من 
المســتحيل اليوم التواصل مــع الآخرين، وإذا 
حدث أي نوع من التواصل، ســينتهي بمشكلة 
بالتأكيد. استقرارك أو ثباتك هو الشيء الوحيد 

الذي يجعلك تواصل يومك بهدوء.

القوس
علــى الرغــم مــن أنك تفكــر فــي أحلامك 
ومستقبلك بشــكل جيد هذه الأيام، ولكن عليك 
أن تكون واقعيا وتنفذ مــا تفكر فيه على أرض 
الواقع. معاملة الآخرين لك بشــكل جيد تجعلك 

تشعر بأنك شخص محبوب. 

الجدي
قد تخدعك مشــاعرك اليوم. قد تكتشف أنه 
مــن الصعب التعامل مــع الآخرين. من الأفضل 
أن تستغل وقتك في الراحة والاسترخاء لا تهتم 
بالتفاصيل. حاول أن تركز على الأمور والمشاكل 
بشكل عام. ســيكون كل شيء على ما يرام فقط 

إذا ركزت على تحفيز وتشجيع الآخرين.

الدلو
قــد تواجهــك صعوبة فــي إنجــاز بعض 
المشــروعات اليوم خاصة إذا كنت بحاجة إلى 
مســاعدة من الآخرين. قد تشعر بحالة فوضى 
في حياتك اليوم بسبب عدم قدرتك على التحكم 
في كل شيء. لا تكون عنيدا، وتأكد ان كل شيء 

سيكون على ما يرام.

الحوت
يوم جميل ومميز تســتقبل فيه أهم شخص 
في حياتك. كــن صبورا وحليما عند التعامل مع 
بعض المســتغلين أو الحاقدين. لا تلتزم بوعود 
تعلم جيــدا أنه لا يمكنــك الوفاء بهــا. صبرك 

وهدوءك لا يقدران بثمن في يوم مثل هذا!

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سلمى حايك سعيدة بأنها لبنانية وحزينة جدا من التمييز ضد المرأة

يعنى بطقوس وعادات الأعراس المغربية المتوارثة

حلقتان جديدتان من برنامج »الهودج« في رمضان

صورتها إرتفعت على أكبر جدارية في بيروت 

ملحم بركات يحن إلى »زمن الشراويل«: رفضت عرضا بمليوني دولار لقصة تتناول حياتيصباح عادت الى بيتها في »شارع الحمراء«

شارع الحبيب بورقيبة في تونس يحتفل 
بموسيقى »القناوية«

■ تونس - من عائد عميرة: تجمّع مئات التونســيين، والمقيمين، من العرب 
والأفارقــة، رجالًا ونســاءً، ليلة الأحد، في شــارع الحبيب بورقيبة، وســط 

العاصمة تونس، للاستمتاع بحفل أقيم على أنغام موسيقى »القناوية«.
جاء هذا بمناســبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى في نسخته الرابعة 

والثلاثين، برعاية المعهد الفرنسي، في تونس.
وعلــى أنغام الطرب »القنــاوي«، الذي يرافقه رنين المدائــح الدينية، اهتز 
شــارع الحبيب بورقيبة، ورقص عدد من الحضور، برفقــة ثلاثة فرق، أحيت 
الحفل، الذي اتســم بأداء رقصات مصاحبة، لما يســمى فــي الطابع القناوي 

»الأبراج الموسيقية المئتين«.
والفرق الثلاث المشــاركة، هي فرقة فتحي ثابت )فرنســا(، التي غنت على 
مدى ساعة من الزمن، وفرقة جماوي أفريكا )الجزائر(، التي تمايل الجمهور مع 

نغماتها، ومزراب )تونس(، بقيادة التونسي التركي، أحمد الماجري.
وعبّرت الجماهيــر التّي حضرت بكثافة عن إعجابهــا، بمثل هذه الحفلات 

الروحانية، سيما أنها تتزامن مع شهر رمضان المعظم.
وتمتزج موســيقى القناويــة الإفريقيــة، ذات الطابع الديني الإســامي، 

بالموسيقى العربية، وبالأمازيغية، التّي تميز بلدان المغرب العربي.
وتنســب موســيقى »القناوة« إلى مدينــة »قانو«، الواقعة فــي نيجيريا، 
وكانت إحدى أهــم مناطق إفريقيا فــي جنوب الصحراء، إلــى جانب كلٍّ من 
مالي والنيجر، التي شــهدت جميعها حركةً ديمغرافية باتجاه الشمال المغاربي 
الإسلامي، في شكل هجرة اختيارية، أو في إطار حركة تجارةِ الذهب والعبيد.

واصطحب المهاجرون معهم عاداتهم وتقاليدهم، بما فيها الموسيقى والرقص 
الإفريقي بآلاتــه الإيقاعية والموســيقية الوتريــة، على غرار آلــة القَمْبْرِي، 
ونشــروها في كامل البلدان المغاربية، وذلك بعد أن اتخــذتْ القناوية طابعا 
رقية، وطقوس زيارة أضرحة الأولياء  روحيا صوفياً، ارتبط بثقافة الحركة الطُّ

والصالحين.
واحتفــل العالم أمــس، باليوم العالمي للموســيقى، الــذي يصادف في 21 

يونيو/حزيران من كل عام.
وقد بدأت فكــرة اليوم العالمي للموســيقى، منذ أن دعا إليهــا أول مرة في 
فرنسا عام 1976، الموسيقار الأمريكي، جويل كوهين، الذي اقترح أن يتم عزف 

الموسيقي طوال الليل، احتفالًا ببداية الموسم الصيفي.
وأصبح اليوم العالمي للموســيقي ظاهرة عالمية، في أكثر من 32 دولة حول 

العالم، يتم فيها الإحتفال بالموسيقى، ولكن لكل بلد طريقته الخاصة.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

من ضمن البرامج التلفزيونية التي تطالعنا في شهر رمضان المبارك 
برنامج فنيّ حــواريّ منوّع بعنوان »هلّ القمر« على شاشــات »أل بي 
ســي« و»أل دي سي« يستضيف يوميّا طيلة الشــهر الفضيل عدداً من 
النجــوم الذين يكشــفون للمرة الاولــى قضيّة معيّنة شــغلت الرأي 
العام، فضلًا عــن مواضيع أخرى يحاورهما فيهــا مقّدما برنامج »هلّ 
القمر« الإعلاميّان رودولف هــال ورجا ناصرالدين، اللذان نجحا في 

تجربتهما المشتركة في برنامج »المتهم«.
أمّا أولّ نجم افتتح البرنامج و»هلّ قمره« فيه هو الموسيقار اللبناني 
ملحــم بركات، الذي تمنّى الســام للبنان والعالــم العربي مع حلول 
شــهر رمضان المبارك، آملًا في الوقت عينه العودة الى الزمن الجميل 
القديم زمن »الشــراويل« على حدّ قوله لانّه، كان فيه وفاء، ورأى أنه 
من الواجب على كلّ الناس أن تتحّلى بالأخلاق التي كانت ســائدة في 

تلك الفترة .
واعتبر الموســيقار أن الفقر والطائفيّة هما ســبب خــراب أي بلد. 
وفيما اســتعرض أهمّ المراحل التي عاشها في حياته، على الصعيدين 
الشــخصيّ والفنيّ أعطــى رأيه بصراحتــه المعهودة فــي الحفلات 
التكريمية، مفضــاً عدم مشــاركته فيها لهذا الســبب: »الله مكرّمني 
عاطيني صوت وموهبة، لســت ضــدّ الحفلات التكريميّــة، وأرى أنّ 
على النجوم المشــاركين والمكَرّمين في الحفلات عدم المغادرة بعد تسلّم 

جوائزهم«.
وأشــاد بمســتوى الأغنية اللبنانيّة التي تشــهد نجاحاً اليوم في 
العالم العربي، واعتبر أنّ من الركائز التي تساعد على التقدم في الفنّ 

المعاني وكلمات الحبّ المعبرة، حســب ما أكّد بركات بأســلوبه المميّز، 
ومّما قاله في هــذا المجال: »إذا ما في حبّ، وما فــي قيمة للمرأة، هيدا 

بشدّ الفنّ لورا«.
وكشــف بركات عن رفضه تقديم مسلســل يتناول ســيرة حياته 
الذاتيّة إذ أعلن أنه عُرِضَ عليّه مبلغ بقيمة مليوني دولار من أجل عمل 
يتناول قصّة حياته وهو بالطبع لم يقبل انطلاقاً مما ورد على لســانه: 

»في حدا بيعمل قصّة حياته وهوّ بعدو عايش؟«.
ومن ضمن الفقــرات المتنوّعة للبرنامج طلب مــن بركات أن يختار 
صورة واحــدة من بين ثلاثين عرضت عليه تعود لزعماء وسياســيّن 
لبنانيــن فوجد أن خلاص لبنان يتمّثل في تولّي العميد شــامل روكز 
قيادة الجيش اللبناني ورئيس تيّار المردة ســليمان فرنجيّة رئاســة 
الجمهوريّة، مضيفاً في الوقت عينه أنّ »الجنرال ميشال عون والدكتور 

سمير جعجع لن يُسمح لهما بتولّي رئاسة الجمهوريّة.
ويتّضمن البرنامج أيضاً فقــرة حول »لمين بتقول« فرّد عليها بركات 
قائــاً: »أقول للنجم معين شــريف شــدّ همتّك بالغنــاء وانتبه على 
صوتك«. أمّا »لمن تقول أترك التمثيل، وغنّي وما تحكي، ولا تبقى جالساً 

على كرسي لجان تحكيم برامج الهواة« فرفض الاجابة عليها. 
وقّــدم البرنامج في إحــدى فقراتــه »صديق البرنامــج« مفاجأة 
للموســيقار بركات تّمثلت بحضور الســيّدة ليلى عبد اللطيف، التي 
أهدته قطعاً من الشــوكولاته المغلّف بصوره وأسماء أغنياته عربون 

محبّتها له ولفنّه.
وكشف عن مفاجأة فنيّة يُحضّر لها في عيد الفطر وهو يفكّر بتقديم 

ريسيتال موسيقيّ مباشر على الهواء على شاشة التلفزيون.
واختتمــت الحلقة بتلقّي الموســيقار إتصــالًا هاتفيّاً مــن النجمة 
اللبنانية نادين الراســي، التي هنأته على إطلالته الموّفقة والناجحة 

في هذه الحلقة. بيروت - »القدس العربي« 
مــا أشــبه اليــوم بالأمس عندمــا كانت 
تزرع الفرح والضحكات في نفوس عشّــاقها 
ومحبيها أينما حلّت وغنّت وتحيي السهرات 
والحفلات، إنها ببســاطة الأسطورة صباح، 
التــي لا تزال حاضرة فــي أعمالها وأغانيها، 
كيف لا؟ وهي التي لــم تكن ولا مرة »غلطانة 
بالنمرة« لا بأعمالها ولا بأغانيها ولا بمحبتها 
لجمهورها ولا باخلاصها لفنّها الذي عشــقته 

حتى الرمق الأخير .
وتكريمــاً للشــحرورة الصبوحــة التي 
اتخذّت من شــارع الحمــراء بيتاً لهــا تيمنّاً 

بأغنيتها المشهورة التي يقول مطلعها: 
»غلطان بالنمرة غلطان بالنمرة 

أنا مش بيضة ولا سمرة أنا حنطية 
وعندي ولاد وعندي جوزي بيسوى بلاد 

وبيتي بشارع الحمرا«.
الشــحرورة  صورة  ارتفعت  لها  وتكريماً 
علــى أحــد مباني »شــارع الحمــراء« قرب 
»الكوســتا« بنايــة »قلب بيروت« لتشــرق 
مجّدداً بطلّتها البهيّة على المارة لتوزّع عليهم 
الضحكات والأغانــي والدل، وذلك من ضمن 
»التي  مشــروع كامل لجمعية »أحلى فوضى 
أرادت أيضاً أن تساهم في الحفاظ على هويّة 
بيروت الثقافية من خلال هذه الجدارية التي 
نفذّهــا مصّمم العمل الفنــان الغرافيتي يزن 
إبــراز الصورة  الذي حــرص على  حلواني 
الحقيقية للشــحرورة من خلال هذا الرســم 
الضخم الذي هو عبــارة عن جدارية ضخمة 
ممتــدة علــى )25 متــراً بالطــول و12 متراً 
بالعــرض( وإختار حلوانــي، أن يكون أول 
لبناني يتســلق مبنى يبلــغ إرتفاعه 24 متراً 
لينجز هذا الرســم الذي يعّــد الأكبر والأول 
مــن نوعه فــي مجــال الغرافيتي والرســم 
علــى الجــدران في لبنــان، أن يبــرز وجه 
الشــحرورة الذي سيشــرق على المارة كلّما 
اجتازوا وعبروا الشارع عربون وفاء وتكريم 

واحترام لاسطورة من لبنان لن تتكرر.
تجدر الاشــارة الــى أنّ جمعيــة »أحلى 

فوضى »التــي لها الفضل بهذا العمل كانت قد 
تأسست في العام 2012 تحت ادارة متطوعين 
أرادوا ان يســاهموا فــي تحســن وتطوير 
محيطهم ومجتمعهــم فنظّموا في العام 2013 
بالاشــتراك مع جمعية تّجار الحمراء احتفال 
»الهالويــن« الــذي كان الأوّل ومــن ثمّ بات 

تقليداً سنوياً.
بعدهــا اقامــت جمعية »أحلــى فوضى« 
مهرجانها الأول في العــام 2014 والذي أعاد 
ضخّ الحيــاة في شــرايين شــارع الحمراء 
من خلال أعــداد المشــاركين الذين تجاوزوا 
الالف ما اعاد العّز الى شــارع الحمراء، الذي 
التلاقي والســهر والــذي غنتّه  كان عنوان 
الشــحرورة صباح التي عادت »الى الارض 

اللي حبتها«.
أمّا أبرز مشــاريع الجمعية لهذا العام فهو 
حملة »ممر مش موقــف« بالتعاون مع مركز 
»أكسفورد« للدراســات اللبنانية وبدعم من 
بلدية بيروت وجمعية تجار الحمراء من أجل 
التوعية على حسن استعمال الممرات الخاصة 
بالمشــاة وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا 
عن مهرجانهــا الثاني الــذي اختارته تحت 
عنوان »تــوت توت ع بيروت«، هذا المهرجان 
الــذي أعاد إحيــاء أيــام بيــروت القديمة 
وأيقوناتها كصباح وشوشو ووديع الصافي 

وهند ابي اللمع وغيرهم.
وختاماً شــددّ الفنان يــزن حلواني على 
أهميــة المــكان الــذي ارتفعت فيــه صورة 
الصبوحة على أحد جداره لأنه يشّكل تقاطعاً 
زمانياً مــع أحداث حياة صبــاح انطلاقاً من 
موقــع  الذي هــو المبنى على تقاطع شــارع 
القاهرة وهي المدينــة المصرية التي تمثل عز 
أيام صباح، وشــارع الحمراء، الذي يمثل عّز 
بيــروت وماضيها المنفتح علــى الحضارات 

والثقافات والمثقفين.
اذاً وفــاءً ومحبةً للصبوحــة التي أحبّت 
بيــروت وأهلها وغنّت لها »ألو بيروت« كانت 
هذه اللفتــة التكريميــة للصبوحة من خلال 
ل جدارية  هــذه اللوحة التي تعّد ألاكبــر وأوًّ

ترسم في بيروت بهذا الحجم الكبير. 

ارنولد شوارزنيغر يعود
إلى شخصية الأفلام المشهورة »ترمنيتور« 

■ برلــن - رويتــرز: بعــد 
أكثر من ثلاثــن عاما من تقديمه 
الشــخصية القويــة الشــهيرة 
يعود بطل أفلام الحركة والحاكم 
كاليفورنيــا  لولايــة  الســابق 
أرنولد شــوارزنيغر لشــخصية 
أجزاء  أحــدث  في  »ترمنيتــور« 

سلسلة أفلام الخيال العلمي.
 67( شــوارزنيغر  ويجســد 
المطــور  المقاتــل  دور  عامــا( 
)ترمينتــور  فــي  تكنولوجيــا 
جنيســيس( فــي أحــدث أفلام 
السلســلة التي حصدت أكثر من 
مليار دولار فــي دور العرض من 
الأفلام الثلاثة الســابقة بأنحاء 
العالم منذ طرحهــا لأول مرة في 

. 1984
الرابــع  الجــزء  وطــرح 
 2009 في  سالفيشن(  )ترمنيتور 
لكن بدون شوارزنيغر، الذي كان 

حاكما لكاليفورنيا انذاك.
كمال  لاعــب  المعجبين  مئات  واســتقبل 
الأجسام السابق ورددوا اسمه فور وصوله 
العــرض الأول أوروبيا للفيلم في  لحضور 

برلين.
وقــال »أنعم بوقت رائع مــع هذا الفيلم. 
أنا في حالة جيدة. بالنسبة لي ليست هناك 
مشكلة في تأدية مشاهد الإثارة والحركة. لم 

يتغير شيء«.
وكما حدث في السابق يرسل جون كونر 
- الذي يؤدي دوره جيسون كلارك - كيلي 

ريسي )جاي كورتني( للماضي لحماية أمه 
ساره كونر التي تؤدي دورها إميليا كلارك 

لكن مع بعض التغييرات الدرامية.
الأحمر  البســاط  فوق  من  كلارك  وقالت 
»إنه مذهل، رغم أن أرنولد يعيد تجسيد هذا 

الدور«.
وأضافت »أضاف الكثيــر للدور علما أن 
السيناريو مليء بالفعل بالعلاقة الإنسانية 
بينــه وبين ســارة، لذلك هنــاك الكثير من 
العلاقة«.  لتلــك  أضيف  البشــري  العنصر 
ويبدأ عرض »ترمنيتور جنيسيس« في دور 

السينما في يوليو/ تموز.
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عمان - »القدس العربي« 

من أروى الباشا:

»لا يوجد إنســان في الدنيا يكــره الحروب مثلي« 
بهذه الجملة، يُعلّل حسين دعيبس خُلو مشاهد المعارك 
في مسلسله »وعد الغريب« من الدّم حتّى ولو كان دماً 
اصطناعياً، هو الــذي عمل كمصوّر احترافي في حرب 
الخليج ورأى وقتها ما يكفي من الجثث والدّماء جعلته 
ينفر من كل ذكرى تتعلّق بتلك الفترة، الأمر الذي شكّل 
لديــه ردّة فعل حــادّة جعلته ينتقل فجــأة من مجال 
التّصوير في أســخن الجبهات إلى مخرج فيديو كليب 
مع أبرز المشاهير في أكثر مناطق العالم جمالًا ورخاءً، 
ليصبح المخرج الأشهر في هذا المجال في العالم العربي.

المخــرج الُمرهَــف الــذي درس الطيــران والعلوم 
المصرفيــة، قرّر أيضاً أن يعتزل إخــراج الفيديو كليب 
بعــد أن نــزل الحابل والنابــل على السّــاحة، ليقرّر 
في خطــوة غيــر مُتوقّعة أن يخــوض تجربة إخراج 
المسلسلات الدراميّة عبر العمل البدوي »وعد الغريب« 

الذي يعرض حالياً في موسم رمضان. 
■ تخــوض غمــار الدرامــا للمــرّة الأولــى عبر 
م العمــل البدوي بالعنصر  »وعد الغريــب«، وتُطعِّ

الأجنبي.. دعنا نتحدّث عن هذه التّجربة؟
□ العمل يتناول قصّة رسّــام ألمانــي زار الصّحراء 
العربيّة، أيــام الحكم التركي والإنتــداب البريطاني 
والفرنســي على البلاد العربيّة، وشــاءت الأقدار أن 
يبقى مــدّة طويلة مع البدو ويعيش وســطهم ويبني 
صداقــات متينــة معهم ويحــبَّ حياتهم ويرســمها، 
وبالمناســبة تُعتبر لوحات المستشــرقين الذين زاروا 
العالم العربي فنّاً قائماً بحدّ ذاتــه، وثروة فنيّة، هذا 
المستشرق الذي شهد عادات العرب ووضعهم النفسي 
وحروبهم، وجد أنّهم مختلفون عن أي بشر موجودين 
على وجه الكــرة الأرضيّة، وعندما عــاد لبلاده ألّف 

كتاباً سمّاه »الخيام السود«.
■ كيــف يمكــن لعملك أن يتميّــز ويكون الأبرز 
وســط هذا الكم الهائــل من الأعمــال البدوية في 

الساحة الأردنيّة؟
□ »وعــد الغريب« يُشــكّل نقلة نوعية في شــكل 
الدراما الأردنية والبدوية تحديداً، فإلى جانب قصّته 
قُدّم، اســتخدمنا فيــه كاميرات جديدة  الُمختلفة عمّا 
وإحداثيات سينمائيّة، كذلك المكان الذي صوّرنا العمل 
فيه غير مُستهلك أبداً كوننا صورناه في صحراء وادي 
عربة، فلأوّل مرّة تدخل كاميــرا وتصوّر بتلك المنطقة 
ســيّما أنّها كانت منطقة حدوديّة وعســكريّة، وتبعُد 

كثيراً عن العاصمة عمّان. 
فرصــة  ينتظــرن  كثــر  أردنيّــات  ممثّــات   ■
التّصــدي لبطولــة عمــل فــي بلدهن، بينمــا وقع 
اختيارك على الفنانة الســورية قمــر خلف لتقوم 

بالبطولة؟ 
□ صعب أن تســألي فنانا أردنيا لماذا اخترت فنانا 
ســوريا، بيننا تاريخ مشــترك وحب مشــترك أيضاً، 
وقد  مُطلقة،  خصوصيّة  الســوريين  بالفنانين  تربطنا 
صــوّرت أكثر من عشــرين فيديو كليب في دمشــق، 

كل الجهــاز الفني هناك أصدقائــي، وقمر خلف ممثلة 
ممتازة وستًفاجئ الجمهور في »وعد الغريب«.

■ علمنا مــن الكواليس المُســرّبة أنّك رفضت 
أن تســيل نقطة دم واحدة خلال مشاهد المعارك 
فــي العمل، هل أثّــرت فيك الحرب التي شــهدتها 

وصوّرتها إلى هذا الحد؟
□ لا يوجد إنســان في الدنيا يكره الحروب مثلي، 
فبعد الذي عشــته في حرب الخليج أصبحت حساسّاً 
جداً تجاه رؤية الدم، حتّى لو كان هذا الدّم اصطناعياً 
ولا يتعدّى الخدعــة البصريّة، الحــرب تركت جرحاً 
كبيــراً في نفســي، رأيتُ أشــياءً فظيعــة لا تُذكر ولا 
أحبّ التحدث عنها، الحروب كلّهــا مجانية ولا يوجد 
النّاس الأبرياء  فيها مُنتصر، فيها مغلوب ومغلــوب، 
يموتون فيها لحسابات سياسيّة، كنت أرى كيف كانت 
تبقى الجثث لأكثر من عشــرة أيام في الشارع ولا أحد 

يتجرّأ ويقترب ليدفنها.
■ كنــت أول مصــوّر فــي العالــم يذهــب إلى 
الكويــت بعــد احتلالهــا.. كيــف بــدأت حكايتك 

كمصوّر حرب مُحترف؟
□ نحــن لا نصنع الأحداث، نحن مُســيّرون، كنتُ 
أعمل كمصــوّر دراما في الأردن، ولمــا هو معروف عن 
حرفيّة العمــل والتصويــر هناك، ومــع بداية حرب 
الخليج طلبني الصحافيون الأجانب لأذهب معهم إلى 
بغــداد كانوا يبحثون وقتها عــن مصوّرين، وبالفعل 

ســافرت لبغداد بعد دخول القوات العراقية للكويت، 
الوضع في البدايــة كان هادئاً، بعدها بدأت الصحافة 
العالمية بالتّوافد، تنقّلت بعد ذلك بين الكويت وجنوب 
تركيا وديار بكر وكردســتان، وشمال إيران، ووجدت 
نفســي فجأة مصوّرا عالميا، وأصبحــت مطلوباً مثل 
لاعب كــرة القدم العالمي أُباع وأشــترى للشــركات، 

وأغراني هذا الجو.
■ ومتى توقّف هذا الجــو عن إغرائك.. وكيف 

قطعت علاقتك مع الحروب والمناطق الساخنة؟
□ في بداية الحرب تلك الفتــرة كان هناك احترام 
للمصورين والصحافيين، لم يكونوا مُســتهدفين، بعد 
ذلك تغيّرت الأمور وأصبح هناك استهداف مباشر لهم، 
ولم تعد القضيّة بالنّســبة لي لأجــل الفضول أو حب 
الإستكشــاف، بعدها جاءني عرض لأسافر للصومال 
لنذهب مكان فريق تُوفّى بعد أن استهدفهم القنّاصون 
فقلت لهــم هل أذهب بــدل ميت؟ ورفضــت العرض، 
المغامرة لــم تعد مقبولة يجب تحكيــم العقل حتى لو 
كنت مُحترفاً في مجال عملــك، لأنني كنتُ معرّضاً لأن 

أذهب ولا أعود.
■ نقلــة نوعيــة غريبــة جــداً قمتَ بهــا .. فمن 
مصــوّر حــروب في أســخن مناطــق العالــم إلى 

مُخرج فيديو كليب!؟ 
□ ربّما هي ردّة الفعل.. أنــا أقدّس الحياة الجميلة 
التــي فيها ألفــة وتفاهم وهــذا من طبعــي، التجربة 

القاســية التي كانت في حياتي هي شيء دخيل عليّ، 
لســتُ من صَنَع الأحداث ولم أختر أن أكون ما أنا عليه 
وما كنت فيه، هو القدر، تجربة الحرب كانت فيها متعة 
كبيــرة لا أنكر ذلك، ولكن كان لا بدّ أن أضع حدّاً لعملي 
في هذا المجال الخطر، رغم أنّك لا تشــعر كثيراً بالخطر 
وأنت داخل الخطــر، تصبح حالة الخــوف اعتيادية 

نوعاً ما.
■ كاظــم السّــاهر حاضــر بقــوّة فــي أغلــب 
حواراتــك، لماذا هــو تحديداً.. رغــم أنّك أخرجت 
»الفيديو كليب« لأهم المشاهير في العالم العربي؟

□ أخرجــت 36 أغنية لكاظم الســاهر، علاقتي به 
اســتثنائيّة، أحبّــه كصديق، أحبّ حبّــه لعمله يمنح 
ثمانين بالمائة من وقته للموسيقا، ويقرأ الشعر كثيراً، 
في ألمانيــا كان التّعاون الأوّل بيننا، وقتها أســمعني 
أغنية »زيديني عشــقاً«، وبعدها تتالت الأعمال، كان 
كلّ نجاح يعطينا حافزا لنخوض تجربة جديدة، وكلّما 
أصدر ألبوما جديــدا كان يطلب مني أن أختار الأغنية 
التي تُعجبني لنصوّرها، أحياناً كنّا نصوّر أغنيتين أو 

ثلاث أغان من الألبوم نفسه.
■ فــي ســياق حديثنا عــن المشــاهير.. كيف 
تســتطيع التّأقلم مع الحــالات المزاجيّــة الحادّة 

لهم؟
□ الفنّانون ليسوا أشخاصا واقعيّين، هم  أشخاص 
حالمون وغالباً مــا يكونون في حالة من اللاشــعور، 
الُمشــاهد، وطبيعة عملهم تجعلهم  فعليهم مهمّة إبهار 
بحالات مزاجيّة غريبة، فماذا تستطيع أن تسمّي ممثّلا 
قادرا على إضحاكك او إبكائك وإثارة مشــاعرك؟ هو 
إنسان غير طبيعي، المزاج لديه عال جداً ليستطيع أن 
يقود الشــخصية التي يمثّلها كيفما يُريد، بحيث تبدو 

حقيقيّة أمام الكاميرا.
■ صرّحــت أنّك لن تعود لإخراج الفيديو كليب 

بعد اليوم.. ما السّبب؟
□ الربيع العربي أثّر بالفنون والصّحافة والدراما، 
والفيديو كليب تحديــداً له علاقة بالحالة الُمترفة ومن 
غير الٌمجدي تقديمه في عالم يغــرق بالحروب، اليوم 
ة،  اتّجاه المحطــات الإعلاميّة نحو الأخبار السياســيّ
ن بهــذا الإنتاج،  أصبح هنــاك إنتاج اخبــاري وتفنُّ
ومع الفوضى الحاصلة التي وجــد فيها الدّخلاء على 
المهنة جوّاً لتقديم إنتاجاتهــم الرخيصة، لم يعد لدي 
الإســتعداد بصراحة أن أدخل في هكذا منافســة، فما 

صنعته يكفيني.
■ كما قلت مهنة الإخراج أصبحت مُســتباحة 
اليوم، من المســؤول عن إنحطــاط الفيديو كليب 

في العالم العربي؟
اليد،  بمتنــاول  الكاميــرات  أصبحــت  اليــوم   □
وبأســعار زهيدة جدّاً، ودخل أنــاس كثر لا علاقة لهم 
بالفن على خــط صناعة الفيديو كليب، ونُسِــفت كل 
المعايير الفنية، وانتشــرت الأغاني بشكل كبير وكثر 
المطربون، ســيّما مع رواج برامج المسابقات الغنائية، 
ولم يعد المنتج مضطرّاً لاســتقدام مطرب يطلب مبالغ 
كبيرة جداً، بينما بإمكانه أن يتعامل مع عشرين مغنّيا 
من خرّيجي البرامج بالمبلغ نفســه الذي كان سيدفعه 

لمطرب واحد.
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منوعــات

فضائيات

جدل وتخوين مصري مبكر لـ »حارة اليهود«
السعودي القصبي يكرس شائعة »جهاد النكاح«

 وانجيلينا جولي في إعلام الممانعة

يخشــى الكاتب المصري يوسف القعيد أن ترســل سفارة إسرائيل 
في مصر برســالة شــكر لصناع مسلســل »حــارة اليهــود«، وهو أمر 
محتمل بالفعل، غير أنه ليس دليلًا أكيداً على أن المسلســل صنع كرمى 

لعيون إسرائيل.
يأخذ القعيد على المسلســل، كما نقلــت عنه صحف، أنه يصور فتاة 
يهودية على أنها فتاة متحضرة ومتقدمة، فيما يصور أخرى مســلمة، 
علــى أن والدها بلطجي. ويعترض الكاتب على تناول الفترة التاريخية 
1948 وحتــى العــام 1952، كما يتمنى لو أن المسلســل تنــاول قضايا 
أخرى في تلك الفترة من قبيل قضية الأســلحة الفاســدة، وسياسات 

الملك فاروق، والمواقف السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
يفتــرض الكاتــب المصــري أن أي مسلســل يقــارب حيــاة اليهــود 
فــي بلادنا عليــه أن يظهــر آباءهم كـ »بلاطجــة«، وبــأن لا مناص من 
تصويرهم بتلك البشــاعة، وهو كلام رد عليه مصريون، في جدل مبكر 
حول المسلسل الذي ما زال يحبو في حلقاته الأولى، بالقول »نعم، كان 
هناك يهود يعشــقون مصــر«، قول يليه تعداد أســماء ليهود مصريين 

بارزين من أمثال المغنية ليلى مراد، وسواها.
بداهةً ينبغي للقعيد معرفة الفارق بين اليهودي والإســرائيلي، لكن 
يفترض المرء أيضاً أن أديباً من وزنه ينبغي له معرفة أن الدراما ليســت 
موظفة في خدمة السياسة، بل وحتى لو كانت كذلك فإن من الساذج، 
وربما من الممل أيضاً، أن تقيّد مسلسلًا مخصصاً لحارة اليهود بتقديم 
ســكانه على أنهم أشــرار أزليون، وأنهم كانوا على الدوام في مواجهة 

الأخيار الأبديين، الذين هم نحن.
هــذا لا يعني بالطبــع أن على الدرامــا تصوير بلادنــا وكأنها كانت 
نموذجــاً للعيش المشــترك، فتلك كذبــة تفضحها أحوالنــا الراهنة كل 
يوم، كذبة يفضحها مقدار العنف والكراهية بين مذاهب إســامية، فما 

بالك إزاء اليهود.
مطلوب فقط معرفة أبسط شروط الدراما، وكذلك أن نتقي الله حين 

نقوم بتخوين الآخرين، ونرميهم بتهمة خدمة الأعداء.

حصة »نقابة الممثلين«
»نقابــة الممثلين« في مصر أصدرت بياناً مطــولًا تتعرض فيه بالنقد 
للأعمــال الدرامية التلفزيونية التي تعرض في رمضان الجاري. البيان 
فصّــل في ما يجوز ومــا لا يجوز تناوله، كما دعــا »أعضاء النقابة إلى 
مقاطعة هذه الأعمال وعدم التورط في إفســاد الذوق العام وتشــويه 

الخطاب الاجتماعي الذي يناسب الشخصية المصرية«.
اللافــت في بيان النقابة هو لغته الوصائية، الأقرب إلى لغة واعظين 
دينيــن، ما دفع بعض المصريين إلى رفضه واعتباره توطئة وتحريضاً 

لدعاوى قضائية ضد هذه المسلسلات.
نعرف جيداً كيف تتصرف النقابات في بلادنا، ونعرف ما دوافعها؛ 
يكفــي أن لا يحظى نقيب الممثلين بدور في مسلســل ليقيم الدنيا عليه، 

ويحاول وضع العصي في الدوالايب.

الشماتة في أحمد منصور
أقل ما يقال في تلك الشــماتة الظاهرة، خصوصاً لدى بعض مدعي 
مناصــرة الربيع العربــي، بتوقيف إعلاميّ »الجزيــرة« أحمد منصور، 
بأنهــا غير لائقة. إنها تســيء أولًا لفكرة العدالة، هــذه التي ليس عليها 

أن تميز حسب الموقف والاتجاه السياسي.
الــكل يعرف أن الاتهامات كيدية، وهــي تعبر عن العقلية التي تحكم 
نظام السيسي في اصطياد معارضيه، عقلية لا تختلف البتة عن أنظمة 
الحكــم المخابراتية الســابقة، الجديد فيها هذه المرة اســتغلال قوانين 

دولية مظلة لطغيان محليّ.
الشــماتة فــي أحمد منصور، باعتبــاره يمثل وجهة نظــر لا يوافقها 
البعــض، هي ضرب لفكرة العدالة، وهي أمر غير مبشــر. يبدو أن أمام 
عدالــة الربيع العربي المقبلة فصول ومواجهات لم تنفع معها كل ورش 
العمــل بخصــوص العدالــة الانتقالية، هذه التــي رعتها غالبــاً جهات 
أوروبية، ما دامت الجهات الأوروبية نفســها واقعة في فخ التسييس 

والمصالح الاقتصادية مع الأنظمة المستبدة.

 
انجيلينا جولي: صورة ضد صورة

بعض إعلام الممانعة ينكش أرشيف النجمة العالمية انجيلينا جولي، 
ليبرز »أســوأ« ما فيه، حســب وجهة نظره. هكذا استعاد صوراً لنجمة 
هوليــوود تعود إلى العام 1995 أثناء ترويــج أحد أفلامها. صور قد لا 
ترضــي المتلقي العربي، تبــدو وكأنها صنعت خصيصــاً لتقف مقابل 
الصــور الملائكية لانجيلينا وهــي تجول على اللاجئين الســوريين في 
أماكن نزوحهم. مفهوم أن يكره إعلام الممانعة كل لاجئ سوري، حتى 
لو لم يكن مسيساً، باعتباره خلاصة المأساة السورية، والشاهد الحي 
على فظاعة النظام الســوري. هكذا يصبح مفهوماً أيضاً أن يكره إعلام 
الممانعــة انجيلينا جولي وســعيها الدائم لإبراز مأســاة اللاجئين. غير 

المفهوم أن تتصرف الممانعة على نحو آخر.

 جهاد ناصر القصبي
أخطــر مــا فــي برنامــج الكوميديــان الســعودي ناصــر القصبي 
»ســيلفي« هو أنــه يمكن أن يكــرس بعض الأمــور الشــائعة على أنها 
حقيقة دامغة، من بينها شــائعة »جهاد النكاح«، التي قدمها المسلســل 
في إحدى حلقاته، واســتضاف لها الممثلة السورية مرح جبر على أنها 

»مجاهدة نكاح«.
»جهــاد النــكاح« حكايــة اخترعها إعلام نظــام الممانعــة، ويبدو أن 
الإعلام المضاد لا يجد ما يضيره في استعمال الرواية الشيطانية ذاتها 

ما دامت تخدم أغراضه.
هنــاك أمــر خطر آخر علــى هامش برنامج »ســيلفي«، هــو محاولة 
القصبــي اســتثمار نجوميته شــرقاً وغربــاً، بتنا نفتــح الحنفية يطلع 
منها ناصــر القصبي، في برامــج الهواة، وفي نشــرات الأخبار، وفي 
أحاديث ومقابلات سياسية، وكلها تظهره هزيلًا للغاية مقابل موهبته 
الكوميدية الجميلة. فارحمونا رجاءً، وارحموه من إطلالاته الإعلامية.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

الدماء لن تسيل في مسلسل مصوّر الحروب الُمحترف

حسين دعيبس مخرج المشاهير: »الفيديو كليب« إنحط في العالم العربي

فيلم »جوراسيك وورلد« يحافظ على 
صدارة إيرادات السينما الأمريكية

■ لوس أنجليس - رويترز: حافظ فيلم الحركة والمغامرات »جوراسيك 
وورلد« على صدارة إيرادات السينما الأمريكية خلال الأيام الثلاثة الماضية 

بتسجيل مبيعات تذاكر فوق 102 مليون دولار.
يقــوم ببطولــة الفيلم كريــس برات وبرايــس دالاس هــاوارد ويخرجه 

كولين تريفورو.
وجاء فيلم الرســوم المتحركة الجديد »إنســايد آوت« في المركز الثاني 
بإيــرادات تجــاوزت 91 مليونــا. أخرج الفيلــم بيت دكتــور ورونالدو ديل 
كارمن وشــارك في بطولته بالأداء الصوتي آيمي بولر وبيل هادر ولويس 

بلاك.
وتراجع فيلم الحركة والكوميديا »ســباي« من المركز الثاني إلى المركز 

الثالث هذا الاسبوع مسجلا 10.5 مليون دولار.
الفيلم بطولة ميليسا مكارثي وروز بيرن ومن إخراج بول فيج.

ونزل أيضا فيلم الحركة »ســان اندريــاس« من المركز الثالث إلى الرابع 
مســجلا 8.2 مليون دولار. يقوم ببطولة الفيلم دوين جونسون والكسندرا 

داداريو ويخرجه براد بيتون.
واحتل الفيلم الكوميدي الجديد »دوب« المركز الخامس بأكثر من ســتة 

ملايين دولار.
الفيلــم مــن إخــراج وتأليف ريــك فاميوا وبطولة شــيميك مــور وتوني 

ريفولوري وكيرسي كليمونز.

مي سكاف ونوّار بلبل يقضيان رمضان مع »عيلة عالحدود«
عمان - »القدس العربي«

قوارب المــوت، وطرق الاحتيال عبر الســفر الجوي، وجوازات 
السّــفر الُمزوّرة، ووســائل التهريب بأشــكالها، كلّها حاضرة عبر 
المسلسل السّوري الإذاعي »عيلة عالحدود« الذي يقوم ببطولته كل 

من الفنّانين نوّار بلبل والفنّانة مي سكاف.
م حلقات »عيلة عالحدود« يوميّاً عبر أثير راديو »أورينت«،  وتُقدَّ
فــي قالب طريف أقــرب للكاريكاتير، عبر رصــد جانب من الحياة 
اليوميّة للإنسان والمواطن السوري، في ظل ما يجري على الأرض 
الســورية، من خلال عائلة مكوّنة من زوج وزوجــة، لهما كيانهما 

الخاص وحالتهما الخاصة، وطبيعتهما الشخصية.
»عيلة ع الحدود« هو جزء ثان لمسلسل »عيلة بنص الشارع«، مع 
كاتبه صبحي حليمة الممثلين أنفسهم، مي ونوار، وبمشاركة ممثلة 
جديــدة هي زينة حلاق، وقد إتهى المسلســل فــي رمضان الماضي 
مع وصول العائلة إلــى مخيّم للاجئين الســوريين، أُقيم قريباً من 
الحــدود، وهنا تبدأ العائلة بالبحث عن حــل لواقع حياتيّ صعب، 
فتنجــرف مع موجة اللّجوء إلــى أوروبا، التــي اندلعت قبل نحو 
عامين، بســبب الظروف الصعبــة التي يعيشــها اللاجئ في دول 
الجوار، واستحالة حصوله على جواز سفر، أو تجديد جواز سفره، 

الذي ينتهي حكماً في زمن محدّد.
ويركّز المسلسل الإذاعي على الأسباب دفعت السوريين إلى خيار 
الهجرة، مثل إغلاق الســفارات أبوابها في وجه اللاجئ الســوري 
وتنصّل دول العالم من مســؤوليتها تجاهه، على عكس موقفها من 
الدول الأخرى التي تشــهد اضطرابات ونزاعات، ما أجبر السوري 
على اتّخاذ الطريق الصعب، فكان السّــفر في عرض البحر بطريقة 
غير شــرعيّة عبر القوارب المطاطيّة هو خيارهم الُملح، إضافة لطرق 

التّهريب البرية عبر الجبال، وطرق الاحتيال عبر الســفر الجوي، 
والمفارقات التي تحدث أثناء محاولات التّسلل عبر الحدود، وكيفية 

تعامل العالم مع هذا اللاجئ غير الشرعي.
ويحــاول »عيلة عالحدود« تقديم مادّة إذاعيّة ســورية درامية، 
رمضانيــة، طريفة، تحاول رســم ابتســامة على وجه الســوري 
الصائم، في مخيمات ودول اللجوء، دون إغفال واقعه ومأســاته 
التي أوصلته إلى هذه الحال المزرية، وكأيّ مادّة درامية، فإنه يركز 
على الاســتثنائي، وعلى التّصرفات والمفارقات والحالات الغريبة 

التي تحدث في هذا السياق.

راغب علامة من »24 قيراط« 
إلى »شفتك اتلخبطت«

بيروت - »القدس العربي«:

كشف راغب علامة عن تحضيره لتسجيل أغنية جديدة منفردة 
بعنوان »شــفتك اتلخبطت« للملحن محمود خيامــي، الذي رافق 

علامة الى الأستديو لوضع صوته على الأغنية.
هذا ما أعلنه علامة على صفحتــه الخاصة على مواقع التواصل 
الإجتماعي إذ تمنى للصائمين صياماُ مقبولًا، وأضاف قائلًا: »صيام 
مقبول هذا المساء بعد الافطار سأشــاهد »24 قيراط«، ثمّ سأتوجه 
الى الاستوديو مع الملحن محمود خيامي لأضع صوتي على أغنيتنا 

الجديدة شفتك اتلخبطت«.
يشار الى أن راغب الذي أشار الى مشاهدته بعد الافطار المسلسل 
الرمضاني »24 قيراط«  من بطولة ســيرين عبد النور والنجم عابد 
فهد والممثلة ماغي أبو غصن، هو الذي غنّى تتر المسلسل وهي أغنية 

»حبيني« التي نالت اعجاب من سمعها.

مايا دياب
في رداء »كليوباترا«

■ بيروت  - »القدس العربي«: هل تّحولت النجمة اللبنانية 
مايا دياب الى »كليوباترا عصرها«؟

هــذا ما  بدا مــن خلال صور حديثة لهــا التقطتها في مصر 
ونشــرتها علــى حســابها علــى »انســتغرام«، حيــث ظهرت 
بلــوك »كليوبترا«، وطلبت من محبيهــا ومعجبيها أن ينتظروا 

جديدها الذي ألمحت إليه بأنه »سرّ مايا دياب«.
فما هو هذا الســرّ الذي تخفيه؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشفه 

ومعرفة ماذا تخبئ من مفاجآت؟
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العراق يرفع إنتاجه
 النفطي إلى 3.8 مليون 

برميل يوميًا
■ بغــداد - الأناضول: أعلن وزير النفط 
العراقي، عادل عبد المهــدي، أمس الأول أن 
حجــم إنتاج النفط في بلاده ارتفع الشــهر 
الجاري إلى 3.8 مليون برميل يوميًا، مقارنة 
بنحو 3.7 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار 

الماضي.
وأوضح عبد المهدي، أن وزارته »تســعى 
إلى تخفيض معدلات اســتيراد المشــتقات 
العراق  موقف  وتعزيز  الخارج،  من  النفطية 
على الصعيد الدولي كأحد البلدان الرئيسية 
في إنتــاج النفط«، مشــيرا إلــى أن بلاده 

»حققت زيادة إنتاجية مهمة للنفط مؤخرًا«.
يشــار إلى أن العراق، الــذي يعتمد على 
الإيــرادات النفطية في تمويــل 95 في المئة 
من موازنته العامــة، يواجه أزمة اقتصادية 
خانقة اضطرتــه إلى تقليل حجــم الموازنة 
إلى  النفط  أســعار  انخفاض  نتيجة  المالية، 
الواحد مطلع  للبرميــل  الـــ50 دولارًا  دون 
العام الجــاري. كما بــدأ العــراق بتطبيق 
سياسات تقشــفية، في الوقت الذي أعلنت 
فيه وزارة المالية الشــهر الماضي، عن عزمها 
زيادة حجــم الضرائب على بعض الخدمات 

المقدمة.

... ويخطط للقيام بجولة 
ترويجية لسندات قيمتها

 5 مليارات دولار
دبي - رويترز: قال وزير المالية العراقي، 
هوشــيار زيباري، في مقابلــة هاتفية أمس 
الإثنين إن العــراق يأمل فــي الاجتماع مع 
لعرض  يوليو/تموز  نهاية  في  المســتثمرين 
خطط بشأن إصدار ســندات قيمته خمسة 

مليارات دولار.
واستعانت الحكومة بكل من بنوك »جيه.
بي مورغان« و«ســيتي بنك« و«دويتشــه 
بنك« لترتيــب أول إصدار ســندات لها في 
تسع ســنوات، بهدف تغطية عجز الميزانية 
الناجم عن انخفاض أسعار النفط والصراع 

مع المسلحين الإسلاميين.
وقــال زيبــاري ان مســؤولين عراقيين 
ومؤسســتي  الثلاثة  البنوك  مــع  اجتمعوا 
التصنيف الائتماني »فيتش« و«موديز« في 

16 من يونيو/حزيران.
للغاية  »أكملنــا جولة ناجحــة  وأضاف 
مــن الفحــص الفني مــع البنــوك الثلاثة 
ومــع مؤسســتي التصنيــف الائتماني في 

اسطنبول.. وأعتقد أنهم سيشاركون.«
وتابــع قوله »أعتقد أننا ســنبدأ جولتنا 
الترويجية فــي نهاية يوليــو أو في مطلع 
أغســطس على أبعد تقدير.. ثم سنصدرها 
بعد ذلــك. كل شــيء يمضــي في المســار 

الصحيح.«
كان زيباري قــد قال في 30 مــن ابريل/
نيســان أن العراق يســعى للحصول على 
تصنيــف إئتمانــي قبل إصدار الســندات. 
وقال في ذلك الحين إن الاصدار سينفذ على 

شرائح.
ويعتقد المحللون أنه قد يكون من الصعب 
على الســوق اســتيعاب خمســة مليارات 
خلال  العراقيــة  الســندات  مــن  دولارات 
فترة قصيرة. والحصــول على تصنيف من 
مؤسســة كبرى ســيكون خطوة نحو نيل 

القبول من السوق.
بشــأن  تفاصيل  زيبــاري  يذكــر  ولــم 
الخطوات الأخرى التــي قد يتخذها العراق 
لجعل الاصدار جذابا، أو بشــأن المشــترين 

المحتملين للسندات.
وتشتد حاجة الحكومة للسيولة إذ تتوقع 
عجزا قدره حوالي 25 مليار دولار هذا العام 

في ميزانية حجمها نحو 100 مليار دولار.
وقــال زيباري أمس بشــأن مؤسســتي 
التصنيف الإئتماني »لم تعطيا تصنيفا لكننا 
أجبنا عن جميع تســاؤلاتهما وننتظر منهما 
إجراء تحليلاتهما وإبلاغنا بعد ذلك... لكنها 

خطوة مهمة للعراق.«
كان صنــدوق النقد الدولــي توصل في 
مطلــع يونيو/حزيران إلى اتفاق مع العراق 
بشأن برنامج قرض بقيمة 833 مليون دولار 

في خطوة نحو زيادة ثقة السوق. 

تراجع الذهب بسبب
 صعود الدولار والأسهم 

■ لندن - رويترز: تراجــع الذهب أمس 
الإثنين مــع ارتفاع الدولار وصعود الأســهم 
الأوروبيــة، بدعــم من بــوادر محتملة على 
إحراز تقدم في محادثات الديون اليونانية، 
وهو ما قلص الإقبال على المعدن باعتباره من 

الملاذات الآمنة.
ونــزل ســعر الذهــب 0.5 في المئــة إلى 
1193.56 دولار للأقيــة )الأونصــة( بحلول 
الســاعة 0940 بتوقيت غرينتش، أي بما يقل 
نحو واحد في المئة عن أعلى مســتوياته منذ 
للأوقية،  دولار   1205.50 البالغ  مايو/أيار   26
الذي سجله الأسبوع الماضي بعد رسالة من 
المجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( تميل إلى التيســير بشأن توقيت 

رفع أسعار الفائدة.
وعادة ما يعتبر الذهب أداة استثمار جيدة 
في فترات الغموض المالي والاقتصادي. غير 
أن بعــض المتعاملين قالــوا ان الأيام القليلة 
الماضية شــهدت إقبالا محــدودا على المعدن 
مــن المســتثمرين القلقين من أزمــة الديون 

اليونانية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى تراجع 
سعر البلاتين 1.1 في المئة إلى 1071.74 دولار 
للأوقية، مقتربا من أدنى مستوياته في ست 

سنوات الذي بلغه الأسبوع الماضي.
وارتفعت الفضة 0.5 فــي المئة إلى 16.13 
دولار للأوقية، بينما نزل البلاديوم إلى أدنى 
مستوياته في 16 شهرا مسجلا 696.74 دولار 

للأوقية. 

■ أبوظبي - رويترز: قالت وكالة أنباء 
الإمــارات )وام( انه تمت إعادة تشــكيل 
للاستثمار،  أبوظبي  مجلس  إدارة  مجلس 
وهو ذراع اســتثمارية لحكومــة الإمارة، 
ليتولى ولي عهــد أبوظبي منصب رئيس 

مجلس الإدارة.
نقلته  الذي  الأميري  المرسوم  وبموجب 
الوكالة أمس الأول يحل ولي عهد أبوظبي، 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، نائب 
القائد الأعلى للقوات المســلحة الإماراتية 
محل رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، على رأس المجلس.
ويملــك مجلــس أبوظبي للاســتثمار 
حصص أغلبية في بعــض بنوك الإمارة، 
ومن بينها أكبــر مصارفها بنــك أبوظبي 
الوطني. ويتولى مسؤولية استثمار جزء 

من فائض الموارد المالية للحكومة.
تأسس المجلس عام 2007، حيث انبثق 
صندوق  للاســتثمار  أبوظبي  جهــاز  من 
الثروة السيادي الرئيسي في الإمارة، وتم 
نقل جميع حصص الجهاز في الشــركات 
المحلية إلــى المجلس. غيــر أن الصندوق 
العالمي، رغم  يملك صلاحيات الاســتثمار 

تركيزه على الصعيد المحلي.
ويدير المجلس أصــولا بقيمة نحو 111 
السيادية  الثروة  مليار دولار وفقا لمجلس 

الذي يرصد القطاع.
ومن بين التعديــات التي أجريت على 
أمس  وأعلنت  الإدارة،  مجلــس  تشــكيل 
الأول، تعيــن عيســى محمد الســويدي 
عضوا منتدبا للمجلس، ليحل محل خليفة 
محمد الكندي. ويتولى السويدي مناصب 

في  المالية  المؤسســات  بعــض  في  كبيرة 
أبوظبي، ومن بينها منصب رئيس مجلس 

إدارة مصرف الهلال.
ونص المرسوم على بقاء أعضاء مجلس 

الإدارة الآخرين في مناصبهم.
وهــذه هي المرة الثانيــة التي تتم فيها 
إعادة هيكلــة مجلــس إدارة أحد أجهزة 
الاســتثمار الكبــرى المملوكــة لحكومــة 

أبوظبي في الأشهر الأخيرة.
وزير  تعيين  جرى  أبريل/نيســان  ففي 
محمد  بــن  ســهيل  الإماراتــي،  الطاقــة 
المزروعــي، رئيســا لمجلس إدارة شــركة 
الاســتثمارات البترولية الدولية »آيبيك« 
الطاقة  قطاعــي  في  عالميا  تســتثمر  التي 
والقطاعــات المرتبطة به ليحل محل خادم 

القبيسي. 

■ الُخبَر )السعودية( - رويترز: قالت مصادر 
فــي قطاع النفــط أن شــركة النفط الســعودية 
العملاقة »أرامكو« تدرس احتمال إغلاق مصفاتها 
البالغة طاقتهــا 90 ألف برميل يوميا في جدة بعد 
بضع سنوات بسبب مخاوف تتعلق بعمر المصفاة 

والبيئة.
وتخدم المصفاة، التي بدأت التشــغيل في عام 
1967، معظم المنطقة الغربية في المملكة. وإغلاقها 
الســعودية  المصافي  انتاج  على  الطلب  ســيزيد 
الأخــرى. وتنتج المصفــاة غاز البترول المســال 
والبنزيــن ووقــود الديــزل والأســفلت ووقود 

الطائرات وتصدر النفتا.
وقال أحــد المصادر ان »أرامكــو« كانت تدرس 
في الأصل ما إن كانت ســتغلق المصفاة في 2018، 
لكن يبدو الآن أنها ستؤجل الإغلاق إلى 2022 على 
الأرجح، بسبب تنامي الطلب المحلي على المنتجات 
النفطية، وتأجيــل بناء مصفاة جديدة في جازان 

المطلة أيضا على ساحل البحر الأحمر.
وذكر مصدر آخر أن توســع جدة جعل المصفاة 
في وســط المدينة، وهو ما تســبب في مشــكلات 

بيئية ساهمت في اتخاذ القرار المرجح بإغلاقها.
أســمائها،  عن  الكشــف  عدم  المصادر  وطلبت 
نظرا لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام. 
وقالــت »أرامكو« أمس الأول ردا على استفســار 
انه ليس لديها أي معلومــات تصدرها في الوقت 

الحالي.
كانــت »أرامكو« قالــت إنها تخطط لتشــغيل 
مصفاة جازان بحلول عــام 2018. غير أن مصادر 
في القطاع قالت إن من المتوقع الآن تأجيل تشغيل 
المصفاة عامين على الأقل، لأســباب منها مشــاكل 

فنية تتعلق بإنشاء البنية التحتية في البحر.
وقــال تاجــر فــي ســنغافورة ان المصفاتين 
الجديدتــن في الجبيل وينبــع، واللتين تديرهما 
و«ســينوبك«  الفرنســية  و«توتال«  »أرامكــو« 
الصينية، ســتعوضان النقص في انتاج البنزين 

الذي سينجم عن إغلاق مصفاة جدة.
وأضاف أن سوق النفتا العالمية لن تتأثر كثيرا، 
لأن المصفاة لا تصدر ســوى حوالــي 40 ألف طن 

شهريا.
وكانــت تجار قالــوا ان مصفــاة الرويس في 
صادراتها  ســترفع  المتحــدة  العربية  الإمــارات 
الســنوية من النفتا إلى أكثر من 10 ملايين طن من 

7.5 مليون طن حاليا.
وتقع مصفاة جدة بجوار مصفاة منتجة لزيت 
الســعودية  »أرامكو«  شــركة  تديرها  الأســاس 
لتكريــر زيوت التشــحيم »لوبريــف« وتزودها 
باللقيم. ولوبريف مشــروع مشترك بين »أرامكو« 
ومجموعة »جدوى« للاستثمار الصناعي. وتنتج 
ما إجماليه نحــو 55 ألف طن ســنويا من زيوت 

التشحيم من مصفاتيها في جدة وينبع.

وقالت لوبريف إنها تدرس حاليا إغلاق مصفاة 
جدة وتوسيع مصفاة ينبع.

وذكرت »لوبريف« في بيان أرســل عبر البريد 
الإلكترونــي أن المرحلــة الحاليــة هــي مرحلة 
التخطيط وإن الشــركة ســتكون مســتعدة إذا 

أغلقت »أرامكو« مصفاتها في جدة.
وقال مصدر مطلع ان إغلاق مصفاة »لوبريف« 
قد يتم في 2020. وأشــارت مصادر في القطاع إلى 
أن شركات في السعودية تلقت طلبا من »لوبريف« 
تبدي فيه اهتمامها بتولي أعمال هندسة وتصميم.

وقال أحد المصادر »إنهــم يريدون بناء وحدة 
جديــدة للتقطير بالتفريغ بطاقــة 26 ألف برميل 
يوميــا.. ويريدون أن ينقلوا بعــض الأجزاء من 

المحطة القديمة.«
وتعمل »لوبريف« بالفعل على توســيع محطة 
ينبــع بمضاعفة طاقتهــا إلى المثلــن لتنتج زيت 

أساس عالي الجودة.
وكانت الشــركة قالت في الأصــل انها تخطط 
لبــدء الإنتاج التشــغيلي لهذا النفــط في الربع 
الأخيــر من 2015، لكن بيان صدر عنها الأســبوع 

الماضي أشار إلى تأجيل هذا الموعد.
وذكرت أن الإنتاج الناجم عن التوسعة سيبدأ 
بحلول الربع الثاني من 2016، حيث سيتم توفير 
زيت أســاس عالي الجــودة من الجيــل الثاني 

للسوق المحلية وسوق التصدير. 

»أرامكو« السعودية تدرس احتمال غلق
مصفاة جدة خلال بضع سنين لأسباب بيئية

20 ألفــا و170 وحدة جديدة فــي 2015، وهو 
تقريبا ضعف المتوســط السنوي في الأعوام 

الثلاثة الماضية والبالغ 11 ألفا و600 وحدة.
فــي دبــي أحــد  العقــاري  القطــاع  وكان 
القطاعــات العقاريــة الأكثر تقلبا فــي العالم 
على مدى السنوات العشر الأخيرة، وتأرجح 
مــن الازدهــار إلى الهبــوط إلــى الازدهار من 

جديد.
وتعافت الأســعار في يناير/كانون الثاني 
لتقــل نحو 20 فــي المئة عــن ذروتهــا، بعدما 
كانــت هبطت بما يزيد عــن النصف من أعلى 
مســتوياتها في 2008. وضعفــت مجددا منذ 

ذلك الحين.
وقالــت »ســتاندرد آنــد بــورز« ان انهيار 

سوق العقارات في دبي )في حينه( أدى إلى 
أزمة ديون، لكن شــركات التطوير العقاري - 
وكثير منها شبه حكومية- في وضع أفضل 

الآن لمواجهة الصدمات في السوق.
وتتوقع الوكالة أن تتمكن شركات التطوير 
العقــاري فــي دبــي - ومــن بينهــا »إعمار« 
العقارية و«داماك« العقارية - من اســتيعاب 

مــا يصل إلــى 20 فــي المئــة مــن الانخفاض 
في أســعار المنــازل، نظرا لميزانياتهــا القوية 

ومصادر إيراداتها الأكثر تنوعا.
وقــدرت »ســتاندرد آند بورز« نســبة دين 
المطوريــن العقاريــن إلى الأرباح الأساســية 
بنحــو 1.9 فــي المئة في المتوســط فــي نهاية 

2014 مقابل 3.3 في المئة في نهاية 2008.

■ دبــي - الأناضــول: قــال مســؤول في وزارة 
حجم  زيــادة  تتوقع  بــاده  ان  الاقتصاد الإماراتيــة 
التبــادل التجاري مــع الصين إلى 58 مليــار دولار في 
نهاية العام 2015، وذلك »إذا ســارت بمســتوى النمو 

الذي تسجله حالياً والبالغ 16 في المئة سنوياً«.
وأوضح عبد اللــه  آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد 
بيان  والصناعة، في  الخارجيــة  التجــارة  لشــؤون 
صحافي مســاء أمس الأول أن »هنــاك العديد الفرص 
الاســتثمارية المتاحة التي يمكن أن تســهم في زيادة 
حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوســع من المشاريع 
الاســتثمارية بين البلدين في قطاعــات التكنولوجيا 
والطاقــة المتجــددة والصناعة والمشــاريع الصغيرة 

والمتوسطة«.
واقترح المســؤول الإماراتي زيادة عــدد الرحلات 
الجوية لتعزيز السياحة في الاتجاهين، هذا في الوقت 

الذي تشــير فيه الإحصاءات الرسمية، إلى زيارة 500 
ألف سائح صيني للإمارات العام الماضي. 

وأشــار آل صالح إلى أن »هناك أكثر مــن 300 ألف 
مواطــن صينــي يقيمون ويعملــون حاليا فــي دولة 
الإمارات، إلى جانب أكثر من 4200 شــركة و356 وكالة 
تجاريــة صينية وأكثر مــن 2500 علامة تجارية، وهي 

أرقام تدل على قوة العلاقة التجارية بين البلدين«.
تجدر الإشــارة إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري 
للصين على مســتوى منطقة الشــرق الأوسط، وأكبر 
سوق لشراء المنتجات الصينية. ففي العام 2014 سجل 

إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 50 مليار دولار.
وتتخــذ الصين من الإمارات معبــراً حيوياً لتصدير 
بضائعها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، 
إذ إن نحو 60 في المئة من صادراتها إلى أسواق المنطقة 

تعبر من خلال البوابة الإماراتية.

■ دبي - رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد 
آند بــورز« للتصنيف الإئتمانــي أمس الاثنين 
ان من المرجــح أن تنخفض أســعار العقارات 
الســكنية في دبي ما بين 10 و20 في المئة هذا 
العــام، نظرا لضعف الطلب وتباطؤ النشــاط 

الاقتصادي وهبوط معنويات المستثمرين.
وقالت الوكالة في بيان »ســيتراجع الطلب 
قليلا من جانــب غير المقيمين. في أوائل 2015 
تراجع الطلــب من غير المقيمــن، وخصوصا 
التعــاون  مجلــس  دول  ومواطنــي  الــروس 

الخليجي الأخرى.«
وتتوقــع »ســتاندرد آنــد بــورز« أن تظــل 
أســعار النفط ضعيفة حتى نهاية 2016، ولذا 
فإن النمــو الاقتصادي في الإمــارات العربية 
المتحدة بأكملها »من المرجح أن يتباطأ بشكل 

ملحوظ في 2015 و2016«.
نــزول  أن  مــن  أيضــا  الوكالــة  وحــذرت 
ســوق الأســهم في دبي ربما يؤثر على نظرة 
المســتثمرين للعقارات. وهبط مؤشر السوق 
10 فــي المئــة علــى مدى الاثني عشــر شــهرا 

الأخيرة وفقا لحسابات رويترز.
وقالــت الوكالــة ان هــذا الهبــوط يعكــس 
شــكوكا بشــأن اســتدامة الأســعار الحالية 
معنويــات  »تشــكل  وأضافــت  للعقــارات. 
المستثمرين بشــكل عام عاملا مهما في سوق 
العقــارات فــي دبــي، نظــرا لأن المســتثمرين 
المشــترين.«  مــن  كبيــرة  غالبيــة  يشــكلون 
وأضافــت ان زيــادة المعروض مــن الوحدات 
الســكنية الجديدة ستشــكل أيضــا ضغوطا 

على الأسعار. 
وأشــارت الوكالة إلى توقعات صادرة عن 
شــركة »ريدين« للبيانــات العقارية بتســليم 

ح هبوط أسعار عقارات دبي بين 10 و٪20 »ستاندرد آند بورز« تُرَجِّ

هيئة عالمية: البنوك لم تبذل جهدا كافيا في مراقبة الأنشطة المالية المشبوهة في »الفيفا«

اقتصاد ومـال

■ لندن/ ســانت لويس - رويترز: قالت هيئة 
عالمية تضم الــوكالات الحكومية المعنية بمكافحة 
غســل الأموال ان المؤسسات المالية لم تبذل جهدا 
كافيا في الإشــراف على الأنشطة المالية المشبوهة 
التي قام بها مســؤولون في الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم »الفيفا« ونبهــت على البنــوك بضرورة 

تشديد إجراءات الفحص.
جاء هــذا التحذير من مجموعــة العمل المالي 
التي تتخذ من باريــس مقرا لها في أعقاب توجيه 
الولايات المتحدة اتهامات الشــهر الماضي لتسعة 
من المســؤولين الحاليين والســابقين في »الفيفا« 
التنفيذيين بسبب سلسلة  المديرين  وخمســة من 
من الاتهامات بالفســاد من بينها الرشوة وغسل 

الأموال والاحتيال.
ومع اســتمرار اتساع نطاق التحقيق الأمريكي 
وتحقيــق سويســري منفصــل فيمــا إذا كان قد 
حدث فساد في إرســاء »الفيفا« حقوق استضافة 
نهائيــات كأس العالــم لكرة القــدم لعامي 2018 
و2022 على روســيا وقطر على الترتيب، فإن هذا 
التحذير سيزيد مخاوف البنوك بشأن التعامل مع 
حســابات معينة لاتحادات وأفراد في مجال كرة 

القدم.

البنوك الأوروبية  دت بالفعل بعــض  وقد صَعَّ
والأمريكيــة عمليــات التدقيــق في الحســابات 
المرتبطة بـ»الفيفا«. وقال بنك واحد على الأقل إنه 
أوقف المعاملات الخاصة بالتحدد لفترة من الوقت 

بسبب اتهامات الفساد.
وقالت مجموعــة العمل المالي فــي بيان أزيل 
فيما بعد من موقعها على الإنترنت »تؤكد التقارير 
الأخيرة عن فســاد مزعوم وأنشــطة غسل أموال 
على نطاق واسع من جانب عدد من كبار مسؤولي 
الفيفــا مدى أهمية تعرف المؤسســات المالية على 

الزبائن الذين يمثلون مخاطر عالية ومراقبتهم.«
وأضافت أن المؤسســات الماليــة »لم تعط فيما 
يبدو قــدرا كافيا مــن التدقيق للأنشــطة المالية 
للمســؤولين المعنيين أثناء مــرور الكثير من هذه 
التحويلات، التي يقال إنها مرتبطة بالفســاد عبر 

الجهاز المالي الدولي دون أن تكتشف.«
وقالت مجموعة العمل، التي يشــمل أعضاؤها 
الولايات المتحدة والصين والبرازيل وسويســرا 
والكثير من الدول الأوروبيــة، ان »النقاش العام 
المســتمر عن نزاهة كيان يجــب أن يطلق جرس 
المالية. ونتيجة لذلك يتعين  الانذار للمؤسســات 
عليهم التعامل مــع الزبائن الذين تربطهم صلة ما 

بالزبائن شديدي المخاطر.«
وعُلم من مسؤول أوروبي على دراية بتطورات 
قضية »الفيفــا« بحكاية البيان الــذي صدر فيما 
يبــدو بتاريــخ 16 يونيو/حزيــران. ومن الممكن 
العثــور علي البيان من خــال بحث على غوغل، 
لكن لم يعــد من الممكن الوصول إليــه عبر الموقع 

الإلكتروني لمجموعة العمل المالي.
العمل  مجموعة  رئيــس  ويلكينز،  روجر  وقال 
المالي، انه قرر إزالة البيان من الموقع بسبب القلق 
مــن صياغته وعدم وجود أدلة ملموســة لتدعيم 
الاتهامات. وأضاف في مكالمة هاتفية من بريزبين، 
حيث يعقد اجتمــاع مجموعة العمل »نحن لا نريد 
التدخــل في التحقيقات الجاريــة والطريقة التي 

صيغ بها قد يتم تحويرها.
وتابــع »ليس لدينــا أي دليل مباشــر على أن 
المؤسســات المالية فعلت شيئا خطأ بالضرورة أو 
أخفقت في فعل شيء ما فيما يتصل بهذه الأمور.«

*
 تقرير مكافحة المخدرات

ورغــم أن قائمة الاتهامات الرســمية لم تصدر 
إلا في 27 مايو/أيار، فقد تداولت وســائل الاعلام 

الاقليمية  والهيئات  »الفيفا«  في  المزعوم  الفســاد 
التابعة له على نطاق واسع لسنوات عديدة، ومن 
ذلك عدة كتب نشرت عن هذه المسألة في السنوات 
التســع الماضية. كما تــرددت تقارير إخبارية عن 
التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي 

الأمريكي )إف.بي.آي(.
وقــال مصدر علــى صلــة وثيقــة بالصناعة 
المصرفية ان من الأســئلة التي تثــار في الدوائر 
المصرفية الأمريكية مــا إذا كانت البنوك تتصرف 
بســرعة كافية بإعلان النشــاط بمجرد أن تطلب 

السلطات معلومات عن حساب ما.
وفي مارس/آذار في تقرير روتيني عن مكافحة 
المخــدرات، لم يلحظه أحد في ذلــك الوقت، أبدت 
وزارة الخارجية الأمريكيــة قلقها لوجود ثغرات 
»الفيفا«  يغطــي  الذي  السويســري  القانون  في 
خلقت فرصا للفساد وغســل الأموال. وتستخدم 
البنــوك الأمريكية هــذا التقريــر لتقييم المخاطر 

المرتبطة بزبائنها الأجانب وبنوك المراسلة.
وقالت وزارة الخارجية في التقرير »الاتحادات 
الرياضية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
واللجنة الأوروبية الدولية ليســت من مؤسسات 
الأعمــال بل اتحــادات. وهــي لا تدفــع ضرائب 

وبوصفها من الاتحــادات فلا ينطبق عليها الاطار 
القانوني السويسري لمكافحة الفساد.«

وقالت في إشــارة إلى الحكومة السويســرية 
»إن الاستثناء الممنوح لهذه الكيانات يجعلها أكثر 
عرضة لأنشطة غســل الأموال. وعلى الحكومة أن 
تبحث بذل جهود لتغيير القوانين الســارية فيما 
يتعلق بهذه المنظمات التي تدور حول الكثير منها 

شبهات الفساد.«
ورغم كل علامات التحذيــر، فإن قائمة الاتهام 
التي  فيهــا  المشــكوك  الصفقات  عشــرات  تحدد 
ســمحت بنوك في الولايــات المتحــدة وأوروبا 

وغيرها بإجرائها في السنوات القليلة الماضية.
ويقول المدعون الأمريكيون في قائمة الاتهامات 
ان المتهمين والمتآمرين معهم اعتمدوا اعتمادا كبيرا 
على النظــام المصرفي الأمريكي في تنفيذ خططهم 

وإخفائها.
وقــال كيلــي كاري، القائــم بأعمــال المدعي 
الأمريكي في شــرق نيويورك، في مؤتمر صحافي 
عندما أعلنــت قائمة الاتهامات فــي 27 مايو/أيار 
أن تصرفات البنوك ســتراجع لمعرفة ما إذا كانت 
قد سهلت الرشــوة عمدا. ولم تتهم البنوك المعنية 

بارتكاب أي مخالفات.

فيلات ومزيد من الفيلات في دبي

الإمارات تتوقع نمو التجارة مع الصين
إلي 58 مليار دولار في نهاية العام الحالي

ولي العهد يتولى رئاسة
 مجلس أبوظبي للاستثمار

بدء تشغيل مصفاة الزور الكويتية
قد يتأخر إلى ما بعد الموعد المقرر 

خالــد  قــال  رويتــرز:   - الكويــت   ■
العسعوسي، المتحدث الرسمي باسم شركة 
ان  الحكومية،  الكويتيــة  الوطنية  البترول 
تشــغيل مصفاة الزور التي تعتزم الشركة 
بناءها قــد يتأخر عن موعده المقرر ســلفا 
في بداية 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار 

العطاءات.
وقال ردا على ســؤال، عمــا إذا كان بدء 
تشغيل المشروع ســوف يتأخر عن موعده، 
ان الشــركة طلبــت بالفعل مــن الحكومة 
تمويلا إضافيا للمشروع، وان هناك تأخيرا 
فعليا في الوقت الحالي بمعدل شــهرين عما 
كان مخططا »ولا نعرف متى سنحصل على 

التمويل الإضافي.«
وأرســل العسعوســي بيانا يقــول فيه 
»المشــروع قائم، وهو من المشــاريع المهمة 
ويســير  الكويت،  لدولة  والاســتراتيجية 
وفــق جــدول زمني محــدد شــابه بعض 
التأخير بســبب ارتفاع الأسعار المقدمة من 
المقاولين في عطاءاتهــم للخمس مناقصات 

الرئيسية.«
وأوضــح البيــان أن الشــركة طلبــت 
الحصــول علــى ميزانية إضافيــة لتغطية 
تكاليف تنفيذه وتم رفع الأمر إلى مؤسســة 
البترول الكويتية، التــي تمثل المظلة الأكبر 

لعرضه  الكويتية،  الحكومية  الشركات  لكل 
على مجلس إدارة المؤسسة ومن ثم عرضه 

على المجلس الأعلى للبترول.
ومن المقرر أن تكون مصفــاة الزور أكبر 
مصفــاة نفط في الشــرق الأوســط بطاقة 
تكريريــة قدرهــا 615 ألف برميــل يوميا. 
وســتنتج المصفاة الجديدة وقــود الديزل 
منخفض  الوقود  وزيــت  والنفتا  والبنزين 

الكبريت لمحطات الكهرباء المحلية.
ويوجد في الكويــت حاليا ثلاث مصاف 
لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف 
برميل يوميا، منهــا 200 ألف برميل لمصفاة 
الشــعيبة وهي أقدم مصفاة فــي الكويت، 
و270 ألــف برميل لمصفاة مينــاء عبدالله، 

و260 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.
ومن المقرر أن يتم احالة مصفاة الشعيبة 

للتقاعد مع تشغيل مصفاة الزور.
ومشــروع محطة الزور الشــمالية أحد 
مشــاريع خطــة تنميــة حجمهــا 30 مليار 
دينــار أطلقتهــا الكويت عــام 2010. ومثل 
هــذه المشــروعات الضخمة تعــد اختبارا 
للكويــت التي تواجه صعوبــة في تحديث 
البنية التحتية وجذب الاســتثمار الأجنبي 
لأسباب من بينها عدم الاستقرار السياسي 

والبيروقراطية. 
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الأنبــاء:  وكالات   - بروكســل   ■
تزايــدت الآمــال أمــس الإثنــن بقرب 
توصــل اليونان ودائنيها إلى تســوية 
تحــول دون تخلفهــا عن ســداد ديون 
بما يحمله ذلك من مخاطر قد تقود إلى 
انسحابها من عملة اليولرو، وربما من 

الإتحاد الأوروبي كلية.
فقد عقد وزراء مالية منطقة اليورو، 
التي تضــم 19 دولة مــن دول الاتحاد 
جديــدا  اجتماعــا  أمــس  الأوروبــي، 
لبحث سبل مواجهة أزمة ديون منطقة 
اليــورو، قدمت خلالــه أثينــا اقتراحا 

جديدا في اللحظة الأخيرة.
وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض 
النقديــة والاقتصاديــة في  الشــؤون 
الاتحــاد الأوروبــي »شــعورنا هو أن 
الحكومــة  قدمتهــا  التــي  المقترحــات 
اليونانيــة تمثــل خطــوة إلــى الأمام.. 
لكن مازال هناك الكثير من العمل الذي 
يجب إنجازه بشأن الإصلاحات المهمة 
مثــل إصلاح ضريبــة القيمــة المضافة 

وإصلاح نظام التقاعد«.
يأتــي ذلك فيمــا ينفد الوقــت المتاح 
أمام اليونان بسرعة حيث ينتهي أجل 
برنامــج الإنقــاذ المالي لها فــي نهاية 

الشهر الحالي.
وبحسب وسائل الإعلام اليونانية، 
إلغــاء  فــإن المقتــرح الجديــد يشــمل 

المعاملــة التفضيليــة للجــزر اليونانية 
فــي ضريبة القيمــة المضافــة، وزيادة 
الضرائب علــى أرباح الشــركات التي 
تزيــد عن 500 مليون يورو )568 مليون 
دولار( وإلغــاء التقاعد المبكر تدريجيا. 
لكن وزير مالية النمســا يورغ شــيلينغ 
قال ان المقتــرح اليوناني يمثل »مجرد 

تغيير في البيانات في حدود علمنا«.
يرويــن  أعــرب  فيمــا  ذلــك  يأتــي 
ديســيلبلويم، رئيس مجموعة اليورو، 
عــن أمله فــي التوصل إلــى اتفاق في 
أزمة الديون اليونانية خلال الأســبوع 

الجاري.
وفي أعقاب انتهاء الاجتماع الطارئ 
لــوزراء ماليــة اليــورو في بروكســل، 
تحــدث وزيــر الماليــة الهولنــدي عــن 
المقترح الجديد المقدم من أثينا ووصفه 

بأنه »خطوة مرحب بها«.
وأضــاف ديســيلبلويم »أعتقــد أن 
هذه فرصة للتوصل لاتفاق خلال هذا 
الأسبوع...ســنعمل على ذلك«. وتابع 
»إذا سار كل شيء وفقا للخطة فسيتم 
عقــد لقاء جديــد لوزراء اليــورو خلال 

الأسبوع«.
المقترحــات  إن  ديســلبلويم  وقــال 
الجديدة التي قدمتها أثينا هي »خطوة 
أساســا  تمثــل  أن  يمكــن  إيجابيــة« 
للتوصــل إلــى اتفــاق بشــأن برنامج 

الإنقــاذ المالي لليونــان في وقت لاحق 
من اسبوع الحالي. 

وأضــاف ان دائني اليونــان لديهم 
اليونانــي  المقتــرح  بــأن  مبدئــي  رأي 
أنهــم  مضيفــا  وواســع«،  »شــامل 
يحتاجون الآن إلى مناقشة الإجراءات 

المقترحة بمزيد من التفصيل.
وقال إن الدائنين »يحتاجون بالفعل 
إلى النظــر في التفاصيل ليــروا ما إذا 
كانت تمثل إضافة مــن الناحية المالية 
وما إذا كانت الإصلاحات )المقترحة( 
شــاملة بما يكفي لكــي ينطلق التعافي 

الاقتصادي«.
وأمــس اشــارت صحــف يونانية 
لمضاعفــة  اليونــان  اســتعداد  إلــى 
ضريبة القيمة المضافة على حجوزات 
الفنــادق، وهــي نســبة مؤثــرة على 
الســياحة، الــى 13 في المئــة، فيما لم 
تحســم زيادتها على المطاعــم من 13 

الى 23 في المئة.
فــي الوقــت نفســه ابقــت اليونان 
على نســبة 13 في المئــة للضريبة على 
الحكومــة  تعتبرهــا  التــي  الكهربــاء، 
المناهضة للتقشــف »خطا أحمر«. كما 
وافقــت اثينا على فــرض ضريبة قيمة 
مضافــة على الأدويــة والكتب وتذاكر 

المسرح وهي 6 في المئة.
فــي قطــاع التقاعــد، قد يبــدا الغاء 

أثينا قدمت مقترحات إضافية لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات

تزايد الآمال في التوصل إلى حل لأزمة الديون اليونانية خلال الأسبوع الجاري

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم أسواق الأسهم 
الخليجية أمــس الإثنين بدعم آمال فــي أن تتفادى 
اليونان التخلف عن ســداد ديونها، لكن البورصة 
الســعودية واصلت تراجعها بعد اختراق مستوى 
دعم فني. وهبطت البورصة المصرية بعد تقرير فني 

غير متفائل.
وصعد مؤشــر ســوق دبي واحدا فــي المئة إلى 
4135 نقطــة، مع ارتفــاع حجم التــداول إلى ثلاثة 
أمثال المســتوى المنخفض جدا الذي ســجله أمس 
الأول. وصعــد المؤشــر فوق مســتوى مقاومة فني 
عند متوسطه المتحرك في 200 يوم والذي يبلغ الآن 
4099 نقطة. وأخفق المؤشر في اختراق هذا المتوسط 
بشكل حاسم ثلاث مرات منذ أوائل مايو/أيار. ويعد 
أي صعود حاســم - يشــمل إغلاقين متتاليين على 
الأقل فوق هذا المتوسط - علامة إيجابية. وقفز سهم 
»أملاك للتمويل« بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في 
المئة، وكان الأكثر تداولا في دبي. وتأرجح الســهم 
بشدة وهيمن على النشاط في السوق منذ استئناف 
تداوله هذا الشهر، بعد توقف لسنوات نظرا لإعادة 

هيكلة ديون.

وهبط سهم بيت التمويل الخليجي 1.5 في المئة، 
بعدمــا قال إن غرفــة البحرين لتســوية المنازعات 
حكمت برفض دعــوى كان قد أقامها لاســترداد 60 

مليون دولار. وقال إنه سيستأنف الحكم.
وزاد المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.6 في المئة، 

بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة.
وارتفع سهم ازدان القابضة ثلاثة في المئة. وصعد 
السهم منذ زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في 
أسهم الشــركة إلى 49 في المئة يوم الخميس من 25 

في المئة.
وفي ســلطنة عمان قفز ســهم العنقــاء للطاقة، 
المالكة لأكبر محطة كهرباء في البلاد، 36 في المئة من 
ســعر الطرح العام الأولى إلى 0.148 ريال في اليوم 

الأول لتداوله.
وتدعمت أســواق الأســهم الخليجيــة الأخرى 
بخلاف الســعودية في الأيام الماضية نظرا لأن فتح 
سوق الأســهم في المملكة أمام الاســتثمار الأجنبي 
المباشر في 15 يونيو/حزيران لم يجتذب حتى الآن 
سوى تدفقات ضعيفة للغاية من الأموال. وأدى ذلك 
إلى انحســار المخاوف من أن السوق السعودية قد 

تسحب أموالا من الأسواق الأخرى بعد فتحها.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشــر  وتراجع 
0.7 في المئة إلــى 9275 نقطة بعدما هبط أمس الأول 
دون متوسطه المتحرك في 200 يوم البالغ الآن 9424 

نقطة وهو ما يعد دلالة فنية غير إيجابية.
التي ســجلت خسائر  وتضمنت قائمة الأســهم 
كبيــرة أســهما قياديــة كان المســتثمرون الأفراد 
المحليون يأملون في أن يقبل الأجانب على شــرائها 
بكثافة. وتراجع ســهم التعدين العربية السعودية 
»معادن« 1.6 في المئة، وســهم الشــركة السعودية 

للصناعات الأساسية »سابك« 0.1 في المئة.
وارتفع ســهم الســعودية لخدمات الســيارات 
والمعدات »ساسكو« 2.7 في المئة، بعدما سجل أمس 
أعلى مســتوى إغلاق له في ثماني سنوات. وصعد 
السهم أكثر من 25 في المئة منذ أن أعلنت الشركة في 
مايو/أيار أنها حصلــت على تمويل بنكي بقيمة 150 
مليون ريال )40 مليون دولار( لشــراء أرض وبناء 

منشآت.
وانخفض المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.5 في المئة مع هبوط الأســهم بشكل عام. وتراجع 

ســهم مجموعة طلعت مصطفــى للتطوير العقاري 
المالية  2.1 في المئة. ونشــرت »فاروس« لــأوراق 
تقريرا تضمن أن السوق يبدو أنها شكلت ذروة منذ 
ســبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشــرين الأول 2014 وأن 
هناك مخاطــر كبيرة »بهبوط ملحوظ للســوق في 

المستقبل القريب«.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية انخفض المؤشــر 0.7 في المئة إلى 
9275 نقطــة. كما انخفض المؤشــر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 6208 نقاط.
وارتفع مؤشــر دبــي واحدا في المئــة إلى 4135 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.7 فــي المئة إلى 

4621 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.8 في المئــة إلى 12121 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحرينــي 0.2 في المئة إلى 
1369 نقطة، بينما أغلق المؤشر العُماني مستقرا عند 

6452 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 8489 

نقطة.

صعود معظم بورصات الخليج وسط آمال
بشأن اليونان وهبوط سوقي السعودية ومصر

أقامت  ■ ســكرامنتو )كاليفورنيا( - رويترز: 
وكالة لتوزيع المياه تخدم منطقة مزارع عائلية في 
منطقة وادي ســان جواكين، التي تمثل سلة الخبز 
لكاليفورنيا، دعوى قضائية على الولاية بســبب 
اللوائح التي ســنتها في الآونــة الأخيرة، والتي 
تطالــب مزارعــن وآخرين بخفض اســتهلاكهم 
المائي، على الرغــم من تمتعهم بحقــوق قانونية 

قديمة للاستفادة من مياه الأنهار.
وتقــول مســتندات القضية المقامــة من مرفق 
منطقــة ري بانتا-كاربونا ان الجهــات الرقابية 
على المياه لــم تلتزم بتنفيذ بنــود القانون عندما 
أمرت المرفق بالكف عن ســحب المياه من نهر سان 
جواكين الأسبوع الماضي، ما عرض المنطقة وعددا 
من المزارع العائلية يتــراوح عددها بين 70 الى 80 

مزرعة تعتمد على المرفق للري لأزمة مالية.
في  المائية  المــوارد  تنظيــم  مجلــس  وقلــص 
كاليفورنيا في الأســبوع الماضي حقوقا قديمة في 

المياه لمنطقة وادي ســان جواكين ونحو 100 وكالة 
أخــرى ولحملة حقوق ميــاه آخريــن، قائلا بان 
ســحب كميات كبيرة من المياه يهدد بالخطر دلتا 
وسط  الضعيفة  جواكين-ســكرامنتو  ســان  نهر 

سنوات من موجة الجفاف الكارثية في الولاية.
وهذه هي المرة الأولى منذ 40 عاما التي تتحرك 
فيها الولايــة لانقاص حقوق الميــاه من المزارعين 
والوكالات، ممن تعود حقوقهم تلك الى ما قبل عام 
1914، وهي مجموعة تحميها عادة حقوقها القديمة 

في المياه.
وقالت الولاية انه حتى صدور اشعار آخر، فإن 
أولئك ممن تقضي حقوقهم القانونية بسحب المياه 
من أنهار تغــذي الدلتا - وهي الحقوق المنصوص 
عليها قبل عام 1903 - هم الذين من حقهم ســحب 

المياه هذا العام.
وقــال ديفيــد وايزنبرغر، المدير العــام لمنطقة 
مرفق ري بانتا-كاربونــا، ان نحو نصف الرقعة 

الزراعيــة لعملائه مزروعة بمحاصيل مســتديمة 
مثل اللوز والجوز والزيتون والكرز.

وقال انه بخــاف حقول مزروعــة بمحاصيل 
سنوية يمكن تبويرها خلال أي من أعوام الجفاف، 
إلا ان البســاتين يجب ان تروى عاما بعد عام وإلا 

هلكت.
وقــال وايزنبرغــر »نعتقد ان هناك مــا يكفينا 
مــن المياه المخصصــة لنا في النهــر دون الاضرار 

بالآخرين«.
كانــت ولايــة كاليفورنيا قد وافقــت على أول 
المياه  اســتهلاك  لخفض  جديدة  لوائح إجباريــة 
في المناطــق العمرانيــة، وذلك في إطار ترشــيد 
الاستهلاك. وتلزم هذه اللوائح التنظيمية الطارئة 
بعــض قطاعات المســتهلكين بخفض الاســتهلاك 
بنسب تتراوح بين أربعة و36 في المئة، بحيث تلزم 
قطاعات المســتهلكين ذات الاستهلاك الأعلى بالحد 

الأقصى من الخفض. 

ومن بين الأهداف الرئيســية للوائح التنظيمية 
خفض المياه المســتخدمة فــي ري حدائق الزهور 

ومختلف أنواع المتنزهات والحدائق المفتوحة.
وقد أقــر مجلــس تنظيــم المــوارد المائية في 
تنظيمية  لوائــح  الاخيرة  الآونة  فــي  كاليفورنيا 
موحدة جديــدة تتيح تنفيذ مشــروعات لتحلية 
مياه المحيــط، لمواجهة موجة مــن الجفاف المدمر 
في الولاية مضى عليها أربع سنوات. ومن المتوقع 
التوســع في عدد محطات التحلية في اطار توجه 
الولاية للاســتفادة مــن مياه المحيــط لتعويض 

النقص في مياه الشرب.
موجات  من  الرابــع  عامها  كاليفورنيــا  دخلت 
الجفاف الشديد، حيث وصلت كتل الجليد على قمم 
الجبــال - التي عادة ما توفر نحو ثلث احتياجات 
الولاية من المياه- عند أدنى مســتوى قياسي لها، 
ما أجبر المزارعين على حرث رقعة زراعية تصل الى 

آلاف الافدنة. 

مرفق مياه في ولاية كاليفورنيا يقاضيها لحرمان مزارعين من حقوقهم المائية

التقاعــد المبكــر فــي 2016 عوضــا عن 
تطبيقــه تدريجيا. كما ســتلغى رواتب 
التقاعــد الإضافيــة التــي تفــوق الف 

يورو، بالرغم من ندرتها.
ضريبيــة،  زيــادات  اقترحــت  كمــا 

بعــد خمس ســنوات شــهدت زيادات 
متكررة، على ارباح الاعمال التي تفوق 
500 الف يورو، عوضا عن مليون يورو 
سابقا، وكل دخل يفوق 30 الف يورو.
المقترحــات  فــي  كمــا  وادرجــت، 

الســابقة، اجراءات لتحسين تحصيل 
ضريبــة القيمــة المضافــة وغيرها من 

الضرائب ومكافحة الفساد.
ومن المقرر أن يجتمــع وزراء مالية 
منطقــة اليــورو فــي وقــت لاحق من 

الأســبوع الحالــي بحســب مــا كتبه 
علــى  دومبروفســكيس  فالديــس 
موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، 
مضيفــا »نحتــاج إلــى اتفــاق خلال 

الأيام المقبلة«.

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
صوب 64 دولارا للبرميــل أمس الإثنين، ولحق 
الخام بركب الأســواق الماليــة الصاعدة بفضل 
تكهنات بــأن يتفادى قادة الاتحــاد الأوروبي 
إفــاس اليونــان. وارتفعت الأســهم العالمية 
واليورو وســندات الدول الواقعة على أطراف 
منطقــة اليورو بفضــل موجة التفــاؤل بإبرام 
اليونان اتفاقا مع مقرضيها الدوليين في اللحظة 

الأخيرة يجنبها التخلف عن سداد الديون.
وارتفع ســعر مزيج برنت الخــام في عقود 
أغسطس/آب 53 سنتا إلى 63.55 دولار للبرميل 
بحلول الســاعة 1130 بتوقيــت غرينتش، بعد 
أن نزل نحو إثنين في المئة يوم الجمعة بســبب 

مخاوف من احتمال تعثر اليونان عند السداد.
وصعد الخام الامريكي في عقود شــهر أقرب 

استحقاق 40 سنتا إلى 60.01 دولار للبرميل.
أمس  المبكرة  خسائرها  من  الأسعار  وتعافت 
بعد أن جاء رد فعل الاتحــاد الأوروبي إيجابيا 
على أحدث مقترحات تقــدم بها رئيس الوزراء 
اليوناني، ألكسيس تسيبراس، لحل أزمة ديون 
بلاده قبل اجتمــاع طاريء للزعماء الأوروبيين 

في بروكسل مساء أمس.
وقال محللــو »كوميرتس بنــك« في مذكرة 
للعملاء »تجــد أســعار النفط دعما فــي آمال 
التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلاف مع اليونان 
بشأن ديونها خلال قمة الاتحاد الأوروبي أمس 

مع بداية أسبوع جديد.«
لكــن مخزونــات الخام لاســيما في حوض 

الأطلسي تحد من المكاسب.
وقال بن لو برون، محلل السوق في »أوبشنز 
اكسبرِس« في سيدني »نرى ارتدادا عن خسائر 

الجمعة التي كانت أعنف من اللازم.«
وقال ريك ســبونر كبير محللي لاســوق في 
»سي.إم.ســي ماركتس« في سيدني »على مدى 
سنري  المقبلة  والعشــرين  والاربع  الســاعات 

تقلبا حسب التطورات الخاصة باليونان.«
وقال سبونر ان أسعار النفط لا تزال متأثرة 
سلبا بالمخاوف من مســتوى الانتاج المرتفع في 
الولايات المتحدة، الذي اســتقر عند 9.6 مليون 
برميل يوميا وهو الأعلى منذ أوائل ســبعينات 

القرن الماضي.
واضاف »توقعاتي لارتفاع الأسعار محدودة 
جدا. بشــكل أو بآخر سنرى على الأرجح بعض 
الاسعار  ارتفعت  واذا  الانتاج.  في  التخفيضات 
ســترفع »أوبك« و/أو المنتجون فــي الولايات 

المتحدة انتاجهم«. 
وقــال بنك »مورغان ســتانلي« فــي مذكرة 
بحثية أمس ان وجود نحو عشرة ملايين برميل 
من الخام غير المباع - معظمه في نيجيريا- في 
منشآت تخزين عائمة رغم زيادة الطلب القوي 
في الصيف قــد ينبئ بآفاق ســلبية للنفط في 

النصف الثاني من العام. 

اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: توقعت شركة »زينيث 
في  المتزايد  النمــو  يســهم  أن  أوبتيميديــا« 
والكمبيوترات  الهواتــف  علــى  الإعلانــات 
المحمولــة في دفــع صناعة الإعلانــات على 
التلفزيونية  نظيرتهــا  لتخطــي  الإنترنــت 
واعتلاء الصــدارة في الإنفاق على الاعلانات 

عالميا بحلول 2017.
وقالت »زينيث أوبتيميديا« المملوكة لوكالة 
»بوبليسيس« للإعلانات انها تتوقع أن تنجح 
الإعلانات على الأجهــزة المتنقلة - الهواتف 
الذكية وأجهزة آي بــاد وغيرها من الأجهزة 
اللوحيــة- في مضاعفة حصتهــا في الإنفاق 
على الإعلانات على مستوى العالم بين 2014 

إلــى 12.9 في المئة. وبذلك سيســهم  و2017 
القطاع بنســبة نمــو قدرها 70 فــي المئة في 
إجمالي الانفاق علــى الإعلانات خلال الفترة 

المذكورة.
بأنه  العالمــي  الإنفــاق  الشــركة  وعرفت 
الانفاق فــي أكبر 12 ســوق اعلانــات حول 

العالم.
وقال ســتيف كينــغ، الرئيــس التنفيذي 
مكانتها  ترســخ  الإنترنــت  ان  لـ«زينيــث« 
بســرعة لتكــون الوســيلة المهيمنــة علــى 
الإعلانــات. وبناء على الاتجاهــات الحالية 
فســوف تتخطى التلفزيون فــي نهاية العقد 

الحالي«.

مراحل السيناريو الكارثي المتخيل الذي يخشاه الجميع: 
تخلف اليونان عن السداد وخروجها من اليورو والفشل السياسي

توقعات: نفقات الإعلان على 
الإنترنت ستزيد بحلول نهاية العقد
الحالي عن نظيرتها في التلفزيون

اليونــان  تتخــوف  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
ودائنوها من سيناريو كارثي تتدرج مراحله: من 
تهافت المودعين على المصارف، الى عجز الحكومة 
المتتالي عن تسديد الديون، ثم خروج اليونان من 
الاتحاد الاوروبي الذي من شــأنه زعزعة اسس 

اليورو.

المصارف هي الحلقة الضعيفة 

الهواجس  لــكل  مصــدرا  المصــارف  تشــكل 
الســؤال:  التي تتمحور حول هذا  والشــائعات 
ما هــي المبالغ المتبقيــة في صناديــق المصارف 
اليونانية؟ وما هي مبالغ اليورو التي يســحبها 

يوميا او كل ساعة المودعون او المستثمرون؟
وما دامــت خزائن المصارف مليئة، تســتطيع 
اليونان الصمود المتمثل بصــرف الرواتب ودفع 
الفواتيــر وحمايــة المودعين. لكن هــذا الصمود 
يتوقف كثيرا على خط التمويل العاجل من البنك 
المركــزي الاوروبي الذي يعاد النظــر فيه يوميا. 
وحتى لــو كان البنك المركــزي الاوروبي يرفض 
تحمل المســؤولية السياسية لنظام مصرفي، فهو 

لا يستطيع الحفاظ عليه الى ما لا نهاية.
ويتعــن على المدى المتوســط  اعادة رســملة 
التي  »الهالكة«  الديــون  المصارف لمواجهة تراكم 
اليونانية  والمؤسســات  المواطنون  يســتطيع  لا 
تســديدها، لانهــم يواجهون صعوبــات كثيرة. 
ويعتقد عدد كبير من الخبــراء الاقتصاديين، ان 
اليونان لن تتوقف، ســواء توصلــت الى اتفاق 

ام لــم تتوصل مع دائنيها، عــن القيام »بعمليات 
مراقبة على رؤوس الاموال« لتجنب هروبها.

التخلف عن السداد
ســيكون اي تخلف لليونان عــن الدفع عملية 
مربكة جدا، لأنــه لا يوجد قانــون حول افلاس 
الدول التي تتمتع بالســيادة ولا قواعد واضحة 

في اطار منطقة اليورو.
 30 ففي  واضحــة.  الاســتحقاقات  فمواعيــد 
حزيران/يونيو، يتعين على أثينا دفع حوالى 1.5 
مليار يــورو الى صندوق النقــد الدولي. واذا لم 
يجر التحويل، ســتعلن المديرة العامة لصندوق 
النقد الدولي كريســتين لاغارد على الفور تخلف 
اليونان عن الدفع. وســتصبح اليونان حينذاك 
رســميا بلدا عاجزا عن الايفاء بالتزاماته. وبعد 
فترة قصيــرة، في 20 تموز/يوليو، ســيأتي دور 
البنك المركزي الاوروبي للتوصل الى الاســتنتاج 

ذاته.
وتشــير كل الدلائل الى ان هذه المبالغ ليست 
متوفــرة لليونــان. لذلك تحتاج الى المســاعدة 
الدولية المتوقفة منذ الصيف الماضي، والتي تفوق 
ســبعة مليارات يورو بقليل. لكن من الضروري 
أولا ان تتوصل اليونان ودائنوها الى اتفاق على 
مسار يتعلق بالتشدد في بنود الميزانية وبرنامج 

الاصلاحات.
واذا لم تدفع اليونان، ماذا يحصل؟

لن تعلــن اي محكمــة إفلاس اليونــان. فقد 
نبهت وكالتا التصنيف الإئتماني  »ســتاندرد آند 
بورز« و«فيتــش« إلى انهما لن تطبقــا آلياتهما، 

لأن اليونان ستتخلف عن الدفع الى جهات دائنة 
عامة قدمت لها القسم الأكبر من ديونها.

لكن المصارف ستشــعر بتأثير ذلك على الفور. 
فلن يقتصــر التأثير علــى صناديقهــا فقط، بل 
سيشــمل ايضا الثروات الوحيــدة المتبقية لها، 
او بالكاد، وهي ســندات الخزينة اليونانية التي 
ســتتبخر قيمتهــا. والنتيجة ان البنــك المركزي 
الاوروبــي الــذي يوافق حتــى الان على ضمان 
هذه الديون لاعادة تمويــل المصارف اليونانية، 

سيوقف عمليات الضخ.

الخروج الحتمي تقريبا من اليورو

الى مرحلة  اليونانية  لذلك ســتصل المصارف 
الإفــاس. فمــن المتعــذر تعويمهــا عبــر البنك 
يجازف  ان  مطروحا  وليــس  الأوروبي،  المركزي 
مســتثمرون خاصون ويقدموا أموالا. ومن أجل 
محاولة إنقاذها، يمكن ان تدخل الحكومة عندئذ 
في »منطقة رمادية«، كما قال هولغر شــميدينغ، 
الخبير الاقتصادي في »بيرينبرغ بنك«، من خلال 
اعادة تكوين رأســمالها بعملــة »موازية« وهي 
ســندات إقرار بالدين »آي.أو.يــو« أي »انا ادين 

لك« التي تعني حرفيا الاعتراف بالدين.
واذا صدرت ســندات الخزينة المؤقتة هذه في 
قيمتها.  فستخسر  اليورو،  مع  بالتساوي  البداية 
المدخرات  وتبخــر  متســارع  تضخم  وســيليها 
وتدهور مســتوى المعيشة. وستمتد هذه »العملة 
الرمادية« لدى اســتخدامها الى القطاع الخاص. 

إذاك ســتنفصل اليونــان فعليــا عــن العملــة 
الأوروبية الموحدة.

وبعد الخروج من اليورو؟
اللأســواق  اصابة  هو  الأكبر  المالــي  والخطر 
بـ«العدوى«. فســيبدأ المســتثمرون بعد خروج 
اليونان في الارتياب ببلدان اخرى مثل إســبانيا 
والبرتغال، وربما حتى إيصالهــا الى العجز عن 

تمويل ذاتها بطريقة مستقلة.
ويعتقد القســم الأكبــر من الخبــراء ان هذه 
المخاطــر، اذا كانت بعد موجــودة، قد تراجعت. 
مصرفيا«  »اتحــادا  أسســت  اليــورو  فمنطقــة 
لاحتوائها. ومنذ بداية الأزمة اليونانية في 2010، 
باع القطاع الخاص وخصوصا المصرفي خسائرة 

وقلص امكانات انكشافه.
أما الخطر الأبرز فســيكون سياســيا. فمنطقة 
اليــورو ســتبدو مثــل اتحــاد نقدي بهندســة 
متغيرة وحوكمة جســورة بدلا من مجموعة دول 
متلاحمة. وهذا ما ســيعطي حججا للمشككين في 
جدوى الاتحاد الاوروبي، وايضا للذين يحلمون 
باتحــاد نقــدي لا مكان فيــه للــدول الضعيفة، 
وللذين يســتنكرون »الاملاءات« الآتية من برلين 

وبروكسل.
وهذا التخــوف التاريخي قد عبــر عنه بقوة 
المستشــار الالماني الســابق هلموت شميت، أحد 
البناء الاوروبي، فــي مقابلة اجريت  مهندســي 
معــه اخيرا ، حيث قال »اذا لم تتوصل الحكومات 
الاوروبية الى إبقاء اليونان في اليورو، فلتذهب 

عندئذ الى الجحيم«.

■ لنــدن - رويترز: ارتفــع اليورو مقابل 
الين والفرنك السويســري، اللذين يعدان من 
أنعش  حيث  الاثنــن  أمس  الآمنــة،  الملاذات 
مقترح يوناني جديــد الآمال في التوصل إلى 
المثقلــة بالديون ومقرضيها،  أثينا  إتفاق بين 
وهــو مــا عــزز الشــهية للمخاطــرة لدى 

المستثمرين.
وبدأ قادة منطقة اليــورو قمة طارئة أمس 
مــع ترحيب مســؤولين بالاتحــاد الأوروبي 
بالمقترحــات »كأســاس جيد لإحــراز تقدم« 
وتفادي تخلــف اليونان عن الســداد. وقفز 
مؤشر الأســهم اليونانية نحو سبعة في المئة 

وارتفعت الأسهم الأوروبية عموما.
الكثيرين  فاجــأ  الــذي  اليــورو،  وصعد 
بمتانته في مواجهة تنامي المخاوف من تخلف 
اليونــان عن ســداد ديونهــا وخروجها من 
منطقة اليورو، بنسبة 0.4 في المئة أمام العملة 
اليابانية إلى 139.85 ين، وصعد 0.4 في المئة 
أيضا مقابل الفرنك السويســري إلى 1.0457 
فرنك. وقال أولريــش ليختمان، مدير بحوث 
ســوق الصرف لدى »كومرتس بنك« الألماني 
»الأزمة اليونانية ليســت عبئــا على اليورو. 
هناك بعض التأثير )مــن الأنباء(... وبصفة 
خاصــة لأن الجميع يتســاءلون عما تعتقده 
بقية السوق بشــأن تلك الأنباء وهذا يسبب 

بعض التقلبات.«
وصعد اليورو في وقت سابق إلى 1.1404 
الأوروبــي  الاتحــاد  رحــب  بعدمــا  دولار، 
بمقترحــات أثينا الجديــدة، لكنه بــدد تلك 
المكاسب مع صعود الدولار على نطاق واسع. 
وبحلول الســاعة 1140 بتوقيــت جرينتش 
تراجــع اليــورو 0.1 فــي المئة عــن الإغلاق 
مؤشــر  دولار.وارتفع   1.1339 إلى  الســابق 
أمام اليورو 0.2 في  الدولار مدعوما بمكاسبه 

المئة إلى 94.272. 
من جهته تراجع الجنيه الإسترليني أمس 
من أعلى مســتوى له في ســبعة أعوام أمام 
سلة من العملات، مع إقبال بعض المستثمرين 
على شراء اليورو بدعم آمال في اتفاق بشأن 
اليونان. كان الإســترليني أحد الملاذات التي 
وجدها المستثمرون في وقت سابق هذا العام 
عندما ابتعدوا عــن اليورو الآخذ في التراجع 
في حينها، أو العوائــد المنخفضة التي كانت 
معروضــة على أغلــب الســندات الحكومية 

بمنطقة اليورو.
ونزل الإسترليني 0.33 في المئة إلى 1.5820 
دولار بعدما سجل يوم الخميس أعلى مستوى 
له في ســبعة أشــهر 1.5930 دولار. وخســر 
حوالي 0.8 في المئــة مقابل اليورو عند 72.05 

بنس.

إرتفاع اليورو وسط تفاؤل بشأن اليونان

عدد من وزراء مالية اليورو ورئيسة صندوق النقد في دردشة قبل اجتماعهم 

... والنفط يرتفع بفضل آمال التوصل
إلى اتفاق بين اليونان ودائنيها
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البرازيل تبدد الشكوك وتطيح بفنزويلا وتصعد مع كولومبيا وبيرو إلى دور الثمانية 

■ ســانتياغو - د ب أ: قطــع المنتخــب البرازيلي 
الشــك باليقين ودافع عن نزاهته بتغلبه على المنتخب 
الفنزويلــي 1/2 ليحجز مقعده في الــدور الثاني )دور 
الثمانية( لــكأس أمم أمريكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( 

المقامة حاليا في تشيلي. 
وبدد المنتخب البرازيلي كل الشــكوك التي أحاطت 
بهــذه المباراة وتصــدر مجموعته برصيد ســت نقاط 
ليحجز مقعــده في دور الثمانية رغــم أن التعادل كان 
كافيــا للفريق للتأهل وصــدارة المجموعــة أيضا بعد 
تعادل المنتخبين الكولومبي والبيروفي سلبا في المباراة 
الأخرى للمجموعــة. ومنح الفوز المنتخــب البرازيلي 
بطاقــة التأهــل الأخيرة من هــذا الدور إلــى المنتخب 
الكولومبي الــذي تأهل لدور الثمانية من الباب الضيق 
للغاية بحجز المركز الثالث فــي المجموعة برصيد أربع 
نقــاط وبفــارق الأهداف المســجلة فقط خلــف بيرو، 
فيمــا ودع المنتخــب الفنزويلي البطولــة صفر اليدين 
بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقــاط في المركز الأخير 

بالمجموعة. 
ويلتقــي المنتخــب البرازيلي فــي دور الثمانية مع 
باراغــواي يوم الســبت المقبل، فيمــا يواجه المنتخب 
الكولومبي اختبــارا عصيبا أمام نظيــره الأرجنتيني 
يوم الجمعة ويلتقي المنتخب البيروفي نظيره البوليفي 

في المبــاراة الأخرى بدور الثمانية يوم الخميس المقبل. 
وكانــت مباريات اليومــن الماضيين حــددت المواجهة 
الأولــى فــي دور الثمانيــة والتي تجمع بين تشــيلي 

وأوروغواي غداً الأربعاء. 
وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول بهدف سجله 
المدافع المخضرم تياغو سيلفا في الدقيقة التاسعة وعزز 
الفريق فوزه في الشــوط الثاني بهدف سجله روبرتو 
فيرمينو في الدقيقة 52. لكــن المنتخب الفنزويلي ودع 
البطولــة مرفــوع الرأس بعــد أداء قوي في الشــوط 
الثاني أســفر عن هدف حفظ ماء الوجه الذي ســجله 
نيكولاس فيدور ميكو فــي الدقيقة 84. وافتقد المنتخب 
البرازيلي في هذه المباراة جهود مهاجمه الشهير نيمار 
بســبب عقوبة الإيقاف التي فرضها عليه اتحاد أمريكا 
الجنوبيــة )كونميبول( بعد طرده عقــب نهاية مباراة 
فريقه أمام كولومبيا في الجولــة الماضية من مباريات 

المجموعة. 
وســاهم تعادل بيرو وكولومبيا في خروج المنتخب 
الإكوادوري رسميا من صراع التأهل حيث يحتل المركز 
الثالث في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط. وانتهى 
الشوط الأول بالتعادل الســلبي الذي استمر أيضا في 
الشوط الثاني رغم محاولات الفريقين الهجومية ليفقد 

لحظة تسجيل فيرمينو للهدف الثاني للبرازيل في مرمى فنزويلا المنتخب الكولومبي فرصة التأهل المباشر. 

■ ســانتياغو - د ب أ: أعربت صحف تشــيلي عن 
قلقها وتقديرها التام لقوة المباراة التي تنتظر منتخب 
تشيلي أمام أوروغواي غدا في دور الثمانية(. وذكرت 
صحيفــة »إل موركوريو«: »منتخــب أوروغواي قاهر 
أصحــاب الأرض احتل المركز الثالــث ووقع في طريق 

تشيلي«. 
وأوضحت صحيفة »لا تيرســيرا« في تعليقها على 
المواجهة المرتقبة: »منتخب تشــيلي سيستضيف زائر 
مرعب« مؤكــدة على مدى خطورة منتخب أوروغواي. 
وأوضحت أن أوروغواي أظهر تطورا في مستواه خلال 
مباراة باراغواي فقط و«لعب بشــكل أكثر مباشــرة« 
للوصــول إلى نصــف ملعــب باراغواي عــن طريق 
الجانبــن. واعتبــرت الصحيفة منتخــب أوروغواي 
حامل لقــب البطولــة فريــق »متخصص فــي إنهاك 
التلفزيونية  منافسيه«. وأشــار معلق على قناة »13« 
»الترشــيحات القوية لمنتخب تشيلي هي أفضل نقطة 
قوة لمنتخب أوروغواي... أوروغواي ليســت المكسيك 
وليســت الإكوادور وإنما شــيء آخــر«. وذكرت »لا 

تيرســيرا« أن منتخب أوروغــواي يفتقد أبرز نجومه 
وهو المهاجم لويس ســواريز بســبب الإيقــاف، لكن 
أوســكار تاباريز مدرب الفريق »يراهــن على التاريخ 

وعلى عمله«. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن منتخب أوروغواي توج 
بلقب كوبا أمريكا 15 مرة، فيما لم يحرز منتخب التشيلي 
اللقــب من قبل. وأظهرت البطولــة الحالية تأثر منتخب 
أوروغواي كثيرا بغياب سواريز الى درجة تأهل الفريق 
إلى دور الثمانية من البــاب الضيق كأحد أفضل فريقين 
من بين المنتخبات التي تحتل المركز الثالث في مجموعات 
الــدور الأول. وخلال مبارياته الثــاث في الدور الأول، 
حقق منتخــب أوروغواي فوزا واحدا، كان على المنتخب 
الجمايكي 1/صفــر وتعادل أمام باراغواي 1/1 وخســر 
أمام الأرجنتين صفــر/1 ليحرز هدفين فقط ويحصد أربع 
نقــاط. وفي المقابل، لم يخســر منتخب تشــيلي أياً من 
مبارياته الثلاث في الدور الأول حيث فاز على الإكوادور 
2/صفر وعلى بوليفيا 5/صفر وتعادل مع المكســيك 3/3 

وتصدر مجموعته بسبع نقاط. 

صحافة تشيلي تخشى الأوروغواي 
»قاهر أصحاب الأرض«! 

■ تيموكــو )تشــيلي( - د ب أ: أعرب الأرجنتيني 
خوســيه بيكرمان مدرب منتخب كولومبيا عن رضاه 
عن أداء فريقه رغم التعادل السلبي مع منتخب بيرو. 
وقــال: »أحيانا لا ننجــح، لكن المنتخــب الكولومبي 
سيسعى دائما لفرض أسلوب لعبه. إنه فريق يستحق 
المتابعة والمشــاهدة... لا تجعلوا منها مأساة افتقدنا 
لتســجيل هدف. علينا التحلي بالهــدوء. لدينا فريق 

يجذبكم لمشاهدته«. 
وألقى بيكرمان باللوم في هذا الموقف الذي يعانيه 
فريقه على الهزيمة المبكرة أمام المنتخب الفنزويلي في 

أولى مبارياته بالبطولة وهي الهزيمة التي قلصت من 
فرص فريقــه. وأوضح: »كوبا أمريــكا تمنحك فرصة 
صغيرة للتعويض. المنتخب الكولومبي قدم أمام بيرو 
ما يكفي لتحقيق الفوز لكنه لم يحقق مراده«، مشــيدا 
بقــوة الأداء الدفاعــي للمنتخب البيروفــي. وقال: 
»منتخب بيرو اســتغل حاجتنا لتحقيق الفوز. تمسك 
بالنتيجة التي يحتاجها ودافع بشــكل رائع واجتهد 
كثيرا في منطقــة دفاعه. عدلنا طريقة هجومنا ولكننا 
لم نهز الشــباك... الأولوية لــدى منتخب بيرو كانت 

التعادل«. 

■ تيموكو )تشــيلي( - د ب أ: أعــرب خيميس رودريغز 
نجم المنتخب الكولومبي عن حزنه الشــديد لأن فريقه قدم 
عرضا »ســيئا مجددا« خلال المباراة التي تعادل فيها ســلبا 
أمام بيــرو. وأبدى حزنه وأســفه على هــذا التعادل الذي 
وضعه في المركز الثالث، ليتأهل في مواجهة المرشــح القوي 

الارجنتين في الدوري المقبل.
وقال روردريغز نجم ريال مدريد: »لعبنا بشــكل ســيئ 
مجددا. عندما تخســر، يبــدأ انتقادك لنفســك. ويجب أن 

تتحمل المسؤولية عندما تدرك أنك لم تحقق شيئا«. واعترف 
بأن فريقه اســتهل البطولة بعرض ســيئ آخر عندما خسر 
صفر/1 أمام فنزويــا وأنه ارتكب الأخطاء رغم فوزه الثمين 
1/صفر على البرازيل في مباراتــه الماضية. وأوضح »لعبنا 
بشــكل ســيئ في المباراة الأولى وفي مباراة بيرو ونشعر 
بالحــزن بالفعــل... منتخب بيــرو اعتمد علــى الدفاع لأن 
التعادل يخدمه ونحن الآن نشــعر بالحزن بعد هذه المباراة 

التي عانينا فيها لغياب المساحات التي نلعب فيها«. 

فورلان: منتخب تشيلي 
عروس البطولة لكن الأدوار 

الفاصلة مختلفة 

نصــح  أ:  ب  د   - ســانتياغو   ■
دانــي ألفيــش ظهيــر أيمــن المنتخــب 
البرازيلي زميله المهاجم نيمار بالتحلي 
»بالهــدوء« و«التعلم من الأخطاء« بعد 
عقوبــة الإيقاف لأربــع مباريات والتي 
فرضت عليــه. وقال، بعد فوز البرازيل 
على نظيره الفنزويلي في غياب نيمار: 
»مــا فرضوه مــن عقوبــات كان كثيرا 
للغاية. مــع لاعب آخر، لــم يكن ليكون 
الأمر هكــذا«. وأضاف: »بقــدر ما كان 
الأمر ســيئا لنا بعدما فقدنا لاعبا بارزا 

بقدر ما كانت العقوبة مبالغ فيها«.
فــي  نيمــار  زميــل  ألفيــش،  وقــال 
برشــلونة أيضــا: »إنه أمر مشــن لهم 
)لاعبــو المنتخــب الكولومبــي(. إنهــم 
لاعبون فقط ويتوجب عليهم ألا يركلوا 
أو يصيبوا أي أحد. حاولوا اســتفزاز 
البرازيلي واســتفزوا  المنتخــب  لاعبي 
نيمــار بالفعــل... أقول لنيمــار: تحلى 
بالهــدوء وعليك أن تتعلــم من كل هذه 
الأمور وألا ترتكب هــذه الأخطاء لأنها 

تسيء إليه في النهاية«.

ألفيش ينصح نيمار بالهدوء 
والتعلم من الأخطاء 

... ودونغا: على البرازيل أن تعتاد اللعب بدونه
■ ســانتياغو - د ب أ: أكد كارلوس دونغا مدرب 
البرازيــل، بعــد الفوز الــذي حققه علــى فنزويلا 
والتأهل إلى دور الثمانيــة أن على فريقه أن يتعود 
على اللعــب بدون نيمــار. وقال: »يجــب علينا ألا 
نشعر بالأسى... علينا أن نجد حلولا... روبينيو هو 
روبينيو وكوتينيو هو كوتينيو ونيمار هو نيمار... 
يجب ألا نعقد مقارنات... عليهم أن يلعبوا بالطريقة 

التي يعرفونها ومنح الفريق أقصى ما يمكنهم«. 
وثمــن دونغا القدرات الجماعيــة التي يتمتع بها 
فريقه، مشيرا إلى أن هذه القدرات ستتطور مع مرور 
الوقت في البطولــة: »الفريق لا يعتمــد على لاعب 
بعينــه... الفريــق لديه لاعبون جيــدون عليهم أن 
يقدموا أقصى ما لديهم ولهذا فإن البرازيل ســتلعب 
بشــكل أفضل... الفريق يتحلى بثقة أكبر... علينا أن 

نتحلى بالهدوء لاستغلال قدراتنا الفنية الأفضل«. 

وفي معــرض رده عن ســؤال حول اســتبداله 
لروبينيو بلاعب آخر فــي الدفاع في المباراة، أرجع 
دونغا قراره إلى المهارة التي يمتلكها لاعبو فنزويلا 
في تنفيذ ألعاب الهواء، وقال: »كان علينا التصدي 
للكرات العالية والتــي كانت النقطة الوحيدة التي 
أقلقتنــا... أردنا أن ننطلق بســرعة فــي الهجمات 
المرتدة«. وتواجه البرازيل في دور الثمانية منتخب 
باراغواي، الذي وصفه بالفريق »شديد الصعوبة«. 
وتابــع: »إنه فريــق يعتمد على الناحيــة البدنية 
بشكل كبير ويتميز في تنفيذ ألعاب الهواء وبلياقة 
بدنية عالية بالإضافة إلــى مدربه رامون دياز فهو 
صديق ومدرب يعتمد كثيــرا على الخطط الفنية«. 
وختــم دونغا حديثه بشــكل ســاخر عــن مدرب 
باراغواي قائلا: »لقد أكلنا وشربنا أنواعا جيدة من 

النبيذ سويا«. 

■ ســانتياغو - د ب أ: أعلن المنتخب البرازيلي التزامهم 
بتطبيق عقوبة الإيقــاف المفروضة على نيمار مهاجم الفريق 
ليتأكــد غياب اللاعب عن راقصي الســامبا فــي ما تبقى من 

مسيرة الفريق في البطولة. 
وغادر نيمار معســكر الفريــق أمس لبــدء إجازته قبل 
العودة إلى برشلونة الأسباني في الأسابيع المقبلة استعدادا 
للموسم الجديد. وأكد الكونميبول مساء الأحد أنه لم يتسلم 
حتــى الآن أي التماس مــن الاتحاد البرازيلي للعبة بشــأن 

عقوبة نيمار. 
وكان الكونميبــول فرض عقوبة الإيقاف على نيمار لأربع 
مباريات مع تغريمه عشــرة آلاف دولار فــي ضوء الأحداث 
التي شــهدتها نهاية مباراة الفريق أمــام نظيره الكولومبي 
والتي انتهت بفوز كولومبيا 1/صفر وطرد نيمار والكولومبي 
كارلوس باكا عقب صافرة النهايــة، لكن الكونميبول أكد أن 

هذه العقوبة قابلــة للطعن عليها. وذكرت وســائل الإعلام 
البرازيلية انــه »لم يتقدم الاتحــاد البرازيلي بالطعن حتى 
الآن، ســتتطلب هذه العمليــة أياما عدة« وأشــارت إلى أن 
الاتحــاد ســيتقدم بالطعن يــوم الاثنــن وأن الكونميبول 
سيدرسه الثلاثاء لكن الاتحاد البرازيلي فاجأ الجميع بقرار 

تنفيذ العقوبة وعدم الطعن عليها«. 
وكان هدف الاتحاد البرازيلي هو تقليص العقوبة بخصم 
مباراة على الأقل من المباريــات الأربع حتى يتمكن نيمار من 
المشــاركة مع الفريق في النهائي أو فــي مباراة تحديد المركز 
الثالث في حالة مواصلــة الفريق مســيرته بالبطولة، لكن 
اجتماع الأحد حسم الموقف بشكل آخر وهو عدم الطعن على 
العقوبة. وذكــر الاتحاد البرازيلي أن اللجنة الفنية واللاعب 
توقعا ألا يتراجع الكونميبول عن موقفه المتعنت وأن يستمر 

إيقاف نيمار أربع مباريات في جميع البطولات. 

المنتخب البرازيلي يلتزم 
بعقوبة نيمار ويتراجع عن الاستئناف 

■ بوينس آيــرس - د ب أ: رغم فوزه 
علــى المنتخــب الجمايكي وتأهلــه لدور 
الثمانية، اعتبــرت الصحف الأرجنتينية 

أن المنتخب الأرجنتيني ما زال »مدينا«. 
وذكرت صحيفة »باجينا 12«: »كان من 
الممكن أن تصبح حفلا لكــن الفريق خرج 
مدينا«، فيما ذكرت صحيفة »لا ناسيون«: 

»حتى أمــام المنتخــب الجمايكــي، أنهى 
المنتخب اللقاء وســط أجواء من القلق«. 
وأوضحــت صحيفة »بيرفيــل« أنه »رغم 
وسيطرة  هيغوين  لغونزالو  المبكر  الهدف 
المنتخــب الأرجنتينــي علــى مجريــات 
اللعب، فشــل الفريــق في كســر الدفاع 
الجمايكي«. وأشارت صحيفة »أوليه« إلى 

هيمنته  وفرض  مجددا  سيطر  المنتخب  أن 
على مجريات اللعب لكنه فشــل في حسم 
اللقاء بشكل تام. كما أشارت جميع صحف 
التي  إلى الصورة »السيلفي«  الأرجنتيني 
التقطها المهاجم الجمايكي ديشرون براون 
المباراة  انتهاء  مع ليونيل ميســي بمجرد 

بينهما. 

أرانغيز نجم تشيلي: نحلم بمواجهة 
الأرجنتين أو البرازيل في النهائي 

■لا ســيرينا - د ب أ: كــرم الاتحــاد 
الأرجنتيني قائد المنتخب ليونيل ميســي 
بعد وصوله إلــى مباراتــه المئة بقميص 

منتخب التانغو. 
وتســلم ميســي درعا تذكاريــا بهذه 
المناســبة خلال حفل غــداء احتفل خلاله 
الأب  بيوم  الأرجنتينــي  المنتخــب  لاعبو 

وبتأهلهم إلــى دور الثمانية في البطولة. 
ولعب ميســي مباراته المئة يوم الســبت 
الماضي امام جاميكا. وكرم أيضا الحارس 
صاحب  باعتبــاره  روميــرو  ســيرخيو 
الرصيــد الأكبر مــن عــدد المباريات بين 
جميــع حــراس المنتخــب الأرجنتينــي 
على مــر التاريــخ، حيث تمكــن روميرو 

من تجاوز الرقم القياســي الســابق )58 
مباراة( والمســجل باسم أوبلادو ماتيلدو 
فيول، مسجلا 62 مباراة بقميص المنتخب 
التكريم  وروميرو  ميسي  وتلقى  اللاتيني. 
أثناء مأدبة الغــداء التي أعدت داخل أحد 
يعيش  أرجنتيني  لمواطن  المملوكة  المطاعم 

في مدينة لا سيرينا. 

■ لا ســيرينا - د ب أ: قال تشــارليز أرانغيز نجم منتخب تشيلي الأول أن 
منتخب أوروغواي يستحق الاحترام، مؤكدا في الوقت نفسه أن فريقه يستعد 

بشكل جدي لتقديم مباراة جيدة غدا في دور الثمانية.
وأضــاف: »أوروغــواي منافس يســتحق الاحترام دائما وهــذا ما يقوله 
التاريــخ... ألعاب الهواء هــي أكثر نقاط القوة التي تتميــز بها أوروغواي... 
لديهم لاعبون رائعون للغاية يسيطرون بشكل جيد على الكرة عندما تكون في 
حوزتهم... علينا أن نركز بشكل كبير وأن نكون حاسمين أمام المرمى رغم قصر 
القامة التي نعاني منه... الأمر ســيكون صعبا لكننــا نثق في قدرتنا الدفاعية 

القوية«. 
وأشــار أرانجيز إلــى الهزيمة التــي تلقاهــا منتخب بلاده علــى أرضه 
أمام أوروغواي في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2014 2-1، فــي أحد المباريات 
التحضيرية لكوبا أمريكا. وأكمل نجم منتخب تشــيلي قائلا: »اكتسبنا خبرة 
مــن المباراة الماضية التي أعتقد أننا كنا الأفضــل فيها لكنهم وصلوا إلى المرمى 
مرتين وســجلوا هدفين«. وأكد أن وصول منتخب بــاده إلى المباراة النهائية 
لكوبا أمريكا، والتي لم يفز بلقبها من قبل، أمام البرازيل أو الأرجنتين سيكون 
بمثابة »حلم«. وختم: »أولا ســيكون حلما الوصــول إلى المباراة النهائية بعد 
ذلك يأتي المنافــس، الأرجنتين أو البرازيل يعتبران حلمــا لأي أحد، لكن أولا 

هناك أوروغواي ولذلك سنفكر في هذه المباراة وحسب«. 

الاتحاد الأرجنتيني يكرم ميسي بعد مباراته المئة 

صحف الأرجنتين: المنتخب ما زال »مدينا« 

كأس أمم أمريكا الجنوبية 

خيميس يعترف بأن المنتخب الكولومبي قدم عروضاً سيئة 

■ مونتفيديو - د ب أ: أشاد النجم الأوروغواني السابق 
دييغــو فــورلان بالمســتوى الجيد الــذي ظهر عليــه منتخب 
تشــيلي فــي الــدور الأول للبطولة لكنــه حذر مــن اختلاف 

الأدوار الفاصلة عن دور المجموعات. 
وقــال فــورلان: »أرى أن منتخــب تشــيلي هــو عروس 
البطولــة حتــى الآن حيــث تغلــب علــى الضغــوط التــي 
تحاصره كمنتخــب مضيف. لكن، يجب أن يرى الفريق أن 
الوضع يختلف عندما يقترب مــن الأدوار النهائية خاصة 
وأنــه صاحــب الأرض«. وأوضح فــورلان، الــذي اعتزل 
مؤخرا اللعــب الدولي ليغيب عن صفــوف أوروغواي في 
رحلة الدفاع عن اللقب القاري، أن منتخب تشــيلي »ما زال 
عروس النسخة الحالية من كوبا أمريكا«. ويلتقي تشيلي 
نظيره الأوروغواني يــوم الأربعاء المقبل في دور الثمانية. 
ورغم الضغوط الواقعة على أصحاب الأرض، يرى فورلان 
أيضا أن تاريخ منتخب أوروغواي في البطولة ليس كافيا 

لتحقيق الفوز في هذه المباراة. 

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت وســائل 
الإعلام الأســبانية أن سيرخيو راموس 
نجم دفاع ريال مدريد يرغب في الرحيل 
بينه  الخلافات  بسبب  الحالي  ناديه  عن 

والقائمين على إدارة النادي الملكي. 
»ســيرخيو  »آس«:  صحيفة  وقالــت 
راموس اتخذ قــرار الرحيل هذا الصيف 
عن ريــال مدريد«. وأضافــت: »راموس 
بدأ يدرك تحركات الإدارة التي تبشــره 
بنهاية مريرة وأصبــح يفضل الرحيل... 
إنــه لا يرغب في أن يمر بموقف مشــابه 
لموقــف إيكر كاســياس«. ويمتــد تعاقد 
رامــوس مع الريال حتى عــام 2017، إلا 
أن مفاوضات التمديــد بدأت مطلع العام 

الجــاري لكنها لــم تصل إلــى أي اتفاق 
قبل أن تنقطع تمامــا مؤخرا. وأوضحت 
شبكة »كادينا كوبي« الإذاعية أن اللاعب 
يرغب في تقاضي 10 ملايين يورو سنويا 
ليصبح ثاني أعلى دخــل بعد البرتغالي 
كريستيانو رونالدو. وأضافت أن النادي 
الملكي ليس مستعدا لدفع هذا المبلغ حتى 
الأساســية.  الفريق  أعمدة  لأحد  كان  لو 
الصحافــة  أشــارت  جانبهــا،  ومــن 
أن مانشستر يونايتد مستعد  الإنكليزية 
على  للحصــول  طائلة  مبالــغ  لتوفيــر 
أيضا  الريال  ويســعى  راموس.  خدمات 
التعاقد مع الحارس الأسباني دافيد  إلى 

دي خيا من يونايتد. 

يقترب من مانشستر يونايتد
الإعلام الأسباني: راموس قرر الرحيل

 عن ريال مدريد هذا الصيف 

انتقالات النجوم
■ مدريــد - د ب أ: أفــادت صحيفة »ماركا« الأســبانية 
أن أتلتيكــو مدريد نجح في اتمام صفقــة انتقال الكولومبي 
جاكسون مارتينيز من بورتو البرتغالي. وأكدت أن النادي 
الأسباني ســيدفع 35 مليون يورو لبورتو مقابل التعاقد مع 

المهاجم الكولومبي. 
وأضافت »مــاركا« أن أتلتيكو يخشــى أن يقــوم الفيفا 
بحرمانه من تسجيل اللاعب بسبب بعض المخالفات المحتملة 
التي شابت تعاقدات النادي مع بعض اللاعبين صغار السن. 

وتابعــت الصحيفة: »أتلتيكــو لن يتنفــس الصعداء قبل 
الأول من يوليو عندمــا يفتح باب الانتقالات ويتمكن حينها 
من تســجيل صفقاته الجديدة«. وأشــارت »ماركا« إلى أنه 
إذا كللــت عملية ضم وتســجيل مارتينيز بنجــاح فإن هذا 
سيستتبع رحيل المكسيكي راؤول خيمينيز، حيث لن تكون 
هناك أماكن شــاغرة للمزيد من اللاعبين من خارج الاتحاد 
الأوروبي. وتوقعت »ماركا« أن الوجهة المقبلة للمكســيكي 

ستكون إلى أحد أندية بورتو أو موناكو أو بنفيكا. 

أتلتيكو يتفق على التعاقد مع المهاجم مارتينيز 

■ رومــا - د ب أ: خضــع جيفــري كوندوغبيــا 
للاختبارات الطبية فــي مدينة ميلان قبل انتقاله من 

موناكو الفرنسي لإنتر ميلان الايطالي. 
ونشــر الموقع الرســمي للإنتر صورا للاعب )22 
عامــا( وهو يخضــع للفحوصات الطبيــة. وذكرت 
صحيفة »لاغازيتا ديلو سبورت« أن اللاعب سيقابل 
جماهير الانتر في وقت لاحق بوسط المدينة. ويتردد 
أن الانتــر دفع 38 مليــون يورو للنادي الفرنســي. 

وتشــير التقارير إلــى أن كوندوغبيــا، الذي يلعب 
في الوســط وفي الدفاع، وقع علــى عقد مدته خمس 
ســنوات مقابل حصولــه على 4.2 مليــون يورو في 
العام الواحــد. وكان مقررا أن يوقع المدافع البرازيلي 
ميراندا )30 عاما( على عقــد إنضمامه للإنتر لعامين 
على ســبيل الإعارة، الأســبوع المقبل، مــن أتلتيكو 
مدريد، الذي ســيحصل على 12 مليــون يورو عندما 

تنتهي إعارة اللاعب في 2017. 

كوندوغبيا يقترب من الانتقال إلى إنتر ميلان 

استقبال جماهيري لنجم الريال راموس في العاصمة الكوبية هافانا

ميسي خلال احدى الحصص التدريبية مع المنتخب الارجنتيني 

مدرب كولومبيا يدافع عن لاعبيه
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■ موســكو - رويترز: قــررت الحكومة 
نهائيات  علــى  الإنفــاق  خفض  الروســية 
كأس العالــم 2018 بنحــو 30 مليــار روبل 
)560 مليــون دولار(، وهو أحدث خفض في 
الإنفاق على البطولة بسبب تأثيرات الأزمة 

الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ولم يتم الكشــف عن أي سبب لهذا القرار 
إلا أن روســيا اضطرت لخفض النفقات منذ 
انهيار أسعار النفط في العالم العام الماضي 
والعقوبــات الاقتصاديــة التــي تفرضهــا 
الحكومات الغربية على النظام في موســكو 
بســبب دوره في الأزمــة الأوكرانية. وذكر 
مرســوم صادر عن الحكومة الروســية ان 
الآن  سيصبح  البطولة  على  الأنفاق  إجمالي 
631.5 مليــار روبل )11.8 مليار دولار( إلا أن 
فيتالي موتكو وزير الرياضة الروســي قال 

إن أعمال بناء وتجديد الاستادات لن تتأثر.
ونقــل عن موتكو قولــه: »نواصل العمل 
اســتنادا إلى حقيقــة أننا نقــوم بمراجعة 
لميزانيــة )كأس العالم(. بالطبــع فان الأمر 
للاســتعدادات.  الأمثــل  بالوضع  يتعلــق 
ســيطال هذا الخفض الفنادق الفخمة بشكل 
أساســي«. وقال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين انه واثق من أن روســيا ستستضيف 
النهائيــات على الرغم من تحقيقات بشــأن 
مزاعم فســاد طالت الاتحــاد الدولي للعبة 
)الفيفــا( إضافــة لتحقيقات حــول كيفية 
حصول روســيا على حق استضافة نسخة 

.2018
وقال بوتين يوم السبت الماضي إن روسيا 

فازت فــي منافســة حرة »وسنســتضيف 
نهائيات كأس العالم«. وســيبذل بوتين كل 
ما في وســعه لضمان عدم نقــل النهائيات 
من روســيا، خاصة ان انتخابات الرئاســة 
ســتجري في عام 2018. ويــرى بوتين في 
البطولة فرصة لإظهار روسيا كدولة حديثة 
إلا أن موســكو اضطــرت لتقليــل من حجم 
تطلعاتها بسبب الركود الاقتصادي. وفازت 
روسيا بحق اســتضافة كأس العالم بعرض 
تضمن وعدا ببناء ستة اســتادات جديدة، 
إضافة لفنــادق وملاعب تدريب ومنشــآت 
صحيــة. كما تبــدو هناك حاجــة لتحديث 
مطارات وإقامة خطوط سكك حديدية فائقة 
الســرعة لتســهيل الانتقال بــن 11 مدينة 
من  يزيد  مــا  وهو  للنهائيــات  مســتضيفة 

التكلفة بشكل كبير.
وقبــل المرســوم الجديــد للحكومة كان 
منظمو كأس العالم قــد الغوا بالفعل خططا 
لبناء 25 فندقا، مــع تخفيضهم عدد ملاعب 
التدريب وتقليلهم لســعة بعض الإستادات 
للتقليــل مــن نفقات أعمــال البنــاء. ويتم 
الحصول على مواد البناء من موردين روس 
بســبب تراجع ســعر الروبل أمــام الدولار 
الأمريكــي في العام الماضي وهــو ما زاد من 
تكاليــف أعمــال البناء. وتأمل روســيا في 
تجنــب أي انتقادات حول ســقف التكاليف 
عقب ارتفاع تكلفة اســتضافة دورة الألعاب 
الماضي  العام  أقيمت  التي  الشتوية  الاولمبية 
التركيز على مشــكلات  في سوتشــي مــع 

روسيا مع الفساد والمحاباة.

روسيا تعلن خفضا جديدا للإنفاق على كأس العالم 2018 بأكثر من نصف مليار دولار  
بارما الايطالي يهبط
 إلى الدرجة الرابعة 

■ روما - د ب أ: يواجه نادي بارما الإيطالي، الذي 
أشــهر إفلاســه، خطر الهبوط من الدوري الممتاز إلى 
الدرجة الرابعة للهواة بعد فشله في إيجاد مستثمرين 
لإنقــاذ النادي من عثرتــه المالية في الموعــد النهائي 
المحدد له أمس من المصفــن القضائيين. وذكرت وكالة 
الأنبــاء الإيطاليــة أن مجموعتي المســتثمرين اللتين 
أبدتا رغبتيهما في إنقاذ النادي رفضتا مواجهة الديون 
المقدرة بـ22.4 مليون يورو. واحتل باراما المركز الأخير 
برصيد 19 نقطة في الموســم الماضي، وتم خصم ســبع 
نقاط منه بسبب عدم صرف رواتب اللاعبين والعاملين 
والضرائب. وكان الفريق ســيهبط أيضا في حال ما لم 

يتم خصم أي نقاط منه. 

فياريال يؤكد رحيل 
فيتو إلى أتلتيكو مدريد 

■ مدريــد - د ب أ: أكــد فيرنانــدو رويــغ، 
رئيس نــادي فياريال الأســباني رحيل المهاجم 
الأرجنتيني لوتشــيانو فيتو إلى أتلتيكو مدريد. 
وقال أن قيمة الصفقة تبلغ 20 مليون يورو. ولعب 
فيتو )21 عاما( موســما واحدا فقط مع فياريال، 
أحرز خلاله 12 هدفا في 32 مباراة. وسيكون فيتو 
خليفة ماريو ماندزوكيتش في أتلتيكو لا ســيما 

أنه في طريقه للانتقال ليوفنتوس الإيطالي. 

البرتغالي سوزا مدربا 
لفيورنتينا الايطالي 

■ روما - د ب أ: توصــل فيورنتينا الإيطالي 
الى اتفاق مع المدرب باولو سوزا لتدريب الفريق. 
وذكر فيورنتينا: »سوزا سيصل مدينة فلورنسا 
لاســتكمال الإجــراءات«. وبحــث فيورنتينــا 
عن شــخص لتولــى تدريب الفريــق منذ رحيل 
فيتشــينزو مونتيلا في أوائل حزيــران/ يونيو 
الجاري. وحصل مونتيلا )41 عاما( خلال المواسم 
الثلاثــة التي درب فيهــا فيورنتينــا على المركز 
الرابع، وهذا الموســم وصل للدور نصف النهائي 
وحصل  إيطاليــا.  وكأس  الأوروبــي  للــدوري 
البرتغالي ســوزا على لقب الدوري السويسري 
مع بازل. وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا عندما 
دورتموند  وبوروســيا  يوفنتوس  في  لاعبا  كان 
عامــي 1996 و1997. كما لعب في إيطاليا مع انتر 

ميلان وبارما. 

لاس بالماس يعود الى
 الدرجة الاسبانية الأولى  

■ مدريــد - د ب أ: عــاد لاس بالمــاس إلــى 
الدرجة الأولى في أســبانيا بتغلبه 2/صفر على 
ريال سرقســطة في إيــاب الــدور الفاصل على 
الصعود ليعود إلى المســابقة للمــرة الأولى منذ 
2002. وحجــز مكانه بعد تطبيــق قاعدة الهدف 
خارج ملعبه بهدفين حيث ســبق له الهزيمة 3/1 
على ملعب سرقســطة ذهابا ليتعــادل الفريقان 
3/3 في مجمــوع المباراتين ويصعد بالماس بفضل 
الهدف الذي سجله على ملعب سرقسطة، ليلحق 
بفريقي ريال بيتيس وسبورتينغ خيخون اللذين 
صعدا مباشــرة بعــد فوزهمــا بالمركزين الأول 

والثاني في الدرجة الثانية. 

الوحدة الإماراتي
 يضم البرازيلي دينلسون 

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلن الوحــدة الإماراتي 
عن ضم البرازيلي دينلســون بيريــرا نيفيز نجم 
النادي  في  مسؤولون  وقال  البرازيلي.  ساوباولو 
إن شركة الوحدة لكرة القدم تعاقدت مع البرازيلي 
نيفيــز )27 عامــاً( لثلاث ســنوات. وذكــروا ان 
اللاعب سيصل الى أبوظبي اليوم الثلاثاء لإجراء 
الفحوص الطبية اللازمة لإتمام التعاقد، وســيتم 
تقديمه لوســائل الإعلام في مؤتمــر صحفي يعقد 
لاحقا. وكان الوحدة أعلن يــوم الخميس الماضي 
تعاقده مع المدرب المكســيكي خافيير أغيري، خلفا 

للمدرب السعودي سامي الجابر.
 

»بولت« يقرر المشاركة
 في البطولات المحلية 

لإستعادة مستواه 
■ كينغســتون - د ب أ: قرر العداء الجمايكي 
أوســن بولت المشــاركة في البطــولات المحلية 
التي ســتنطلق في بلاده الأســبوع المقبل بهدف 
استعادة مستواه الفني. ولا يعتبر بولت مضطرا 
لخوض المنافســات المحلية في بــاده لأنه تأهل 
فعليا إلــى بطولة العالم ببكين التي ســتقام بين 
يومي 22 و30 آب/ أغســطس المقبل، بصفته بطل 
ســباقي 100 و200 متر. ورغم ذلــك، قرر العداء 
البالــغ من العمر 28 عاما، المشــاركة في ســباق 
100 متر ضمن المنافســات المحلية بســبب تردي 
مســتواه الفني في الفترة الأخيرة خلال سباقي 

نيويورك وأوسترافا. 

مقتل الملاكم »استرادا« 
بطل العالم السابق 
في ظروف غامضة 

■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: أفادت الســلطات 
الحكومية فــي المكســيك أن الملاكم الســابق خوان 
استرادا بطل العالم في وزن الديك البالغ من العمر 51 
عاما، قتل مســاء الأحد بواسطة سلاح أبيض بمدينة 
تيخوانا المكســيكية الواقعة شــمال شــرقي البلاد. 
وطبقا للتحقيقــات الأولية، قام مجهولون باعتراض 
الســيارة التــي كان يقودها اســترادا علــى إحدى 
الطرق واعتــدوا عليه، بيد أنه لــم يعرف حتى الآن 
الســبب وراء الحادث. وفاز استرادا الذي كان ملقبا 
بـ«الديناميت« بلقب بطولة العالــم لوزن الديك في 
الثمانينات، ليكون أول مواطنــي تخوانا فوزا بأحد 
الألقاب العالمية. وبدأ اســترادا مسيرته في العشرين 
من عمــره وأنهاها في عقده الرابع محققا 36 فوزا، 30 
منها بالضربة القاضية، مقابل 11 هزيمة. واعتزل بعد 
المباراة التي خســرها أمام فرانسيسكو فالديز في 13 

أيار/ مايو 1994 بمسقط رأسه تيخوانا. 

رئيس لجنة التفتيش التابعة للفيفا آنغر يتحدث الى الصحافين امام احد استادات موسكو العام الماضي

رادار الملاعــــــــب

البيسبول والسوفتبول والكاراتيه 
ضمن قائمة مختصرة لأولمبياد 

طوكيو 2020 

■ طوكيــو - رويتــرز:  قــال منظمــون إن 
جاءت  والكاراتيــه  والســوفتبول  البيســبول 
على رأس قائمة مختصرة للرياضات المرشــحة 
للانضمام إلى برنامج دورة طوكيو الاولمبية عام 

.2020
والتزحلق  والاســكواش  البولينغ  وانضمت 
على الماء والووشو إلى القائمة المختصرة بعدما 
تقدمت 26 رياضة بطلبات للدخول في البرنامج 
الاولمبي في وقت ســابق هذا الشهر. وكجزء من 

التي أعلنهــا توماس باخ رئيس  خطة الاصلاح 
اللجنــة الاولمبيــة الدولية العــام الماضي يملك 
منظمو الدورة فرصة إضافــة رياضة أو أكثر مع 
وجود شعبية لها في البلاد لتعزيز نسب المتابعة 

واجتذاب المزيد من الرعاة.
وقال المنظمون في بيان: »المسابقات الاضافية 
للترويــج للحركــة الاولمبية  ســتمثل قوة دفع 
وقيمتهــا مع التركيــز على اجتذاب الشــباب«. 
وكان المنظمون قالوا إنهم يفضلون رياضات ذات 

شــعبية في اليابان، من أجل عدم بناء منشــآت 
الدورة.  اســتضافة  تكاليــف  وزيــادة  جديدة 
وتصب الترشــيحات في صالح عودة البيسبول 
والســوفتبول للاولمبياد للمرة الأولى منذ دورة 

بكين 2008.
ولــم يســبق اعتمــاد الكاراتيه رســميا في 
الاولمبياد، بينما انضمت الجودو في 1964 عندما 
استضافت طوكيو الألعاب الصيفية لآخر مرة ثم 
استمرت منافســاتها منذ 1972 وحتى الآن. وبدا 

مسؤولو رياضة الاســكواش في غاية السعادة 
بحصول الرياضة علــى فرصة أخرى للانضمام 
للمنافسات الاولمبية. ومن المقرر اختيار المنظمين 
للرياضــات الجديــدة بنهاية ســبتمبر/ أيلول 
المقبل بينما ســيأتي القرار النهائــي من اللجنة 
الاولمبية الدولية في أغســطس/ آب 2016. ومن 
بين الرياضــات واللعبات الأخــرى التي تتطلع 
البريدج  تأتــي  الاولمبي  للبرنامــج  للانضمــام 

والشطرنج ومصارعة السومو والبلياردو.

يأمــل  الأناضــول:   - اســطنبول   ■
بطلا الكارتيه، مهند  الشقيقان الســوريان، 
ومحمد علايلــي، الحصول على الجنســية 
البلد فــي المحافــل  لتمثيــل هــذا  التركيــة، 

الدولية في بطولات الكاراتيه.
وتمكــن الشــقيقان مهنــد )20 عامــاً( و 
محمــد )19 عاماً(، الحائزان على العديد من 
الميداليات الذهبية والفضية، من المشــاركة 
في بطولات الكاراتيه داخل تركيا، من خلال 
حصولهم على شــهادة مؤقتــة، من مديرية 
الشباب والرياضة في  ولاية شانلي أورفة 
)جنوب شــرق(، في الوقت الذي لا يمكنهم 

المشاركة في المسابقات الدولية.
وقــال مهند علايلــي إنهم اضطــروا إلى 
ترك ســوريا، بســبب المعارك الدائرة هناك، 
ولجأوا إلى تركيا، حيــث يعتبرونها بلدهم 
الثاني، مشــيراً إلى أنهم مارسوا أنشطتهم 
الرياضيــة في شــانلي أورفــة بإمكاناتهم 
الخاصة. وأضاف علايلــي: »نرغب بتمثيل 
تركيا ورفع علمهــا في البطــولات الدولية، 
جانبنا فــي  عرفانها، ووقوفها إلــى  لــرد 
الظروف الصعبــة«. وتابع: »كوننا لا نحمل 

جــواز الســفر التركي، لا يمكننــا تمثيل هذا 
البلد، ونواجــه عراقيــل أثنــاء الســفر إلى 

الخارج، بسبب جواز السفر السوري«.
ذكر علايلي أنهــم  الصــدد،  هــذا  وفــي 
ســافروا إلى جورجيــا في الفتــرة الأخيرة 
للمشــاركة فــي بطولــة نُظمــت هنــاك، إلا 
أن الســلطات الجورجيــة، لــم تســمح لهم 
بالدخــول إلــى أراضيهــا بســبب الجــواز 
السوري، مؤكداً أنه إنتابهم شعور بالحزن 

لا يمكن وصفه بسبب المنع.
من جانبــه، قال حكــم الكاراتيــه ووالد 
الشــقيقان أحمد علايلي )45 عامــاً(، الذي 
يواجــه المشــكلة نفســها، أنه يعمــل حكماً 
دولياً في الكاراتيه، حيث كان آخر مشاركة 
له في الخارج بفرنسا عام 2011، وبعد ذلك 
اضطر إلى ترك سوريا مع أسرته. وأضاف 
الأب، أنــه  بســبب تغيبــه عــن المســابقات 
الدولية لســنتين، ســيتم منعه من التحكيم، 
لافتــاً إلى أنه مــارس مهمته كحكــم، العام 
الماضــي، بإذن خــاص من اللجنــة الدولية، 
وفي حال لم يتســلم مهمة هذا العام سيفقد 

حقه في التحكيم. 

كفيتوفا بطلة ويمبلدون تنسحب من بطولة ايستبورن للتنس 
■ ايستبورن )إنكلترا( - د ب أ: أعلنت التشيكية 
بتــرا كفيتوفا انســحابها من المشــاركة في بطولة 
ايســتبورن، لتفتقد المنافسات بذلك المصنفة الأولى 
التي تأمل في الحفاظ على لقــب بطولة ويمبلدون. 
وجاء ذلك بعدما كشــفت كارولين فوزنياكي، زميلة 
كفيتوفــا فــي منافســات الزوجي، أنهــا وزميلتها 

التشيكية لن تشاركا في البطولة. 
وقالــت كفيتوفا الفائزة بلقــب ويمبلدون 2011 
و2014 والتي كان من المفتــرض أن تخوض بطولة 
ايســتبورن التي تعد بمثابة مرحلة استعدادية قبل 
ويمبلدون، لكنها انســحبت بســبب وعكة صحية: 
»لم أشعر اننى بحالة جيدة عندما جئت إلى هنا يوم 
الخميس الماضي«. وأضافت: »أعاني من التهاب في 
الحلق. يجب أن أبقى في الفراش وأحتســي الشاي 
القرار. أتمنى أن  وأســتريح. اضطررت لاتخاذ هذا 
أكون بحالــة جيدة قبل ويمبلدون. ســأظل هنا في 

ايستبورن وبعدها أنتقل إلى لندن«. 
وكانت كفيتوفا توجت بلقب ويمبلدون في المرتين 
بعد المشــاركة في بطولة ايســتبورن، لكن المصنفة 
الثانيــة على العالــم لا تبدو قلقة إزاء انســحابها 
الاضطــراري. وقالت كفيتوفا: »بالطبــع كنت أريد 
اللعب هنا، لكن لا يفترض أن أشــارك هنا ثم أصبح 
غير مســتعدة لبطولة ويمبلدون، لســت الوحيدة 
التي لن تلعب قبل ويمبلدون«. ولم تشارك كفيتوفا 
في أي منافسة منذ خروجها من الدور الرابع ببطولة 
أمام السويسرية  المفتوحة )رولان غاروس(  فرنسا 

تيميا باتشينسكي. 

بطلا كاراتيه سوريان يأملان 
في تمثيل تركيا في البطولات الدولية

بطلة ويمبلدون الحالية كفيتوفا تأمل في تعافيها استعداداً للدفاع عن لقبها

مونديال السيدات
أستراليا تصدم البرازيل

... وفرنسا تتأهل  

مارادونا سينافس على رئاسة الفيفا 
قــال  رويتــرز:   - آيريــس  بيونــس   ■
فيكتور موراليس، وهــو صحافي وكاتب من 
أوروغواي ان دييغو مارادونا قرر المنافســة 
على رئاســة الفيفا لخلافــة الرئيس الحالي 
جوزيــف بلاتر. وأضــاف ان مارادونا أبلغه 
بنيته عندما اتصل موراليس بالمدرب السابق 
لمنتخب الأرجنتين للســؤال عــن حالة والده 

المريض.
ونشــر موراليس تغريدة بالاسبانية على 
حســابه على »تويتر« جاء فيها: »أبلغني انه 
ســينافس على رئاســة الفيفا وفوضني بان 

انقل عنــه هذا الخبر«. وأضــاف في تغريدة 
أخــرى »أنا مرشــح... هاتان همــا الكلمتان 
اللتان اســتخدمهما مارادونــا للإجابة علي 
عندما تشــاورت معه في أمر الترشح لرئاسة 
الفيفــا«. ورجــح نيكولاس مــادورو رئيس 
فنزويــا في وقــت ســابق هذا الشــهر أن 
يصبح مارادونــا الرئيس المقبل للفيفا. وكان 
مارادونا )54 عاما( من أشــد المنتقدين لبلاتر 
وقال الشــهر الماضي انه »استمتع« بفضيحة 
التي أدت لإعلان السويسري بلاتر  الفســاد 
عن اســتقالته في اجتماع استثنائي سيعقد 

■ مونك تاون )كندا( - د ب أ: تأهل منتخب أســتراليا للسيدات إلى دور 
الثمانية لكأس العالــم المقامة حاليا بكندا بعد الفوز علــى البرازيل بهدف 
نظيف في دور الستة عشــر. ويدين بهذا الفوز لكياه سيمون التي أحرزت 
الهدف الوحيد في الدقيقة 80. وكانت ســيدات أستراليا صعدن لهذا الدور 
بعد احتلالهن المركز الثاني في المجموعــة الرابعة برصيد أربع نقاط، بينما 
صعدت ســيدات البرازيل بعدما تصدرن المجموعة الخامســة برصيد تسع 
نقاط.  وتأهل المنتخب الفرنســي إلــى دور الثمانية إثر فــوزه على كوريا 
الجنوبيــة بثلاثة أهــداف نظيفة. وأحــرزت الأهداف مــاري لاوري ديلي 

)هدفين( في الدقيقتين 5 و48 وايلودي توميس هدفا في الدقيقة الثامنة.  ... وزيكو يعلق ترشحه مشترطا 
اتحاد الكرة الصينيتغيير قواعد الانتخابات 

يكافئ لاعبات المنتخب ■ برلــن - د ب أ: علق النجــم البرازيلي 
السابق زيكو ترشحه في الانتخابات المزمع 
إجراؤها على رئاسة الفيفا على تغيير قواعد 
الانتخابــات. وأوضــح: »لن أتقــدم بأوراق 
ترشحي طالما لم تتغير قواعد الانتخابات«. 

وانتقــد زيكو )62 عامــا( القواعد الحالية 
للعمليــة الانتخابيــة بالفيفا والتي تشــترط 
بــأن يحظى المرشــح بتأييد أو دعم خمســة 
اتحــادات أهليــة علــى الأقــل. وقــال زيكو: 
»مــن هنا يبدأ الفســاد... لن أنفــق مالي من 

أجــل شــراء تذاكــر طيــران لأســافر حول 
العالــم جذبــا للأصوات«. وأعلــن زيكو قبل 
أســبوعين عن اعتزامه خــوض الانتخابات 
علــى رئاســة الفيفــا خلفا لجوزيــف بلاتر. 
وسبق لزيكو في مطلع التسعينيات ان عمل 
وزيــرا للرياضة فــي البرازيل. ودعــا زيكو، 
الذي تبدو فرصه ضعيفة في الفوز برئاسة 
الفيفا، إلى اجتماع لكونغرس الفيفا لاصلاح 
قواعــد الانتخابــات وتغييرهــا قبــل إجراء 

الانتخابات المرتقبة. 

■ بكين - د ب أ: ذكر تقرير فــي الصين أن مكافأة مالية تبلغ نحو مليون 
يوان صيني )161 ألف دولار( ستمنح لمنتخب السيدات بعدما وصل إلى دور 
الثمانية لكأس العالم. وقال يو هونجتشن نائب رئيس الاتحاد الصيني إن 
هذه المكافأة »تعد الأعلى في تاريخ منتخب السيدات«. ووصلت الصين إلى 
دور الثمانية في مونديال الســيدات للمرة الأولى منذ 2007، بعدما تغلبت 
علــى الكاميرون 1-صفــر. وعانى المنتخــب الصيني وصيــف البطل في 
مونديال 1999، خلال الأعوام الأخيرة لاستعادة مجده ، خاصة وأن الصين 

لا تشهد إقامة دوري محترفات للسيدات. 

الدوري المصري
الزمالك يخشى ذئاب الجبل والأهلي في ضيافة بتروجيت 

الدوري السعودي 
هزازي ينضم إلى النصر

 مقابل 28 مليون ريال 
■ الريــاض - د ب أ: توصــل ناديا النصر 
والشــباب الســعوديان إلى اتفاق نهائي على 
انتقال مهاجم الشباب نايف هزازي إلى النصر 

بعقد قيمته 28 مليون ريال. 
وتجــاوز نصيب اللاعب من قيمــة العقد 5 
مليون ريال بخلاف المنزل والســيارة. وتنازل 
هزازي، الذي وقع للشــباب قبل موسمين عقدا 
لأربعة أعــوام كان مــن المفتــرض أن ينتهي 
فــي 2017، عن مبلغ مليوني ريال مســتحقات 

متأخرة لدى الشباب. 
ونشــر هزازي عدة تغريدات على صفحته 

الرســمية على »تويتر« لتوضيــح كافة الأمور 
المتعلقــة بانتقاله. وقال: »فــي البداية اعتذر 
لجمهور الشباب، ولن أقول أسباب عدم راحتي 
في الشــباب والتي دفعتني للانتقال للنصر«. 
وأضاف: »كنت أرغب بالانتقــال منذ منتصف 
الموسم والامير خالد بن سعد وعدني بالانتقال 
فــي نهاية الموســم وهــو من فاوض ونســق 
تنســيقا كاملا مع النصر«. وأكمل: »أتعجب من 
الاســتقالة المفاجئة لرئيس النــادي رغم أنه 
هو من تفــاوض مع النصر، لا ســيما وأن عقد 

الانتقال جاهز ولم يتبق سوى التوقيع«.

■ القاهرة - د ب أ: تســتأنف اليوم منافسات الدوري 
المصري حيــث تفتتح مباريــات المرحلة الـــ36 ليبدأ العد 
التنازلي لانتهاء المسابقة التي سيتبقى في عمرها مرحلتان 

فقط. 
ويســتضيف الزمالك متصدر المســابقة برصيد 74 نقطة 
نظيره المقاولون العرب الســابع برصيــد 49 نقطة. ويدخل 
الأبيــض المباراة بحثاً عــن الفوز لتعويــض فقدانه نقطتين 
بالتعادل امام بتروجيت في المرحلة الماضية، حيث خدم الحظ 
الزمالك في تعادل الأهلي وانبي اقرب المنافسين في مباراتيهما 
ايضا ليحتفظ الابيض بفارق النقاط الـ9. ويغيب عن الزمالك 
المدافع علي جبر بســبب اصابته بكدمــة قوية في وجه القدم 
اليمنى، ستمنعه من المشاركة وفقا لتصريحات الدكتور أيمن 

فريد طبيب الفريق الابيض. 
ومن المتوقع أن يعــود أحمد دويدار الــى قائمة الزمالك 

لتعويــض غياب جبر بعدما تم اســتبعاده من قائمة مباراة 
بتروجيت مؤخراً. وتعد صفوف الزمالك مكتملة باســتثناء 
جبر بعدما أكد باســم مرسي مهاجم الابيض ان الانذار الذي 
حصل عليه في مباراة بتروجيت هــو الثاني وليس الثالث 
نافيا ما تردد عــن ايقافه. في المقابل يدخل المقاولون المباراة 
بحثا عــن الفوز لمواصلــة صحوته واكمال سلســلة الفوز 
المتتالي للدخول في المنافســة على التواجد بالمربع الذهبي 
واللعب افريقيا في الموســم المقبل وهو هدف مدربه حســن 

شحاته. 
ويحل الأهلي الثالث برصيد 65 نقطة ضيفاً على بتروجيت 
العاشر برصيد 48 نقطة. ويســتعيد الأحمر مجهودات كابتن 
الفريق السابق حسام غالي بعد انتهاء ايقافه لأربع مباريات 
ويرجع قرار اشراكه للجهاز الفني. كما يعود مؤمن زكريا بعد 
تعافيه من الاصابة التي تعرض لها بتمزق في العضلة الضامة 

خلال مبــاراة الداخلية قبل عدة أســابيع. في حين يغيب عن 
الأهلي الحارس شــريف إكرامي وكريم بامبــو للإصابة. في 
المقابل يدخل بتروجيت المباراة ولا بديل امامه ســوى الفوز 
للعودة الى المنافســة على المربع الذهبي للمشاركة مرة أخرى 

في البطولات الافريقية الموسم المقبل. 
كما يســتضيف سموحة الحادي عشــر برصيد 47 نقطة، 
نظيره الرجاء الســابع عشــر برصيد 36 نقطــة على ملعب 
الاسكندرية. ويبحث سموحة عن مواصلة انتصاراته للتقدم 
في الترتيــب العام في حين يصارع الرجــاء من أجل الهروب 
من منطقة الهبوط. وتســتأنف غداً الاربعاء مباريات المرحلة 
نفســها بمباراتي الداخلية السادس عشــر برصيد 42 نقطة 
مع الاســماعيلي الخامس برصيــد 51 نقطة، وطلائع الجيش 
التاسع برصيد 49 نقطة أمام الاســيوطي سبورت العشرين 

الاخير برصيد 13 نقطة. 

الاسطورة الارجنتينية مارادونا عزم على الدخول في معترك انتخابات الفيفا 
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صحف عبرية

عاموس هرئيل
 

اللتان تساعدان نظام الرئيس السوري  ■ ستواصل الدولتان 
بشار الاسد، إيران وروسيا، العمل على ضمان بقائه. هكذا حسب 
التقديــرات المتبلورة في جهاز الامن الاســرائيلي. فرغم سلســلة 
الاخفاقات العســكرية الشــديدة التي تكبدها الجيش الســوري 
في المعارك في الاشــهر الاخيرة، في اســرائيل يعتقدون ان إيران 
وروسيا ستواصلان مساعدة نظام الاســد بالمشورة، بالمعلومات 
الاستخبارية وبالوســائل القتالية. وذلك من أجل استقرار وضعه 
ومنع تقدم الجبهات الجديدة التي توحد منظمات الثوار الســنية 

نحو المناطق التي تبقت تحت سيطرة النظام. 
في الاشهر الاخيرة تكبدت قوات الاسد هزائم فادحة في منطقة 
ادلب في شــمال ســوريا، في منطقة تدمر في جنوب شرق الدولة 
وكذا شــمالي بلــدة درعا التي في القســم الجنوبي من ســوريا. 
واضطر الجيش الســوري إلى اخلاء قواته من بعض المناطق، مثل 
جبل الدروز قرب الحدود مع الاردن ونقلها نحو دمشــق وكذا نحو 

الجيب العلوي في شمال غرب الدولة. 
ولكن يبدو أن إيران وروســيا  ـ  اللتين تســاعدان الاســد كل 
واحــدة على انفــراد  ـ  مصممتــان على بقاء النظــام. وعلى هذه 
الخلفية اعاد جيش الاســد انتشــاره، ضمن امور اخرى من خلال 
اقامة خط اســتحكامات جديد شــرق دمشــق لوقف تقدم الثوار. 
ويعمل النظام على تقصير خطوطه الدفاعية والتركيز على حماية 
المناطق الحيوية من ناحيته، ويســتعد للدفاع عن منطقة العاصمة 
وعن المنطقة العلوية ضد مزيد من هجمات الثوار. في بداية الشهر 
تدفقت تعزيزات إلى شــمالي المنطقــة العلوية، خوفا من ان تنجح 
جبهة الثوار في الشمال، التي توحد بين منظمات الثوار السنية في 

نيل انتصارات عسكرية في هوامش تلك المنطقة. 
وتحتــاج إيران للاســد كجزء مــن صراعها من اجــل الهيمنة 
الاقليمية والذي تديره حيال الدول الســنية المعتدلة نسبيا، وعلى 
رأســها السعودية ومصر. أما روســيا فمهم لها أولا وقبل كل شيء 
ميناء طرطوس، الــذي يقع في قلب المنطقة العلوية وتســتخدمه 

لغرض التواجد العسكري في البحر المتوسط. 
على مدى أكثر من أربع ســنوات من الحــرب الأهلية تلقى نظام 
الاسد كميات هائلة من الســاح والذخيرة من إيران ومن روسيا. 
ويمكن الافتراض بأن يستمر هذا الميل في الأشهر التالية ايضا. ومع 
ذلك، فإن إيران غير مستعدة لان تلقي إلى القتال بوحدات الحرس 
الثــوري الخاص بها وتكتفي بدور اعطاء المشــورة والتوجيه من 
خلف الكواليس، رغم طلب الرئيس الاســد تعميق دورها. يبدو أن 

في طهران يخشــون من أن من شأن المشــاركة المباشرة والظاهرة 
لجنود إيرانيين ان يخرب على الاتصالات مع القوى العظمى بشأن 
الاتفــاق النووي. وكما وصف ذلك مؤخرا مســؤول كبير في جهاز 
الامن الاسرائيلي، فان الإيرانيين »مستعدون لان يقاتلوا حتى آخر 
قطــرة دم لمتطوعي حزب الله في ســوريا«، ولكن ليس التضحية 

برجالهم في الحرب.
الأســد قلق من التحســن فــي القــدرة التنفيذيــة للمعارضة 
السورية، والذي ينبع بشكل خاص من ارساليات سلاح متعاظمة 
تبادر اليها الســعودية، قطر وتركيا وتتضمــن صواريخ مضادة 
للدبابــات من نوع تــاو والتي تســمح للثوار بالاصابــة الفتاكة 
والدقيقة نســبيا لدبابات الجيش السوري ولمواقع قواته في المدن 
المختلفة. وفي الاشــهر الاخيرة يظهر انخفاض مســتمر في القدرة 
التنفيذية والروح القتالية لوحدات الجيش، المســتنزفة من القتال 

المســتمر. ومن المتوقع للنظام ان يحاول اعــادة تنظيم الوحدات، 
التي فقدت الكثير منها عددا كبيرا من القتلى، الجرحى والأســرى 

في المعارك الحامية في ارجاء الدولة.
وفي الايــام الاخيرة لــم يطرأ تغييــر في الوضع فــي القرية 
الدرزيــة الحضر في هضبة الجولان الســورية، التــي حاصرتها 
الاســبوع الماضي منظمات الثوار الســنية. وفي محادثات اجريت 
بين مســؤولين في القيادة السياســية والجيش الاسرائيلي وبين 
وجهاء الطائفة الدرزية في اســرائيل وعد الاخيرون بان الجيش 
الاســرائيلي مستعد للمساعدة عند الحاجة لسكان القرية، اذا كان 
هناك فرار للاجئين إلى الجانب الاســرائيلي من الحدود وأنه اطلق 

تحذيرات حازمة للثوار من مغبة دخول القرية. 

هآرتس 22/6/2015

طهران للهيمنة الإقليمية وموسكو لمصلحتها في الوصول إلى المنطقة عبر ميناء طرطوس 

روسيا وإيران مصممتان على إنقاذ نظام الأسد
عوديد تيره

 

■ الطائفة الدرزية في ســوريا تتعرض للخطر من 
قبل القوات التي تحارب ضد الاســد ولا ســيما داعش 
وجبهة النصرة. هذا الخطــر يمكنه أن يزول بطريقتين 
أساســيتين: الاتفاق مع القوات التــي يمكن أن تهاجم 
الــدروز، أو التهديد الخارجي، الاســرائيلي أو غيره، 
والاعلان عن الاستعداد للتدخل عسكريا اذا لزم الامر. 
وهناك احتمالية بأن يصمد الدروز في المواجهة من غير 

أي دعم.
الحديث يــدور عن جماعتــن درزيتين فــي خطر، 
بعيدتين عن بعضهمــا، وترتبطــان ببعضهما. الاولى 
في القرى الدرزية في جبل الشــيخ السوري، والاخرى 
التي هي أكبر في جبل الدروز في جنوب ســوريا، قرب 
الحــدود الســورية الاردنية. عند الحديــث حول هذا 
الامر يجب طرح الســؤال ماذا ســيحدث اذا لم تتدخل 
اســرائيل لصد هذا الخطر. يجب علينا تذكر أن الدروز 
في اســرائيل يضعون الدولة في امتحان الولاء الذي 
سيتأثر مما يحدث في سوريا. اذا تلقت الطائفة ضربة 
قوية في ســوريا، فالعلاقة بين اسرائيل والدروز فيها، 
ســتنهار، لا ســيما الدروز الذين يعيشــون في هضبة 
الجولان الاسرائيلية. ويمكن أن تدخلنا لانقاذ الطائفة 
في سوريا سيعطينا افضلية اســتراتيجية ذات أهمية 

وعلاقات جديدة مع الدروز.
اذا لم تتدخل اســرائيل، فان هناك ثلاثة احتمالات، 
وجميعها ســيئة لاســرائيل: الاول هــو أن حزب الله 
سيساعد الدروز، وســيُقام اتحاد بين الطائفة الدرزية 
وبــن ألد أعداءنا، إيــران وحزب اللــه. واذا توصلت 
التنظيمــات الاخــرى إلــى اتفاق مــع الــدروز، رغم 
الاشكالية الدينية، فستنشــأ علاقة بين جبهة النصرة 
التابعة للقاعدة وبين الدروز. العلاقة التي ستنشــيء 
نقاط احتــكاك يلعب فيها الدروز دور مُشــعل الحريق 
في الحدود مع سوريا، التي هي حدود هادئة. الاحتمال 
الثالث هــو تعرض الطائفة لضربــة قوية. وكل اتحاد 
قد يكون حاســم في الواقع المتغير في سوريا ويتسبب 

بعداء جديد لاسرائيل وغياب الهدوء في الحدود.
لذلك أوصي بالتدخل من اجل انقاذ الطائفة الدرزية، 
وبذلك نكون قد انتهزنا الفرصة لانشاء اتحاد تاريخي 
مع الدروز في اسرائيل وســوريا، وبالتالي مع الدروز 
في لبنان. هذه الفرصة ســتخلق أفضلية استراتيجية 

في سوريا ولبنان مع الوقت.
 التدخل قد يبدأ بتهديد واضح. اذا تعرضت الطائفة 
في سوريا للخطر، فان اســرائيل والاردن ستتدخلان 
في الحرب. وهذا يتطلب التنسيق مع الاردن الذي يهمه 
أمر الدروز قرب حدوده الشمالية. هذا يتطلب استعدادا 
اسرائيليا واردنيا للتدخل اذا لم ينجح التهديد بالردع. 
حجم التدخل ســيكون متناســبا مع حجم الخطر على 
الطائفة الدرزية. يمكن البدء بتقديم المساعدة بالسلاح 
والمعــدات، واذا لزم الامــر يمكن المســاعدة من خلال 

القصف الجوي الاسرائيلي  ـ  الاردني.
 وفــي حدودنا الشــمالية يمكــن المســاعدة ايضا 
بواســطة القذائف. المساعدة الجوية والقذائف تحتاج 
إلى جهد استخباري. يُفضل أن يكون التدخل بمستوى 
منخفــض. وأعتقــد أن المســاعدة الأوليــة والتهديد 
بالتدخل الخارجي سيمنعان الحاق الضرر بالدروز في 

سوريا. لهذا لن نضطر إلى التدخل عسكريا.
الاســتنتاج: اذا كانت الطائفة الدرزية في ســوريا 
في خطر، واســرائيل لا تتدخل، فســنتعرض لضربة 
اســتراتيجية بعيدة المدى على حدودنا الشمالية. هذا 
ســيجد تعبيره في اتحادات وتحالفات ستغير قواعد 
اللعب الموجودة، ويُصعب الحفــاظ على الهدوء الذي 
يميز الحدود الاســرائيلية الســورية منــذ حرب يوم 

الغفران. 
التدخل والاستعداد للمشــاركة في الحرب سيعود 
علينــا بمردود اســتراتيجي في اســرائيل وســوريا 
ولبنان، على شــكل اتحادات وتحالفات جيدة وهامة. 
إن التدخل والاســتعداد للمشــاركة سيمنعان الحاجة 
إلى الحرب. هنا توجــد مراهنة معينة، لكن لا يوجد أي 

شيء مضمون في الاستراتيجية.

معاريف 22/6/2015

 حماية الدروز سيؤثر على علاقة اسرائيل بهم في الداخل والخارج

يجب التدخل الآن

 سوريون يحملون احد ضحايا القصف على مدينة حلب

عميره هاس

■ فــي بيتنا وشــوارعنا واماكــن العمل 
والترفيه الخاصة بنا، يتجول آلاف الاشخاص 
الذيــن قتلوا وعذبــوا آلاف آخريــن، وكانوا 

مسؤولين عن القتل والتعذيب. 
الأغلبية الكبيرة من القتلة والمعذبين )ايضا 
في الحاضر( يتفاخرون باعمالهم، ومجتمعهم 
وعائلاتهم فخورون بهم، رغم أنه عادة لا يمكن 
الربط بين اســماء المقتولين والمعذبين واسماء 
القاتلين والمعذبين، وعندمــا يكون ذلك ممكنا  
ـ  ممنوع قول قتلــة، وممنوع كتابة قبيحين أو 

مجرمين. فأيدينا غير ملطخــة بالدماء عندما 
نضغط على الزر الــذي يطلق قنبلة على بيت 
فيه عائلة مكونة من 30 شــخصا. وكيف يمكن 
تســمية جندي عمره 19 يقتل ولــد عمره 14 

خرج لقطف الثمار.
القاتلــون والمعذبــون اليهــود وقادتهــم 
حكومي.  بترخيص  ذلك  يفعلون  المباشــرون 
القتلــى والمعذبون الفلســطينيين فــي الـ 67 
ســنة الاخيرة لديهم عائــات تعيش الحزن 
والفقــدان. وهم لا يعرفون مــن قتل اعزاءهم 

وابناء شعبهم. 
الامر المؤكد هو أن القتلة والمعذبين يسيرون 
بحرية مثــل الابطال. وفي هذه المنافســة مع 
الفلســطينيين على الفقدان والألــم لا يمكننا 
نحن الاسرائيليين أن ننتصر. فمع سلاح الجو 
والمدرعــات وجفعاتي والفِــرق تكون نتيجة 
المنافســة معروفة. لكن لأننا نحن من نسيطر، 
فاننــا نقــوم بتزويــر نتائج هذه المنافســة 

وننسب إلى أنفسنا الفقدان والألم.
نحن لا نكتفــي بالارض والمنــازل والهدم 
والقطــع. بل حتــى لا نتعاطى مــع الظروف 
والســياق التاريخــي الاجتماعي للتشــتيت 
والتمييــز الــذي يحــاول بعــض المواطنين 
الفلسطينيين الاسرائيليين الحديث معنا عنه. 
لقد اخطأوا واعتقدوا أن الســاح هو الطريقة 
الملائمة للمقاومة، أو أنهم وصلوا إلى مستوى 

من الغضب وعدم الحيلة فقرروا القتل.
وسواء ندموا أم لا، فان الكذبة التي عاشوا 
فيها لا تلغي حقيقــة أنه كانت وما زالت لديهم 

الاســباب لمقاومة القمع والتمييز، وأنهم جزء 
من ســلطة اســرائيل عليهم. وادانتهم كقتلة 
لا تحولنــا إلــى الضحية الجماعيــة في هذه 
المعادلة، بدلا من تقليل اســباب المقاومة، نحن 
أدوات  القمع. واحــدى  نزيد ونحســن طرق 

القمع هي الانتقام الذي لا يشبع.
وعلى  الميــدان  مســرح  على  الهجــوم  إن 
مســرحية »الزمــن المــوازي« هو جــزء من 
الانتقــام، وفيه الكثير مــن الاصولية. وقدرة 
المقموعين على التســامي إلى مــا وراء القمع 
والألم، التفكير، الابداع، العمل عكس الصورة 
الدونية لدينــا عنهم. إنهــم لا يرقصون مثل 

مساكين وضعفاء على انغام شبابتنا.
مثلما فــي الكاريكاتور اللاســامي، فان كل 
شيء عندنا يتركز في التمويل، في المال. نحن 

لا نكم الأفواه، نحن نتفاخر. 
نحن متنــورون، نمنــع عنهم المــال فقط. 
حولناهــم إلــى أقلية فــي اراضيهــم عندما 
طردناهم ولم نســمح لهم بالعودة، والآن الـ 
20 بالمئة الذين بقوا هنا عليهم أن يقولوا شكرا 
وأن يمولــوا عروضهم المســرحية التي تهلل 

للدولة وسياستها. هذه هي الديمقراطية.
هذه ليســت حربــا ثقافيــة، أو حربا على 
الثقافة. هذه معركة اخــرى، ويمكن أن تكون 
نتيجتها محســومة مثل المعارك السابقة، على 

مستقبل عقلاني لهذه البلاد. 
مواطنو اســرائيل  ـ  ســموهم جســر، أو 
ســموهم مزدوجــي اللغــة، أو براغماتيين  ـ  
أكثر عقلانية.  كانوا شــهادة تأمين لمســتقبل 

لكن يجب التصحيح، ويجب معرفة الاستماع 
لهم، من اجل أن تكون شــهادة التأمين صالحة 
للاســتخدام، ونحن الســادة بدون منازع، لا 

ننوي الاستماع ولا نعرف ما هو التصحيح.

تذكير

الأنباء حــول مقتل المواطن من اللد، داني 
غونين، الــذي ذهب للتنزه فــي عين بوبين 
قرب قرية دير بزيــع غربي رام الله، رافقتها 
في  مصابون  ســابقة:  عمليات  إلى  اشارات 
ألون شــفوت فــي حادثة دهــس، واصابة 
جندي بالطعن بجانب الحرم الابراهيمي في 
الخليل. ولم يذكر بالطبع فلسطينيين قتلهما 
الجيش الاســرائيلي: عز الدين القراره )21 
ســنة( قتل في 10 حزيران في مخيم جنين، 
وعبد الله غنيمــات )22 ســنة( قتل في 14 
حزيران فــي كفر مالك، حيث دهســه جيب 
عســكري وهو يهــرب من رشــق الحجارة 

والزجاجات الحارقة. 
في كل ليلة يقــوم الجيش بدزينة مداهمات 
الشــباب  اماكــن يواجه فيها  عادية. هنــاك 
بالحجارة  المصفحــة  العســكرية  الجيبــات 
والزجاجات الحارقة. بالنســبة للفلسطينيين 
كل مداهمة ليلية يرافقها بشــكل كثيف قنابل 
الصوت والغــاز والرصاص، هــي عبارة عن 

عملية مصغرة.
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إحدى وسائل القمع التي تستخدمها إسرائيل هي الانتقام الذي لا حدود له 

 إلى وليد دقة

حولنا الفلسطينيين
 إلى أقلية في أراضيهم 
عندما طردناهم ولم 

نسمح لهم بالعودة، وعلى 
الـ 20 بالمئة منهم أن 

يقولوا لنا شكرا

“

“

ناحوم برنياع

■ مايكل اورن مؤرخ جــدي. فالكتابان 
اللذان كتبهما، واحد عن حرب الايام الستة 
)نشــر بالعبرية تحت اسم »ســتة ايام من 
الحرب«، مــن اصدار دبيــر 2004( والاخر 
عن الدور الأمريكي في الشــرق الاوســط 
منذ 1776، حظيا عن حق بتقدير مهني عالٍ. 
المتحدة  الولايات  هذا الأســبوع يصدر في 
كتاب جديد من تأليفه، اساسه مذكراته من 
عهد ولايته كســفير اسرائيل في واشنطن. 
»حليف:  الكتاب  يسمى  الحرة،  وبالترجمة 
رحلة على المحور الاسرائيلي  ـ  الأمريكي«.

 مقالان نشرهما اورن في الايام الاخيرة 
»وول  صحيفة  فــي  الاول  اصــداء:  احدثا 
اوباما  الرئيــس  يتهم  جورنال«  ســتريت 
بالهجــر المقصــود، المبيــت، لاســرائيل؛ 
والثانــي، في مجلــة »فورين بوليســي«، 
يرســم اوباما كأســير نفســي فــي أيدي 
الإســام. »يمكنني أن اتصور كيف أن طفلا 
تربى على ايدي ام مسيحية يمكنه ان يرى 
نفســه كجســر طبيعي بينه وبين زوجيها 
المســلمين«، كتب اورن. »يمكنني أن اخمن 
ايضا بــان حقيقة ان الطفل هجره الرجلان 
المســلمان يمكنها ان تؤدي به، بعد سنوات 
طويلــة من ذلك، إلى أن يطلــب القبول من 

ابناء دينهما«. 
أورن هو اليوم نائب في الكنيســت من 
كتلة كلنا. وما كتبه عن اوباما كانت شــاذة 
جدا في اســلوبها، فظة جدا بحيث أن زعيم 
حزبه، موشيه كحلون، رأى حاجة للاعتذار 

عنها في رسالة إلى السفير الأمريكي. 
وانتظر الأمريكيون لسبب ما اعتذارا من 
نتنياهو ايضا. اما نتنياهو فرفض: فاذا بدأ 
يعتذر عن التصريحــات الزائدة لكل نائب 
في ائتلافه، فلن يتبقى له وقت لتصريحاته 

الزائدة هو نفسه. 

بعض من زمــاء اورن، في القدس وفي 
واشــنطن، اعتقدوا بأنه فقــد صوابه؛ اما 
آخرون فقدروا بانه يســعى إلــى أن يبيع 
بهــذه الطريقة كتابه الجديــد. فالفضيحة 
ستشــق على أي حال طريقه نحو مقابلات 
صحافية واسعة العموم في قنوات الراديو 
والتلفزيــون اليمينية في أمريــكا. اما في 
الكنــس فســيحبونه أقل. ويخيــل لي ان 

جمهور قراء الكتب ايضا لن يميل إليه. 
بعد نشــر المقال الاول هاتفته. ســألته 
مــاذا حصل له: فما كتبــه يناقض، ظاهرا، 
بالأســلوب وبالجوهر، أمورا سمعتها على 
لســانه على مدى الســنين. لقد اجتهد لأن 

يفسر. 
حجته الأســاس هــي أن الخطاب الذي 
القاه اوباما في القاهرة في 2009، الخطاب 
الــذي اســتهدف مغازلة الشــارع العربي 

والمســلم من فوق رؤوس الحــكام، في ظل 
تبني الرواية الفلســطينية، شــكل تغييرا 
فــي السياســة الخارجية الأمريكيــة. اما 
الحجة الثانية فهــي أن الخطاب كان خطأ 
استراتيجيا. وهاتان الحجتان صحيحتان. 
مــا يكتبــه اورن بعــد ذلــك لا يصمد. 
فالاوصاف النفســية عن الصلة النفســية 
التي طورهــا الطفل اوباما نحو الإســام 
يمكنهــا بــذات القــدر ان تصف سياســة 
معاكسة لاوباما. فالحجة في ان كل اخطاء 
نتنياهــو يعود مصدرها إلــى البراءة وكل 
اخطــاء اوبامــا مصدرها النيــة المبيتة، لا 
تنســجم والحقائق. ويفتــرض باورن ان 

يعرف.
لقد كان اورن ســفيرا في واشــنطن من 
2009 حتى 2013. ونتنياهــو، الذي عينه، 
فضل العمل من خــال ربيبه، رون ديرمر. 

اما اورن فكان منقطعا. ولم يكن شريكا في 
المؤامرة بين نتنياهو، ديرمر والمليارديريين 
الجمهوريــن، المؤامرة التي لهــا دور كبير 
في الازمة الناشــئة؛ ولم يكن شــريكا في 
الاســتقبال الفضائحــي في القــدس لميت 
عندما  العكس:  بــل  اوباما.  خصم  رومني، 
عقد نتنياهو الصفقات مع الجمهوريين، أُمر 

اورن بان يطور العلاقة مع الديمقراطيين.
مقالاه مدحوضان ليــس فقط من حيث 
الحقائق. فهما مدحوضان في فهم التاريخ. 
معروضتان  واســرائيل  المتحدة  الولايات 
فيهما بصفتهما دولتين متســاويتي المكانة، 
الهوية، تعملان بــرأس واحد  متطابقتــي 
للأخرى.  الواحدة  اسرارهما  كل  وتكشفان 
كل تغييــر فــي هــذه العلاقــات الحميمة 
معناه هجر، خيانة. امــا الحقيقة، بالطبع، 
فمختلفة. والمعجــزة هي أنه رغم أن أمريكا 
قوة عظمــى ونحن قمر يســير فــي فلكها 
متعلق برحمتها، رغم أنه على مدى السنين 
مؤامرات  وهناك  هنــا  وكانت  ازمات  كانت 
من حكومة مــا ضد الاخــرى، بقي الحلف 

محفوظا.
لقد آمن اوباما بان ابتعادا معينا منه عن 
سياسة اســرائيل، في ظل تعزيز المساعدة 
الامنية واستمرار الدعم السياسي سيسمح 
لــه بان يحقق الســام الذي يأمــل به هو 
واســرائيل. وقد اخطأ، بالطبع: حيث كان 
لنتنياهــو خطط اخــرى؛ وكان لابو مازن 
تتوزع  الفشل  عن  المسؤولية  اخرى.  خطط 
بينهم ثلاثتهم. نحن، كاســرائيليين، علينا 
أن نطالــب بها قبل كل شــيء مــن رئيس 

وزرائنا. 
كل ما تبقى، بما فــي ذلك احلام الطفولة 
عن الاب المســلم، هــو أدب خيالــي. وهو 
مناسب لواعظ في كنيسة افنجيلية، وليس 

لمؤرخ ذي اسم.
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أوباما يريد الابتعاد عن سياسة إسرائيل المضرة مع عدم التفريط بالتعاون العسكري معها 

مايكل أورن ضد أوباما

المرشح الرئاسي مايكل أورن الرئيس الأمريكي باراك اوباما

يغيل ليفي

■ الادعاء السائد حول اسلوب الجيش الاسرائيلي 
للحــرب في غزة هــو أن الجيش تبنــى النمط المقبول 
في الجيوش الغربية التي تحارب فــي مناطق مدنية: 
الحساســية الجماهيرية لســقوط جنود تشــجع نقل 
الصراع مــن الجنود إلــى مواطني العدو. هــذا الامر 
يجد تعبيره في الاســتخدام الواســع للنيــران التي 
تهــدد المواطنين. واذا لزم الامر عمــا أكثر حذرا ودقة، 
والتمييز بين المقاتلين وغيــر المقاتلين مثل الامتناع عن 
اطلاق النار عن بعد نحو شــخص لم يتم التأكد من أنه 

مقاتل  ـ  لكان الجنود سيكونون معرضين للخطر أكثر.
المقارنة بــن عمليــة »الرصاص المصبــوب« وبين 
»الجــرف الصامد«، حيــث حدثت فيهما معــارك برية 
واســعة في منطقة غزة، وهذا يؤكد الادعاء. ومن اجل 
تقليص الخلاف، سأســتند فقط على معطيات الجيش 
الاســرائيلي حول عــدد القتلــى الفلســطينيين غير 
المشــاركين في الحرب، أي المدنيين، رغــم أن هذا الرقم 
أقل كثيرا من معطيات الامم المتحدة و»بتسيلم«. وفيما 
يتعلــق بقتلى الجيش، ســأتطرق فقط إلــى من قتلوا 

بشكل مباشر في العملية البرية.
فــي عملية »الرصــاص المصبوب« تم اطــاق النار 
بشــكل كثيف من الجو والارض، وكانت النســبة هي 
33 مواطن غزي قتيل مقابــل جندي واحد مقتول. هذه 
النســبة مرتفعة جدا مقارنة بالحروب الســابقة. وفي 
»الجرف الصامد« انخفضت النسبة إلى 1: 17، لكن هذا 
بســبب أن الخطر على الجنود كان أكبر بسبب طبيعة 
الحرب. في »الرصاص المصبوب« لم تكن هناك أهداف 
محددة، أما فــي »الجرف الصامد« فــان هدف العملية 
البرية كان تدمير الانفاق التي تخرج من مناطق مأهولة 

سيطرت عليها حماس.
نســبة القتلى بــن مقاتلــي الجيش الاســرائيلي 
والقــوات الغزية انخفضت مــن 80 مقاتل غزي مقتول 
مقابل جندي اســرائيلي واحد مقتــول في »الرصاص 
المصبوب«، إلى 20 مقاتل غــزي في »الجرف الصامد«. 

رغــم أن الخطر علــى جنود الجيش الاســرائيلي كان 
كبيــرا  ـ  إلا أنــه كان يمكن أن يكون أكبــر لولا الخطر 
والضغط علــى المواطنين الغزيين. وحســب معطيات 
الجيش الاســرائيلي، فان الجيش قتل في »الرصاص 
المصبوب« أقل من نصــف مواطن غزي مقابل كل مقاتل 
غزي. لكن في »الجرف الصامد« زادت النســبة إلى 0.8 

مواطن مقابل كل مقاتل غزي.
منظمات حقوق الانســان تقدم معلومــات مرتبطة 
بالارقام. ومن شهادات »نكسر الصمت« يتبين أن هناك 
مناطق كاملة تم اعتبارها »مطهرة«، أي بدون مواطنين. 
طلب الجيش الاسرائيلي من المواطنين المغادرة أتاح له 
فرصة استخدام القوة بشكل واسع حتى وإن كان ذلك 
سيســبب الضرر للمواطنين  ـ  شــريطة أن يقل الخطر 

على الجنود الاسرائيليين.
صورة مشابهة تظهر في تقرير »بتسيلم« الذي حقق 
في 70 حالة تم فيها القصف من الجو والبر على الاماكن 
المأهولة التــي تهدمت على العائلات. حســب التقرير 
نحو 70 بالمئة من القتلى لم يكونوا مشاركين في القتال، 
واســتهداف المواطنين نبــع من اعتبارات سياســية. 
هذا الاســتنتاج يضع وزارة الخارجيــة أمام تحدٍ، لأن 
الحديث يدور عن »تأثيرات عفوية وغير مقصودة لعمل 

الجيش الشرعي في اوساط المدنيين«. 
لكــن النقاش لا يتركــز فقط حول ســؤال اذا كانت 
اســرائيل تتصرف باخلاقية، أو علــى الأقل بقانونية. 
بل ســؤال هل اســرائيل تستوعب الاســتخلاصات. 
بــدأوا في  الغرب  فــي  السياســيون والعســكريون 
العراق وافغانستان:  اســتيعاب الاســتخلاصات في 
صحيح أن نقل الخطر من الجنــود إلى مواطني العدو 
يساعد على مواجهة حساســية موت الجنود، لكنه في 
نهاية المطاف يزيد من الخطــر على حياة الجنود، لأنه 
يرفع مســتوى العــداء لمواطني العــدو. لذلك مطلوب 
سياســة النار الاكثر حذرا حتى لو زادت الخطر الآني 
على الجنود. وعندنا النقــاش في هذه المعضلة لم يبدأ 

أصلا.

هآرتس 22/6/2015

نيفا لنير

■ وصلــت إلى اجتمــاع الانتخابات لحــزب العمل 
)ميدان رمبام في رمات غــان، انتخابات 1984( برفقة 
دافيد ســويير، مستشــار شــمعون بيــرس. لقد كان 
الجمهور منقسما بين التأييد والكراهية، وحينما صعد 
بيرس إلى المنصة تم التشويش عليه بنداءات التنديد، 
واذا كنت رأيــت جيدا، فان حبــات البندورة تطايرت 
باتجــاه المنصة. وقد قال ســويير »هذا ســيء، يجب 
التفكير اذا كان من الجدير عقد لقاءات كهذه«، وحينما 
صعد اســحق رابين إلى المنصة حدث انقلاب: الجمهور 
هتف له وشــجع كلماته. وكان اســتنتاج ســويير أن 
اللقاءات العامة في الميادين يجب أن تتم فقط مع ظهور 
بيرس ورابين معا. وقد قال ســويير لرابين: »أنت تملك 

ذلك، أما بيرس فلا«.
لم تنجح فكرة »اثنان بسعر واحد«. الجمهور رفض 
بيرس وبــدأ يصرخ رابــن، رابين. وفــوز العمل كان 
بســيطا )44 مقابل 41 لليكود(، تعادل انتهى بحكومة 
وحدة وطنية. قبل هذا التعادل سجل بيرس خسارتين 
)فــي 1977 وفي 1981(، ويضاف اليهما الخســارة في 

1988، والخسارة الأكبر  ـ  بعد موت رابين  ـ  في 1996.
الكاريزما هــي المفهوم السياســي الاكثــر تعقيدا. 
يصعب تعريفها، وهي موجودة عند عدد قليل، لكن في 
غيابها مطلوب من السياســي التوجه إلى الاستشارة 
المهنية. وقد اخطأ بيرس عندما اعتقد أن لديه الكاريزما 
التي ستُمكنه من الخسارة مرة تلو اخرى إلى أن يفوز، 
وكانــت النتيجة أننــا حصلنا على نتنياهــو. واذا لم 
أكن مخطئة فان اســحق هرتسوغ ويئير لبيد يخطئان 
نفــس الخطأ، فهما سيُســخران حركتيهمــا لقيادتهما 
مرة اخرى، وسيخســران في الانتخابات مرة اخرى، 

وسيمنحان نتنياهو ولاية خامسة.
هذا نداء ثالث، وقد لا يكون الاخير، لرون خولدائي 

بأن ينضــم لقيــادة حزب العمــل، وأن يترشــح في 
الانتخابــات التمهيدية ويعمل على احباط الخســارة 

التالية للوسط  ـ  يسار.
خولدائــي يملك ذلك، رغــم قول عضو الكنيســت 
ايتان كابل »إنه لا يوجد أحد يســتطيع الانتصار على 
هرتسوغ، والســبب هو أن مجموعة مؤيدة لهرتسوغ، 
وأنا منها، نقوم بدعمه كي لا يســتطيع أحد اسقاطه«. 
كابل يحمل لنا البشــرى: لا يمكن اسقاط هرتسوغ. من 

اذا سيُسقط نتنياهو؟.
كابل يقــول ايضا »مللنا من البحــث في كل مرة عن 
الســاحر الكبير«. المطلــوب هو التوقف عــن البحث، 
وببساطة اختيار من يمكنه قيادة الوسط  ـ  يسار للفوز 

في الانتخابات.
لكن لكي يســتطيع عمل ذلك، سيكون على خولدائي 
ضم اشــخاص اضافيين للقيادة، وقد يبدو هذا غريبا، 
إلا أن هؤلاء موجودين، اشــخاص لديهــم الكاريزما، 
التجربــة، القــدرة والجاهزيــة: الجنــرال المتقاعــد 
البروفيسور يشاي بار ســيكون مرشحا جيدا لوزارة 
الدفــاع  ـ  انظروا مقابلة له فــي »هآرتس« مع عاموس 

هرئيل.
 ياروم أرياف )مدير عام وزارة المالية سابقا ورئيس 
صندوق تطوير اللد(، هو مرشــح جيد لوزارة المالية. 
ايضا المحامية تاليا ساســون )في نيابة الدولة سابقا، 
وكتبــت تقرير البؤر الاســتيطانية، رئيســة المجلس 
الدولي للصندوق الجديد(، هي مرشحة جيدة لوزارة 
العدل. ميخائيل بيتون، رئيس مجلس محلي يروحام، 
مرشــح جيد لمنصب وزير التربيــة والتعليم. في هذه 
الــوزارات لن تبقــى الاحذية أكبر من مقاســاتهم، ولا 
حاجة للحديث عــن الاحذية التي ســتكون في مكتب 
رئيس الحكومــة، اذا لم يتم رميها فــي الوقت الحالي 

باتجاه المساعِدة.

هآرتس 22/6/2015

نقل الخطر من الجنود إلى مواطني العدو
 في الحرب يساعد في المواجهة ويقلل الخسائر 

الغزيون فرضوا بموتهم نمط حياتهم

هرتسوغ ليس لديه الكاريزما التي يملكها بيرس ورابين 

خولدائي يملك ذلك؟
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مقال نزار بولحية: لماذا فشل الثوار في تونس؟

بداية التشويه
إثر هــروب بن علــي كان تنصيب فــؤاد المبزع رئيســا 
للجمهوريــة والباجي قائد السبســي رئيســا للحكومة هو 
بداية تشــويه واندثار الثورة وإلى اليــوم لم نعرف الجهة 
التــي نصبتهما.جــاءت انتخابات عام 2011 التي رشــحت 
حركة النهضــة وحزبين علمانيين وكونــوا حكومة ائتلاف. 
وبدأت ســكاكين الأعداء في الداخل والخارج تعمل لإسقاطها 
فاستســلمت حكومة النهضــة للواقع خوفا علــى وجودها. 
وجاءت انتخابات عام 2014 واختار الشــعب عودة النظام 
الســابق بكامل ارادته وها هو اليوم يتجــرع كأس العذاب 
من ســوء اختياره.أمــا الثوريون فلم يكن لهــم نصيب في 

الانتخابات ولا في السلطة وبقوا يتحركون دون جدوى.

حسن الزين - تونس

مــقــال د. ســعــيــد الــشــهــابــي: أمــريــكــا تــخــطــط لــلــعــودة 
العسكرية للعراق

خدمات مدفوعة الأجر
بدأ الكاتب الفاضل بداية جيدة بتحديد أهداف السياســة 
الأمريكية والتي لا تتضمن أي خدمة لشعوب او دول المنطقة 
باســتثناء حماية إســرائيل والتــي هي احــد مكونات تلك 
السياســة أصلًا. ولكن الكاتب بدأ بعد ذلك في التساؤل عن 
عدم ضرب امريكا لتنظيم الدولــة بالقوة التي ترغبها إيران 
او حكومتا بغداد ودمشــق. ثم حاول المقارنة مع غزو العراق 
1991 متجاهلا اهمية النفط في السياســة الامريكية. ليصل 
إلى أن امريكا خرجت من العراق مكرهة بسبب اصرار حكومة 
بغداد على عــدم حصانة القــوات الامريكيــة وانها تحاول 

العودة اليها.
الحقيقة ان امريكا خرجت من العراق بسبب الكلفة الهائلة 
للحرب التــي دمرتهــا اقتصاديا. وانها اســتوعبت الدرس 
ولا يمكــن ان تعود كقوة احتلال وما تفعلــه اليوم هو تقديم 
خدمــات محدودة مدفوعة الأجر من قبل الجهات المســتفيدة 
ضمن حدود مصالحها واســتراتيجتها التــي حددها الكاتب 
بدقــة فــي البداية والتــي لا تتضمن خدمة إيــران ولا حتى 

اصدقائها في المنطقة.
خليل ابورزق

تحقيقات: عودة فوانيس رمضان إلى القاهرة

تراث رائع
الســيد حنفي معه حق. الفوانيــس المصنوعة في بلادنا 
خير ألف مرة من الفوانيس الرخيصة المستوردة من الصين. 
أهم شــيء فيها أنها تراث جميل يقوم بشكل خاص في الشهر 
الفضيل، كما أنه يحافظ على عادة وتقليد رائعين، وهو يسهم 
في توظيف بعض أهل البلد ويســاعدهم علــى توفير حياة 

كريمة لأبنائهم، ويدعم اقتصاد البلد ولو بقدر ضئيل.
رمضان شــهر الخيــرات والصبر والتضامن والتســامح 
والســام نرجو أن يكون حقا شهر تسامح وخيرات وسلام. 
أحلم بأن يتوقف القتل والذبــح والقصف والدمار خلاله في 
ســوريا والعراق واليمن وليبيا وتونس ومصر والصومال 
والســودان وأن ينعم أهل الوطن العربي الكبير بشــهر خيّر 
يخلو تماما من العنــف. وكل ذلك يأتي بتضافر الأطراف كلها 
وأبنــاء الطوائف كلهــم الذين يصيحون صيحــة الله أكبر 
وهم يقصفون ويقتلون باســم دين السلام والتسامح. أحلم 
بأن أراهم يكبرون وهــم يؤدون صلاة التراويح على أطراف 
الجبهات المختلفة دون قصف بعضهم بعضا، ودون إنزال أشد 

العقاب بالمدنيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يجري.
أحلم بأن يكون شــهر رمضان هذا شــهر تســامح وسلام 
حقيقي للجميع ســواء أكانوا يؤيــدون النظام أو المعارضة، 
وســواء أكانوا من الجيش الســوري أو العراقي أو النصرة 
أو تنظيم الدولة أو الحشــد الشعبي أو لجان الدفاع أو لجان 
المقاومة أو حزب الله أو الحوثيين. سلام للجميع وسلام على 
الجميع وكل عام والأمة بكل خلافاتها ورغم كل خلافاتها بألف 

خير.
صالح - الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: رمضان »النكبة العربية الكبرى«؟

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

إلى فيصل القاسم أو »الاتجاه المعاكس«
■ يستدعي فيصل القاسم وبرنامُجه »الاتجاه 
المعاكس« كلٌّ منهما الآخر، إذا ذُكِر القاسم حضر 
إلــى الأذهان البرنامج، وإذا حصــل، وناب منابَه 
إعلامــيٌّ آخَر أحــسّ المشــاهدُ بنقصــانٍ ملحوظ 
فــي الحيويّة، أو فــي الانســجام. وكأن »الاتجاه 
المعاكــس« صار الاســم الحركيَّ للقاســم. وليس 
النجاح الذي لا يــزال يحافظ عليه هــذا البرنامجُ 
مــه أثــر جلــيّ فيه-  - وللقبــول الشــخصيِّ لُمقدِّ
بالأمــر الُمتكــرّر، أو المتكاثر، بالقيــاس إلى برامج 
تلفزيونيّــة، أو حتــى حواريّــة، فلذلــك يســتحقّ 
ــوْء؛ لما يتوفّر عليــه من قدرةٍ  ط عليه الضَّ أن يُســلَّ
تأثيريّة في وعي الإنســان العربي الراهن، أو في 

مزاجيّته النفسيّة.
ويُعَــدُّ القاســم، وهــو الإعلامــيُّ الــذي يحمل 
الدكتوراه فــي الأدب الإنكليزي مثــالا رائعا على 
تنزيــل المعــارف والنظريــات مــن عَليائهــا إلــى 
ــي الواقعي؛ وذلــك بتفعيل بعــض تقنيّات  التجلِّ
الفــنِّ المســرحيّ، من قبيــل الحــوار الديناميكيّ، 
والصراع، وحتى التنغيمات والتلوينات في نبرة 
مُ البرنامج، ولا  الصوت التــي يحرص عليها مُقــدِّ
مة، وكذلك طبيعة اللغة التلفزيونيّة  سيما في المقدِّ
فــة، دون التعالــي علــى المشــاهد العــادي،  الُمكثَّ
بــل حتــى بالاقتراب منــه؛ من خــال التعبيرات، 

والأمثال الشعبيّة الشائعة واللاذعة...
 لكــن المخــاوف مشــروعةٌ أن يصبــح اللقــاء 
الأســبوعيُّ الــذي مِــن المفتــرض أنــه قائــم على 
د من  الآليّــة الجدليّة، بمقابلة الــرأي بالرأي؛ ليتولَّ
احتكاكهمــا، أو اصطدامهمــا، نــورُ الحقيقــة، أن 

 .))show د عرضٍ، أو يصبح مجرَّ

أعــرف أنَّ الدكتــور فيصــل القاســم ليس من 
أنصــار نظريّــة » الجمهــور عايز كِــدا« وليس هو 
بات المشــاهدين الإثاريّة  د مجــاراة متطلَّ ن يؤيِّ ممَّ
فقط، مــع أنَّ الإثــارة مطلبٌ مهــمٌّ لهــذا البرنامج 
زه هذا، وهو  الذي يكتســب أحقيّةَ وجودِه من تميِّ
خبة( التي تتعامل  يســتهدف فئاتٍ أوسعَ من )النُّ

بالعقل الهادىء، أو الأكاديمي.
وأحسُّ بــأن كثيرا من المثقفين يحصل معهم ما 
يشبه الإدمان على متابعة البرنامج، مع أن قسما 
منهم قد يســتاؤون بعدَ مشــاهدة بعض حلقاته، 
ــمات الجاذبة  ولــم يكــن هــذا ليحــدث لــولا السِّ
التي يوظّفهــا، وتنجح في اســتمالة الناس، على 
اختلاف مســتوياتهم الثقافيــة والتعليمية، وهي 
ــة، وكذلــك الراهنيّــة  مــن قبيــل الطبيعــة الجدليَّ
خم التفصيليّ للأحداث المتطوّرة،  الســاخنة، والزَّ
بأســلوبٍ مباشــر، وصريــح، وجدّيــة التقصّي، 

وجدّية الالتزام في موضوع الحلْقة.
قــد لا نبالــغ لــو قلنــا إننــا نحتــاج، عمليّــا، لا 
نظريّــا، إلى طرائق فــي النقاش والحــوار ترتقي 
بالتفكيــر، إلى قدرٍ مــن الموضوعيّــة، أو لِنُقْل إلى 
قــدرٍ مــن الفائــدة والجــدوى، نحتاج إلــى إعلاء 
قيمــة الحجّــة والرأي الــذي يخاطــب العقول، لا 
الغرائــز العدوانيّــة، ولا ســيما أن هــذا البرنامج 
الُمخضــرَم شــهد مرحلتين: الســابقة لـــ » الربيع 
العربي« والثورات والاحتراب الداخليّ، والمرحلة 
الراهنــة، فقبل »الربيع العربــي« كانت التطوّرات 
التي يمكــن أن تتمخّض عن الحلْقــة محدودة، إلا 
ظــم العربية التي  مِــن أزماتٍ معيّنــة، مع بعض النُّ
كانت تستاء من رفع سقف الحرية في البرنامج، 

بمــا يتجاوز الخطــوط الُحمْر التي كرّســها إعلامُ 
ظــم عقودا من الزمــن، أما اليــوم فالتّوتر  تلــك النُّ
الشــديد يلابس الحلقةَ، قبلها، وفي أثنائها، ومِن 
بعدها قد تتوالى التداعيــاتُ كالتفاعل الكيميائيِّ 

المتسلسِل.
، هكذا يُعلَن، وهذا يَفترض   هنا الصعيد حواريٌّ
الحفــاظَ علــى الحــدود الضرورية للحــوار، ولو 
شــكليّا، وكوننا لا نعــوّل كثيرا علــى الحوار، ولا 
ســيّما العربيّ منه، في هذه الفترة المشــحونة، لا 
يعني أن يســتحيل )الحوار( إلــى حالةِ تفريغ، أو 
ر  فرصة للشحن العاطفي؛ لأنه حينها سيفقد مبرِّ

وجوده.
مات  وللأسف الشــديد فإن الانقياد إلى التهجُّ
الشخصيّة هو ما يُفشِــل الحلْقة، سواء استمرّت 
علــى هــذا النحو إلــى آخرهــا، أم توقّفــت بعراك 
المتحاورين، أو بقرار من مديرها القاســم نفســه. 
ومــع ذلــك لا يملــك البرنامــجُ ســلطةً قويّــة على 
س تقاليد  المتحاوريــن، لكنه قد يســتطيع أن يكــرِّ
خاصّــةً به، فعلى ســبيل المثــال، مثلمــا يحرص 
القاســم على عدم المقاطعة، ولا يســمح بالخروج 
ل أن ينجح، أيضا، في  عن الموضوع، فإنه من الُمؤمَّ
م  رفع مســتوى النقاش، بالإصرار على منع التهجُّ
ب اســتضافة الأشــخاص  الشــخصيّ، ولو بتجنُّ

ع منهم ذلك. المتوقَّ
وإلا  يُعمَل علــى تلافي هذه الحالات الخارجة،  
مــات، والعنــفُ  فإننــا نخشــى أن تصبــح التهجُّ
الفعلــي، مُوضــةً، أو تعويضا عن خــذلان الكلمة، 
ل المشــاهد  ع أن يتقبَّ والُمعطيات الفكرية. ولا أتوقَّ
ــع عقليّــا وشــعوريا مــع هــذه  العربــي، أو يتطبَّ

الاشتباكات على الهواء مباشرة، وما يتخلّلها من 
شتائم.  

وإنَّ صمود البرنامج إلى آخره لا يعني نجاحَه 
تــه، أو معيــارَ  بالضــرورة، إذا ارتيأنــا أنَّ مرجعيَّ
نجاحــه، هو قدرتــه على التــوازن فــي المحاورة، 
وعرض وجهتيْ النظر؛ بما يحمل جمهور الطرفين 
علــى المتابعة، بحيث يجــدُ كلٌّ منهمــا فيه فرصةً 
للاســتبصار وبنــاء التصــوّرات، أو تعديلها، عن 

طريق التقابل والتضادّ والموازنة. 
صحيــح أن النزعــات اللاعقلانيّــة هــي الأكثر 
العربيــة،  والأوضــاع  بالشــعوب،  اســتبدادا  
ولــولا ذلك لما انفتحــت أقطارٌ عربية على الفشــل 
السياســي والفكــري، لكــن هــل يتطلب ذلــك أنْ 
ينضمَّ المســرحُ الفكــريُّ إلى المعركة، ويســايرُها 

ويغدو تأكيدا لفقرها، ولعُقْمها؟
وللإنصــاف فــإن حلقــات البرنامــج ليســت 
هــا تنحــو المنحــى التصعيــديّ الاســتقطابيّ،  كلُّ
لها حلقــاتٌ رصينة، من خــال ضيوف  بــل يتخلُّ
رون قيمةَ الكلمة والرأي  يتحاورون بالفكــر، ويقدِّ
المرتدَّ إلى نظريّةٍ وتحليل. وليس من الإحاطة،  ولا 
ه على مَــن يدير الحلْقة،  الإنصاف إلقــاءُ اللوم كلِّ
أو حتى علــى المتحاورين فيها؛ ذلــك أنَّ الظروف 
المحيطة تُلقي بظلالها، والتوترات، بل الصراعات 
الحيّة الدمويّــة المصيريّــة، ) كالحاصلة في قلب 
المنطقــة العربيــة، ســوريا والعراق( بــا مبالغة، 
ها، وتكاد تجعل  تجعل أعصاب الجميع على أشُدِّ
الحوار ساحةَ الحرب الخلفيّة؛ فهلْ مِن ترشيد؟! 

د.أسامة عثمان

حكم بالحديد والنار
حقــاً أن الطغاة والجبابــرة يحكمون الشــعوب العربيــة المقهورة 
بالحديد والنار ويسومونها سوء العذاب، ولكن هذه الشلالات من الدماء 
والأجساد البشــرية المتفحمة ما كنا نراها إلا لأن الشعوب العربية قررت 
أن تثور على الطغيان وأن تتحرر من العبودية بعد الســنوات الظلامية 
التي عاشــتها … على الرغــم من هذا أرى بصيص أمــل يلوح في الأفق، 
أرى أن الله تعالى يعد جيلا لتغيير مسار الأمة العربية التي أوهنها الذل 
والعبودية، فأشد ســاعات الليل ظلاما تلك الي تسبق الفجر، مهما كانت 
إمكانياتنا ضعيفة وقليلة، مهما كانت رياح التغيير تبدو بعيدة علينا أن 
نتمســك بالأمل للحظة الأخيرة وأن نموت ونحن نحلم بالتغيير والنصر 
فكل الثورات تتعرض للإنتكاســات أو الإختطاف من قبل القوى المضادة 
لهــا فضريبة التغيير مكلفة وهذا أفضل مليون مرة من الإستســام للذل 

وللعبودية
ربى علي - فلسطين

ولائم عامرة
»إذا كان الشــهر الفضيل بالنســبة للبعض فرصة ذهبيــة للابتعاد 
عن الأخبار الســيئة، ما يعني بالضرورة عدم الاســتماع إلى أي أخبار 
أصــا، والاكتفاء بدفن الرؤوس في رمال الولائم العامرة والمسلســات 
التلفزيونية الســاهرة«، فإن هذا »البعض« لا يســتطيع أن يحيا الحياة 
رغــدًا إلا بمنأىً مُطْلَقٍ عن المآســي المفجعــة التي ابتُلِيَتْ بها الشــعوب 
المقهورة في أية بقعة من بقاع وطننا العربي الحزين. ويتبدى هذا البعضُ 

لذوي الضمائر الحيةِ بصورة جلية، في فئاتٍ أربعٍ، على النحو التالي:
ةُ التي تَلْعَقُ أَحْذِيَتَهَا  بَقَاتُ الغَنِيَّ لًا، ثُمَّ تَلِيهَــا الطَّ بَقَاتُ الَحاكِمَةُ أَوَّ »الطَّ

بَقَاتِ التي لَمْ تَزَلْ تَقْتَاتُ على  في الَجهْرِ وفي الَخفَــاءِ ثَانِيًا )خُصُوصًا الطَّ
ــا مِنْ  َـ ةُ العُلْي ــطَ بَقَاتُ الُمتَوَسِّ ةِ(، ثُمَّ تَلِيهَا الطَّ ةِ الآسِــنَ جُذُورِهَا الِإقْطَاعِيَّ
ةُ  ــطَ بَقَاتُ الُمتَوَسِّ ةِ ثَالِثًا، ثُمَّ تَلِيهَا الطَّ ةِ والقَصِيَّ نِيَّ أَزْلامِهَا ومِنْ أَذْنَابِهَا الدَّ
ــحْنَ بِهَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا  ــحُونَ واللواتي يَتَمَسَّ ــفْلَى مِنَ الذين يَتَمَسَّ السُّ

رَابِعًا«…

حي يقظان

أحكام هوجاء
النـاظـر المتفحـص لـوضعنـا الـذي نعيـش هـذه الأيام لا يجد أمامه 
إلا حـــربا ضـروسا على الإســـام والمسلمـين الملـــتزمين بشـرع ربهم 
والذين يـريدون أن يطبـــقوه على أرض الـواقع كـــما أراد لـه منـزله 
على قلـب مـحمد)ص(. ولحساب من يا ترى؟انه لحساب ولسواد عيون 
إسرائيل ومن ورائها ؛ وهذه القوى هي وراء كل ما يجتاح العالم العربي 

من مجازر ووحشية يندى لها الجبين، وتقشعر لها الأبدان.
ففي مصر أحكام هوجاء بالإعدام وفي ســوريا والعراق واليمن حرب 
طائفية متوحشة ضد الســنة. وباقي البلدان العربية يتفرج حكامها ولا 
يهمهم الا كراســيهم. وهو وضع مأســاوي مخز ومحزن وظلامه دامس 

والفرج من رب الأرباب.

ع.خ.ا.حسن

نكبات تتوالى
الأنانية الناتجة عن ســوء التربية وتمكن الأشــرار من الوصول إلى 
الحكــم بالقوة مع دعم أعداء الأمة جعلت النكبات تتوالى على أمة العرب 

وأعظم نكبة هي التي تعيشــها الآن. جهل العرب لمعنى الحياة أودى بهم 
إلى الحضيض. ولا يحســن من اســتبد أنه بمنأى عن تلك النكبات لأنه 

محورها الذي تلف حوله جميع الفتن.
حسان

سحر الفراعنة
نســأل الله أن يفرج هم هذه الأمة المنكوبــة. المعضلة تكمن فينا نحن 
وليس في أعدائنا.. فالأمم الأخرى تطمع فينا وتنهش في لحمنا وتكســر 

عظامنا ونحن لا يوجد من بيننا قادة يقودوننا إلى بر الأمان. 
سمير

مستنقع الدماء
رمضان العربي هذا العام لا يجد أمامه إلا شــعوبا غارقة في مستنقع 
مــن الدماء والحقد الطائفية الظلامية والارهــاب، وخريطة تتهاوى أنى 
نظرت اليها، وهي ضاقت بمآســيها حتى حولت العرب، أو كادت، إلى أمة 
من اللاجئين والمهاجرين غير الشــرعيين، وكنا نتمنى ان تتعاون الدول 
العربية بحزم أمرها بمحاربة الطائفية بإرســال جيوشــها بســحق من 
ينشــر الطائفية والبداية تكون في اليمن بدلا مــن ترك الحوثيين وعلي 

صالح يعيثون فسادا وتنكيلا بالشعب اليمني .
نادر

خطورة الوحدة على أوروبا
العيب فينا وليس في رمضان، بدليل أن أعظم وأجل معارك المســلمين 

وقعت في رمضــان، عندما كانت عظمة الرجال تناســب عظمة الشــهر 
الفضيل. أما اليوم فلا وجه للمقارنة. 

إن الوطن العربــي يدفع ثمن عظمته المتمثلة فــي الموقع الفعال )قلب 
العالم(، والتاريــخ التليد )مهد الحضارات(،والقداســة الأبدية )مهبط 
الأديان(، والثروات الخيالية )نفط وغاز وطاقة شمســية ومعادن(. لو 
ترك وشأنه لساد الدنيا. ولازال بعض ممن لم يفقد الذاكرة لم ينس قول 
رئيس وزراء بريطانيا في العقد الثاني من القرن الماضي مخاطبا الساسة 
الأوروبيين:احذروا إن على شواطئ البحرالمتوسط الشرقية والجنوبية 
دولا تملك من مقومات الوحدة لو توحدت فإنها ســتهدد أوروبا مستقبلا 

كما هددتها سابقا،فحافظوا على بقائها مقسمة. 

أبو أشرف ـ تونس

القريب العدو
زرعوا فينا صغــارا أن الأمة العربية تتعرض لمؤامــرات من الأعداء، 
فاكتشــفنا كبارا ان الأعداء هم بنو جلدتنا ومــن عروبتنا، وأن من يقتل 

أطفالنا هم عربنا ومسلمونا .
محمد - الأردن

خطاب التعبئة
إرأفوا بنا من خطاب التعبئة التي يديرها الأئمة والشــيوخ، ليل نهار 
يحاولون إقناع البعض بأن حروباً تشــن ضد المســلمين، أين مكان هذه 

الحروب؟

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تعقيبات

الإتحــــــــاد الأوروبــــــــي

الفرصة الأخيرة!

اليونان



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون ـ العدد 8144 الثلاثاء 23 حزيران )يونيو( 2015 ـ 6 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8144 Tuesday 23 June 2015

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

إدارة غير أوكرانية
في جمهورية أوكرانيا!

النفوذ المرتقب: استراتيجية المملكة المتحدة في الخليج

لماذا لا نتوحد حول المسجد الأقصى؟

الرئيــس  تعيــن  يكــن  لــم   ■
ميخائيــل  الســابق  الجورجــي 
مدينــة  لإدارة  ساكاشــفيلي، 
أوديســا ومنطقتهــا فــي أوكرانيا، 
مــن قبــل الرئيس الأوكرانــي بيترو 
  2015/5/31 فــي  بوروشــينكو 
الأول مــن نوعــه، فقد عــن الرئيس 

الأوكرانــي مديرين غير أوكرانيــن لإدارة بعض المصالح 
المالية والاقتصادية في بلاده من قبل.

والظاهــرة قديمــة في زمــن الامبراطوريــات والممالك، 
إلا أنهــا »غريبــة« في الزمــن الحاضر، وهــذا الأمر يعود 
إلى تقــويم يحاســب عليه الشــعب وممثلوه مــن النواب 
الرئيــس الأوكرانــي، وهــي تجربــة ســتتعرض بطبيعة 
الحــال للفحص والدراســة والتقويم، والحكــم عليها إما 
بالنجــاح وإما بالفشــل. وما يجدر ذكره هنــا أن الرئيس 
الأوكراني بوروشــينكو انتخب للرئاســة وهو من رجال 
المال والأعمال، ويملك أكبر مصانع وتجارة الشــوكولاتة 
في بلاده. أما بالنسبة إلى مدينة أوديسا ومنطقتها، فهي 
تقع على ســاحل البحر الأســود – واســم الأسود يعيده 
بعــض المتخصصين إلى إما أن صخوره ورماله وأرضيته 
لهــا لون الســواد، وبالتالي فإن ميــاه البحر تتصف بهذا 
اللون، وإما أن هناك من يذهــب من أهل الاختصاص إلى 
أن المنطقة تخيم عليها غيوم سوداء في أغلب أيام السنة، 
الأمــر الذي ينعكس علــى لون المياه في البحــر في أحيان 

كثيرة، فأطلق عليه بحسبهم البحر الأسود. 
مدينة أوديسا هي الميناء الرئيس في أوكرانيا، وثالثة 
أكبــر المدن فيها، ويبلغ عدد ســكانها نحو مليون نســمة، 
وعــن طريقها يتم اســتيراد وتصدير أغلــب الاحتياجات 
المدينــة  وتشــتهر  النفــط.  ومنهــا  للبــاد،  الأساســية 
بجامعاتهــا المتقدمــة ومســارحها ومتاحفهــا، وبعــض 
مبانيهــا الفخمة؛ وقــد دفعت عددا مــن الضحايا من بين 
ســكانها فــي الأحــداث الأخيرة التــي ما زالت مســتمرة 
حتى الآن. ويقطن المدينة ومنطقتها أغلبية مســيحية، يلي 
ذلك اليهود ومن ثم أقلية مســلمة، وتتكلــم الأغلبية منهم 
الروسية. وكانت المدينة قد أقيمت في عام 1794، وكانت 
ذات يــوم تابعة للامبراطورية العثمانيــة، وتم إخضاعها 
للامبراطورية الروســية بعد ذلك. وتبعد مدينة أوديســا 
عن العاصمــة كييف بنحــو 750 كيلومترا، وهــي لا تبعد 
كثيرا عن المنطقة الشــرقية الأوكرانية التي تشــهد نزاعا 

دمويا.

مناكفات وتحديات

  أما في ما يتعلق بالرئيس الجورجي السابق ميخائيل 
ساكاشــفيلي، فإنــه مــن مواليد عــام 1967، وقد تســلم 
رئاســة الجمهورية في جورجيا لفترتين اعتبارا من 2004 
بعد قيام ما ســمي بـ »ثورة الورود« فيها، وقد أقصي عن 
الرئاســة عام 2007 بعــد قيام اضطرابات فــي البلاد، ثم 
أعيــد انتخابــه عام 2008 بنســبة أقل من الأصــوات التي 
حصل عليها عام 2004. ثم خاضت بلاده حربا مع الروس 
عــام 2009 تم على إثرها اســتقلال جمهوريتي أوســيتيا 
الجنوبية وأبخازيا عــن جورجيا، وقامت انتفاضة ضده 
عام 2010، واتهم بالتفرد بالسلطة وقمع التظاهرات التي 
احتج فيها المتظاهرون على ما سموه تزويرا للانتخابات، 
واحتجاجا على سياســاته الاقتصادية، وميوله الغربية، 
ونظرا لعدائه المكشــوف للاتحاد الروسي، ما أجبره على 

الاستقالة.
أما خطوة تعيينه حاكما لمدينة أوديسا الأوكرانية ذات 
الأغلبية من أصول روسية، فإنها لا تخلو من كيد سياسي 
ومناكفــة، بــل وتصــل إلى تحد مكشــوف ضد روســيا 
ورئيســها الحالي فلاديمير بوتين. علما بأن ساكاشفيلي 
ليــس غريبــا عــن أوكرانيــا، فهو قــد درس المحامــاة في 
جامعــة كييف، وتخرج فيهــا، ثم التحق لمتابعة دراســته 
في فرنســا، وأكمل ذلك في الولايات المتحدة، وهو يجيد 
لغات هــذه البلدان وغيرهــا أيضا، كما ويجيد الروســية 
بحكم استمرار وجود جورجيا ضمن جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي الســابق. وعلينا القول إن جورجيا في عهده 
وفي عهد الرؤساء الذين ســبقوه كإدوارد شيفاردنادزة 
– وزيــر خارجيــة الاتحــاد الســوفييتي الســابق لفتــرة 
طويلــة – وحتى فــي عهــد جوزيف ســتالين، الجورجي 
والحاكــم المطلــق لعــدة عقود فــي الاتحاد الســوفييتي، 
لم تســتكن يوما ودأبت على الاضطــراب والتمرد، حيث 
ســادت وتســود فيها بيروقراطيــة عميقة، ولم تســتطع 
أغلــب الإدارات فيهــا التغلب على الرشــوة والمحســوبية 
والتهريب والفساد، بحســب ما ذهب إليه بعض المحللين 
المتخصصــن، كالفرنســية هيلــن كارير دانكــوس التي 
أصدرت كتابين عن جمهوريات الاتحاد الســوفييتي قبل 
تفككــه، حيث وصفت جورجيــا »بالأزعر المشــاغب« في 

ذلك الفضاء السوفييتي الواسع.
 لذلــك فإن تجربــة ساكاشــفيلي فــي إدارة أوديســا 
ومنطقتها، ســتكون محط متابعة وتدقيق من قبل جهات 
عــدة، خصوصا من قبل الرئيس الأوكراني بوروشــينكو 
الحــال،  بطبيعــة  الروســية  والقيــادة  الناتــو  وحلــف 
وستتعرض قيادة ساكاشفيلي إلى مضايقات وتحديات 

واضطرابات ومشاكل قد تصل إلى العنف.  

٭ كاتب فلسطيني

■ لبريطانيا تاريــخ فريد من العلاقات المؤثرة 
في منطقــة الخليج، إذ كانت هذه المنطقة ومازالت 
محــط اهتمام المملكة المتحــدة، وقد وصف بعض 
المســؤولين في المملكة علاقاتها في الخليج بالأكثر 
ديمومــة في العالم، إذ تحتفــظ بتاريخ طويل من 

المشاركة والوجود الفعال فيها.
وفــي الوقت الحاضر تعــد البحرين من الدول 
الخليجية التي تتمتع بعلاقــات قوية جديدة مع 
المملكة المتحدة، حيث ظلت محمية بريطانية حتى 
عام 1971، وهي بمثابــة البوابة لنفوذ المملكة في 
الخليج، فمنــذ انهيار الإمبراطوريــة التي كانت 
لا تغيب عنها الشمس والسياســة الخارجية لها 
تعمل بجــد من أجــل مواكبة الظــروف الدولية 
والحفــاظ على مــا تبقى لهــا من مناطــق نفوذ، 
خصوصاً بعد حملة التصفية التي قادتها الولايات 
المتحدة والاتحاد الســوفييتي السابق في القرن 
الماضي ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي، عن 
طريق اســتثمار الأحداث وعــدم القيام بالأعمال 
مباشرة، بل عن طريق أذرعها، ومن هم لا يزالون 
علــى الولاء لها، كل ذلك مــن أجل تحقيق الهدف، 
وهو بقاء المملكة المتحدة عامــاً مؤثراً في النظام 
الدولي، كونها منذ تأخرها عن مركز الدولة الأولى 
بعد الحــرب العالمية الثانية، وبعد حملة التصفية 
ضدهــا لم تعــد قادرة علــى صناعــة الأحداث، 
وإنما أصبحت سياســتها الخارجية تنحو منحى 
التقارب مع صانع الأحداث والمؤثر فيها وربط ذلك 
بسياستها، فالمملكة تمتلك شــبكة علاقات وثيقة 

بدول المنطقة مما يجعلها تلعب دورا موثرا. 
وفي عــام 2010، أعلن وزيــر خارجية المملكة 
المتحــدة عزمــه على إعــادة تنشــيط العلاقات 
الثنائيــة مــع دول الخليج، التــي اعتبرها أمثلة 
واضحــة للــدول التي تمتلــك المملكــة علاقات 
تاريخية معها، فالخليج هو جزء من جهود أوسع 
الوثيقة بينها  الثنائية  العلاقات  لتعزيز  للحكومة 
وبين الأســواق العالمية الناشــئة، والتركيز على 
شــراكات المملكة المتحدة التاريخية  لتلعب دورا 
كبيرا ومؤثرا في السياسة الدولية، وفي عام 2011 
وضعت المملكة خطة عمل لإعادة إطلاق انخراطها 
مــع دول الخليــج، من خــال إعــادة العلاقات 
الاســتراتيجية مع جميع الدول الســت )مجلس 
التعاون الخليج(، لتعزيز الأمن الإقليمي وتحسين 
العلاقــات التجاريــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

والتعليمية، وقد نجحت في القيام بذلك مع خمس 
من دول )مجلس التعاون( فقــط المملكة العربية 
الســعودية لم توقع. كما أطلقــت المملكة المتحدة  
مبادرة الخليج عبــر الإدارات في عام 2010، وهي 
بمثابة بيان نوايا وإطار شــامل لتجديد الجهود 
في المملكة المتحدة نحو الخليج. كما اتجهت المملكة 
لتحسين علاقاتها الدبلوماســية  مع دول الخليج 
من خلال زيــادة عدد الزيــارات الوزارية رفيعة 
المســتوى من وإلــى المنطقة، وإنشــاء مجموعة 
عمل توفر فرصا مضمونة للحوار على المســتوى 
الوزاري، فالمملكة عازمة على أن تصبح الشــريك 

التجاري الاستراتيجي في منطقة الخليج. 
كما أن استراتيجية المملكة المتحدة إزاء الخليج 
التي نشرتها  منبثقة من الاستراتيجية الشــاملة 
وزارة الخارجيــة البريطانية في عام 2003، التي 
تعد أول اســتراتيجية شــاملة تصف الأولويات 
الدوليــة للمملكة المتحدة خلال الأعوام العشــرة 
المقبلــة، ودور وزارة الخارجيــة في تحقيق هذه 
الأولويات، هكذا نجد أن الاســتراتيجية المرتقبة 
تؤكد علــى الأهميــة الحيوية للعمل مــع القوى 
الغربية الاخرى، في إطار متعدد الأطراف لتحقيق 
اهدافها، لذا فإنها تضع تصورا للعمل عبر الاتحاد 
الأوروبي وحلــف الناتو ومجموعة الثماني، وان 
بناء شــراكة قوية وعالمية بين أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكيــة من الأمور ذات الأهمية البالغة 
لرخاء وأمــن المملكــة المتحــدة، وبالتالي يمكن 
تحديــد اهم اهــداف اســتراتيجية بريطانيا في 

الخليج بما يأتي:
1ـ المصالــح الاقتصادية: تتزايد مصالح المملكة 
المتحدة في منطقــة الخليج، باعتبارها واحدة من 
أكثر المناطق ازدهــارا في العالــم، وتقع في قلب 
الشــرق الأوســط، كما يوجد اكثر مــن 160 الف 
مواطن من المملكة المتحدة في الخليج، حيث حددت 
وزارة الخارجيــة للمملكة المتحــدة ثلاثة اهداف 
اســتراتيجية من وراء الوجود فــي هذه المنطقة 
الحيويــة وهي: الامن الاقتصــادي للخليج، دعم 
الرعايا البريطانيين في الخارج، وتعزيز التعاون 
التجاري بــن المملكة المتحدة ودول المنطقة، حيث 
يشكل الخليج سابع أكبر ســوق تصدير للمملكة 
المتحدة، إذ توازي كلًا من الهند وروسيا والمكسيك 
مجتمعة، بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة هي موطن 
لـ27٪ من الثروة السيادية في العالم، وبالتالي 

فإن العامل الاقتصــاد محفز كبير للمملكة المتحدة 
لوجودها في الخليج.

2 ـ أمن الخليج: كما هو معروف تشــكل منطقة 
الخليج بؤرة لمعظم الصراعات الدولية، وبالتالي 
تنعكس هــذه بدورها على أمن المنطقة، فتســعى 
المملكة المتحــدة لتعزيز وجودها العســكري في 
هذه المنطقة، في إطار إعادة رســم الاستراتيجية 
العســكرية لهــا بعد الخــروج من أفغانســتان، 
وإعادة توزيع قوات المملكــة المتحدة  في المناطق 
الاتفاق  أتــى  العالــم، حيث  الاســتراتيجية من 
البريطانــي البحرينــي بإقامة قاعدة عســكرية 
للبحرية الملكية في المنامــة، ويتمثل هذه الاتفاق 
بالســماح  للبحرية الملكية بالعــودة الى الخليج 
بقاعدة عســكرية ضخمة، وبميزانيــة تقارب 23 
مليون دولار أمريكي ستدفع السلطات البحرينية 
80 في المئة منه، حيث شــكلت هذه القاعدة رسالة 
من المملكة المتحدة تصب في اتجاهات عدة، أبرزها 
إيران، خصوصاً أن هذه القاعدة البحرية ستجهّز 
بحاملــة طائرات، مكنت المملكة بــأن تكون جزءا 
مهما من المنظومة الامنيــة الغربية في المنطقة، ما 
يعني انها ستشــكل ثقلا كبيرا فــي ميزان القوى 
في المنطقة الذي ســيعطي بدوره المزيد من الثقل 

للمملكة في الخليج.
3 ـ الملــف النــووي الايراني: وفي مــا يتعلق 
بالملف الإيراني، فإن نجــاح الاتفاق الأولي معها 
يؤكد على نجــاح قوة الدبلوماســية، وهو عامل 
خطوة  ويشــكل  الخليج،  دول  لصالح  اســتقرار 
تمهيدية نحو التوصل إلى اتفاق شــامل ونهائي، 
في المقابل، تؤكــد المملكة المتحــدة ألا تراجع عن 
التزاماتها تجــاه حلفائها في المنطقــة من ناحية 
توطيد مقوّمات الأمن والدفــاع لدول الخليج، أو 
أمن خطوطها الملاحية الحيوية، وإن التواصل مع 
إيران بشــأن برنامجها النووي لا يعني أنه يتيح 
لها أن تفعل ما تشــاء في ما يتعلق بسائر القضايا 

الأخرى في المنطقة.
4 ـ أمــن الطاقــة: تعطي اســتراتيجية المملكة 
المتحدة أهمية كبيــرة لأمن الطاقــة في الخليج، 
على اعتبار أن أكبر مخزونــات الطاقة من النفط 
والغــاز هو فــي منطقــة الخليــج، والعديد من 
الشــركات النفطية للمملكة المتحدة موجودة في 
منطقة الخليج، وبطبيعة الحــال هناك الكثير من 
العوامل المهددة لأمن الطاقة فــي المنطقة، التي لا 

بد أن تنعكس ســلباً على وجود شــركات المملكة 
في الخليــج، وبالتالي تعمد المملكــة المتحدة إلى 
بناء شــركات قوية مع العديد من دول الخليج من 
اجــل تعزيز التعاون في القطــاع النفطي وتعزيز 
الشــركات الامنيــة من اجــل فرض الاســتقرار 

السياسي والامني في المنطقة.
5 ـ إعادة النفوذ: بطبيعــة الحال كانت المملكة 
المتحدة مــن القــوى العالمية التــي تتمتع بنفوذ 
واسع ومستعمرات لا تغيب عنها الشمس وبنهاية 
الحــرب العالمية الثانية ورثــت الولايات المتحدة 
الأمريكية هــذه المكانة والنفــوذ العالميين، وبعد 
التراجــع النســبي للولايات المتحدة فــي العالم 
وإعادة تركيز اهتمامها نحو شــرق آسيا لاحتواء 
القوى الصاعدة )الصين وروســيا( أخذت المملكة 
المتحدة تعيد حساباتها في المناطق التي وصفتها 
بالحيوية، حسب وثيقة الاســتراتيجية الشاملة 
لها، فعمدت إلى ان تتخذ مكانة ودورا عالميين، من 
خلال الانغماس بشكل مكثف في القضايا العالمية 
وبالخصوص قضايا الخليج والشــرق الاوسط، 
وبالتالي باتت المملكة المتحدة تتطلع نحو ماضيها 

المأثور ومكانتها المفقودة في العالم.    
ان منطقة الخليج تشكل اهمية جيوستراتيجية 
للمملكــة المتحدة، نظــراً لما تمتلكه مــن مخزون 
اســتراتيجي من الطاقة )النفط والغاز(، كما تعد 
هذه المنطقة ممرا حيويا يربط بين اوروبا واســيا 
وافريقيــا، كما تمتلك ممرات مائية اســتراتيجية 
ومخــزون طاقة كبيــرا فتتزاحم القــوى العالمية 
على هذه المنطقة لتجد لها موطئ قدم تستطيع من 
خلاله السيطرة على بعض مميزات هذه المنطقة، 
من أجل إشباع حاجات الداخلية ومنافسة القوى 
الاخرى علــى الزعامــة والريــادة العالمية، فهي 
اليوم بمثابة ساحة هشة لتصفية الحسابات بين 
القوى العالمية المتنافسة، بسبب  التناقضات الذي 
يشــهدها النظام الدولي نتيجة التراجع النسبي 
للولايــات المتحدة الامريكية فــي العالم، وظهور 
بعض القــوى الصاعدة التي تحــاول ان تنافس 
وبالتالي  الدولية،  الهرمية  على  المتحدة  الولايات 
اصبحــت منطقــة الخليج تشــكل منطقــة نفوذ 
وتزاحم اســتراتيجي للقوى العالمية، الأمر الذي 

انعكس على أمن واستقرار هذه المنطقة.  

٭ كاتب عراقي

■ بإلقاء نظرة فاحصة علــى الواقع العربي 
والإسلامي، نجد أُمة ممزقة مهانة ذليلة، 

تتداعى عليها الأمم، رغم كثرتها، تمتلك أعلى 
نسبة فقر وبطالة بين أًمم ودول العالم، 

خيــرات  مـــــــن  اللـــــه  حباهــا  مــا  رغــم 
وإمكانيــــــات وثــروات طبيعية، فــي طليعتها 

النفط والغاز. 
أمــة غنيــة بالثــروات، ويهــرب أبناؤهــا في 
قوارب الموت إلى الغرب بحثاً عن لقمة العيش.. 
أُمــة التوحيــد منشــطرة وتواصــل الانشــطار 
كالمــرض الخبيث المستشــري، وصدق رســول 
الله، صلى الله عليه وســلم، ها هــي الأمة فرق 
متناحرة، ثلاثة وســبعون فرقــة، كلها في النار 
إلا واحدة، لا يجمع بينها ســوى ادعاء كل منها 
أنها علــى الحق المبــن، وأن الآخريــن كافرون 

ومنحرفون عن الصراط المستقيم.
لقــد وصــل الأمــر إلــى أن كل فرقــة أعطــت 
لنفسها الحق في محاربة الآخرين باسم الدين، 
وأصبح الجهاد في ســبيل الله، عمود الإسلام 
وســنامه، شــعارا يرفعه المســلم ضد المســلم، 
وأصبحت الشــهادة، صكــوك الغفــران، توزع 
بالمجان على كل من قُتل وهو يســعى لقتل أخيه 
المســلم، من أجل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، 

أو من أجل مخطط صهيوأمريكي ينفذه. 
أســير  الأقصــى  المســجد  فلســطين،  ففــي 
يهــان ويــداس بأقدام شــارون ونســله، بينما 
الفلســطينيون مــا زالــوا منقســمين بــن فتــح 
وحماس، وبين نهج الســلطة المفــاوض، ونهج 

حكومة غزة المقاوم، وفي هذه الأثناء إســرائيل 
تقضــم ما تبقــى مــن أرض فلســطين، تواصل 
الاحتــال والعــدوان والتهجير، حتــى لا يبقى 
من الأرض مــا تقوم عليها دولة للفلســطينيين، 
أو بيت يأوي ســاكنيه، أو حتى شــجرة زيتون 
وتذكرهــم  بهــا،  ويســتظلون  منهــا  يقتاتــون 

بالأجداد الذين زرعوها منذ قرون. 
ومــن حــول فلســطين، أعــراب مُــردوا على 
النفاق، يدّعون دعم القضية الفلســطينية، بينما 
هــم يحاصــرون غــزة وحمــاس، ويضطهدون 
الفلســطينيين فــي كل أرض عربيــة، وأنــا على 
يقين، أن الإســرائيليين أكثر قبــولًا وترحيباً من 
الفلســطينيين، في العديد من الأقطــار العربية، 
التى لا تــكل ولا تمل عن التبجــح بنصرة ودعم 
قضيتهــا  واعتبارهــا  الفلســطينية،  القضيــة 
المركزيــة، بينمــا هــي، في واقــع الأمــر، تقوم 
بدور القاتــل المأجور، والحارس الغيور، لخدمة 
إســرائيل ومن هم وراء إســرائيل. هــم يصْلّون 
ويصومــون ويقــرأون القــرآن، الــذي لا يجاوز 
ذِىَ أَسْرَىَ  حناجرهم وهم يرددون » سُــبْحَانَ اْلَّ
نَ اْلْمَسْــجِدِ اْلْحَرَامِ إلى اْلْمَسْــجِدِ  بِعَبْــدِهِ لَيْــاً مِّ
هُ  ذِي بَارَكْنَا حَوْلَــهُ لِنُرِيَهُ مٍنْ أَيَاتِنَآ إِنَّ اْلأقْصَى اْلَّ

مِيعُ اْلْبَصِيرُ«. هُوَ اْلسَّ
 يرتلــون، ويســمعون هذه الأيــات تُتلى أناء 
الليــل وأطراف النهار، مــن دون أن تحرك فيهم 
إحساساً بالمســؤولية حيال المســجد الأقصى 
الأســير، ومن دون أن تُوقظ فيهم مشاعر العزة 
والكرامــة التي خبــت منذ عقود، ومــن دون أن 

تُثير فيهم روح المقاومة للمهانة والخنوع اللذين 
جثما على الصدور.  

فــي هــذه المتاهة مــن الخــاف والاختلاف، 
الأمــة،  تعيشــها  التــي  الجديــدة  والجاهليــة 
والحــروب والمنازعــات حتى بين أبنــاء الوطن 
الواحــد، والطائفة الواحــدة، والمدينة الواحدة، 
والقرية الواحدة، وحتى الأســرة الواحدة، لماذا 
لا نجــد هدفــاً ســامياً واحــداً يجمعنــا؟ نلتقي 
حولــه، مــن دون خلافــات فكريــة أو عقائدية 
أو سياســية او اجتماعية؟ هــدف واحد وغاية 
إســامنا،  لصــدق  معيــاراً  تكــون  مشــتركة، 
وحقيقة انتمائنا العربي والإســامي، من دون 
مزايدات أو تفســيرات أو تبريرات؟ هذا الهدف 
الواحد والغاية المشتركة التي يمكن أن توحدنا 

وتجمعنا، هي تحرير المسجد الأقصى.
 لمــاذا لا نلتقــي جميعــاً، بغــض النظــر عــن 
انتماءاتنــا الفكرية والعقائديــة المختلفة، حول 
المســجد الأقصــى، ونعتبر أنفســنا، منــذ الآن، 
جنــودا فــي جيوش تحريــر المســجد الأقصى، 
يتقنــه،  او  يســتطيعه  الــذى  الميــدان  فــي  كلٌ 
أو  اقتصاديــاً  أو  الميــدان  هــذا  كان  سياســياً 
ثقافيــاً أو إعلامياً أو عســكرياً.. إلخ، ونعتبر أن 
معيــار الانتماء العربي والإســامي هو الالتقاء 
حول غايــة جلية واضحة، هي تحرير المســجد 
الاقصى، ثم نعتبر أن كل من لا يرغب في تحرير 
المسجد الأقصى، ولا يعلن انضواءه، تحت راية 
أي من هذه الجيوش، أو ميادين معارك التحرير 
السياسية والاقتصادية والإعلامية والعسكرية 

وغيرها، لا نريــد أن نقول إنه كافر، حيث أننا لا 
نملك القــدرة أو الحق في الافتــاء بذلك، ولكننا 
نســتطيع أن نقول، إنه أقرب للكفر منه للإيمان، 
أو إنه ممــن يوصف بالتولي يــوم الزحف، لأن 
معركــة تحرير الأقصى، يفترض أنها قائمة منذ 
احتلاله، وهي معركة نخوضها في جميع أوجه 
الصــراع، ومن يتخلــف عنها، في الميــدان الذي 
يتقنــه، أو يســتطيعه، فهو متولٍ يــوم الزحف. 
وحيث أن تحرير المسجد الأقصى، هو بالدرجة 
الأولى، مســؤولية الدول العربية والإســامية، 
التــي يبــدو أنهــا لا تملــك الرغبة ولا القــدرة او 
الإرادة لخوض معركة تحرير المسجد الأقصى، 
وحيــث اننــا كمســلمين نعــرف يقينــاً، أننــا لا 
نســتطيع  أن نتنصل من التزاماتنا وواجباتنا، 
أمــام الله والتاريــخ وأجيالنا القادمــة، بذريعة 
أن كبراءنا ورؤســاءنا ودولنا، لم يقوموا بهذه 
الواجبــات أو منعونا من القيام بها، فإن معارك 
تحرير المســجد الأقصى تصبح فرض عين على 

كل عربي ومسلم، 
وبالتالــي، فإنــه شــرف عظيم ومســؤولية 
كبيــرة وواجــب يُســأل عنــه كل مســلم، وهو 
الانخــراط في جيوش تحرير المســجد الأقصى 
الشــريف، الــذي هــو أولــى القبلتــن وثالــث 
مســرى  كان   وإليــه  الشـــــــريفين،  الحرمــن 
رســول الله صلى اللــه عليه وســلم، ومنه كان 

معراجه. 

٭ كاتب ليبي

■ لــم تعد الحــروب الداخلية التــي تجري في 
الشــرق الاوســط تلائم المزاج السياسي الإيراني، 
ولا تتوافق مع متطلبــات أمنه القومي، ولا تدفع بما 

يريده منها نحو التحقيق.
الإيرانيون  والسياسة  الدين  جنرالات  وضع  لقد 
كل ثقلهم في هذه الساحات.. دعموا أنظمة وأنشأوا 
مســاعدات  وقدموا  للحــدود،  عابرة  ميليشــيات 
واستشارات  وتســليحا  تدريبا  ســخية،  عسكرية 
وعقيــدة، واندفعوا إلــى أكثر من اتجــاه ومحور، 
وســيطروا على أربــع عواصــم عربية سياســيا 
إلى  الطموحات لديهم  وعسكريا، وارتفع مســتوى 
الذروة، كل ذلك لم يكن هدفه دعم دول الاستضعاف 
بوجه الاســتكبار كما تقول أدبياتهم السياسية، بل 
كانت وســائلهم للدخول في النظام الشرق أوسطي 
الجديــد، الذي مازالت تســعى الولايــات المتحدة 
الامريكيــة لجعله واقعــا بعد حرب العــراق. إنها 
مقدمات جيوسياســية تقول إننــا موجودون هنا، 

وقادرون على لعب دور.
 كما كان ذكاء سياسيا في استغلال الفرص وتقديم 
أنفســهم على أنهم الأكثر أهلية مــن الآخرين للعب 
دور في هــذا النظام الجديد، خاصــة في المواضيع 
الاقليمية، حيث هنالك قضايا مســتعجلة بين أمريكا 
وإيران، والاكثر استعجالا كان العراق، حيث علقت 
العســكرية الامريكيــة في وحل هــذا البلد، وكانت 
بين خيارين أحدهما البقاء فيه وعودة شــبح حرب 
فيتنام إلى الواجهة من جديد، والآخر الانســحاب 
منــه وتركه إلى مصير مجهول. لكــن الهم الامريكي 
الاول كان محاولــة الابقاء على النظام السياســي، 
الــذي حاولوا بنــاءه فيــه، فبــرزت الحاجة إلى 
الإيرانيين كي يكونوا على الاقل محايدين أو داعمين، 
في ظل خلو الســاحات السياســية والاستخبارية 
والدينية فيه من أي نفــوذ عربي. كانت المفاوضات 
الســرية بين الطرفين قد أعطــت الامريكان انطباعا 
يقينيا مفاده أن إيران هي مزيج من الشاهنشــاهية 
بطموحاتها القومية، وبين استنساخ وتوزيع جديد 
للادوار من النظام السياســي القديم، وبما أنها في 

حلف مُقدّس مع ســوريا والعراق وحــزب الله في 
لبنان، فقد بانت الفرصــة مؤاتية للدخول الامريكي 
لهــذا الحلف، لأغــراض تدجينــه حســبما اعتقد 
الامريكان، مــن خلال هدف لجم المشــروع النووي 
الإيراني، ومســاعدة المالكي على استعادة السلطة 
المركزية مرة ثانية بعد إبعاد إياد علاوي، ومحاولة 
إرســاء حل متفاوض عليه في ســوريا، لكن ليس 
كل مــا يخطط له الامريكان يكــون ناجحا، لذلك لم 
الأمريكية،  للتطمينات  وحلفاؤهم  الإيرانيون  يقتنع 
وراحوا يعززون من حلفهم بالانفتاح على الروس، 
أكثر مــن أي وقت مضى، مســتفيدين من حقيقة أن 
روســيا ليست قوة دولية في الشــرق الاوسط، بل 
هي قوة أقليمية فيــه، وهي دولة لها علاقة تاريخية 

وجغرافية وسياسية بالمنطقة. 
لكن واهم من يظن أن إيران اليوم في وضع مريح، 
بل هي في مأزق كبير توضحه هستيريا التصريحات 
التي تنطلق من شتى العناوين الإيرانية، فهي كانت 
إلى ما قبل عــام مضى تحاول إطفــاء الحرائق في 
المنطقة كــي تتفرغ للموضوع الســوري، الذي كان 
يشكل الحجابات المتقدمة لأمنها القومي. لكن جبهة 
ســوريا أصابها الانكســار بوصول أسلحة جديدة 
بعضها نوعي إلى المعارضة الســورية المسلحة، كما 
أن جبهتهم في العراق التي كانت هادئة نســبيا ولا 
يعكر صفوها ســوى بعض التفجيرات والتظاهرات 
الســلمية، حدث فيها تطور خطير بسيطرة »تنظيم 
الدين  وصــاح  نينوى  محافظتــي  علــى  الدولة« 
وتهديــد الحدود الشــمالية للعاصمة بغــداد. هذه 
القيادة  المهمــة دفعــت  الأحــداث الاســتراتيجية 
الإيرانيــة لمحاولة إحداث خرق فــي جبهات أخرى 
على الساحة الاقليمية، لاعطاء دفع معنوي للاتباع 
بأنها لازالت ممسكة بالوضع السياسي والعسكري 
في مناطق النفوذ، لكن انطلاق عاصفة الحزم، على 
الرغم من محدودية فعلها العســكري والسياســي 
حتى الان، والموافقة الغربيــة والامريكية عليها، أو 
غض الطرف عنها، على أقل تقدير، دفع صانع القرار 
السياســي الإيراني إلى التفكير بتوحيد الساحتين 

العراقية والسورية، وجعلهما ساحة معركة واحدة 
لمواجهة الفعل نفسه الذي نفذه تنظيم الدولة. فهذا 
الاخير ومنذ سيطرته على نينوى العام الماضي، أزال 
الحدود بين القطرين وجعل أراضيهما عمقا ســوقيا 
وتعبويا اســتراتيجيا لاندفاعاته وانسحاباته، ثم 
عــزز هذا الفعل بالســيطرة على محافظــة الانبار، 
التــي هي فــي العقليــة العســكرية الإيرانية خط 
الإمداد الاهم للجبهة السورية، لذلك لم يعد بالنسبة 
للإيرانيين مفيدا أن يتنقل الجنرال قاســم سليماني 
فــي الاراضي العراقيــة، مخططا ومنفذا ومشــرفا 
على فعاليات الميليشــيات العراقية، ثم ينتقل جوا 
إلى ســوريا مخططا وموجها ومشرفا على فعاليات 
حــزب اللــه وعناصر الحــرس الثــوري. لقد بات 
الوضــع أكثر خطورة بعد توســع نفــوذ المعارضة 
السورية المسلحة، ولابد من توحيد الجهد العسكري 
والاســتخباراتي الإيرانــي فــي كلا الجبهتين، لأن 
العدو واحد. يقول محدثي وهو خبير اســتراتيجي 
ودبلوماســي روسي ســابق، إن الإيرانيين طرحوا 
هذه الفكرة على المســؤولين الــروس، وإن الطرف 
الأخير وافق على هذا التوجه مع الاســتعداد لتقديم 

كل العون اللازم.
السؤال الاهم هو هل يمكن أن يجازف الإيرانيون 
بتوســيع المعركة بقرار عســكري ميدانــي جديد، 
وبأهداف ســــــياسية أخـــــرى ليســـــت التي 
عرفناها ســابقا؟ وهل تكون تصريحــــــات قاسم 
ســليماني ومفاجأتــه التــي وعد بها هــي في هذا 
الاطـــــار؟ إننــا نــرى أن الهيمنــة الإيرانية على 
لبنان وســوريا والعراق، كانت تحولا جيوسياسيا 
وأن  الإيرانية،  السياســية  للنظرية  بالنسبة  كبيرا 
تخليها عن هذا التحول ســيكون بمستوى انكسار 
الجديدة  الامبراطورية  لطموحاتهــا  اســتراتيجي 

القديمة. 
إنها تنظــر إلى الحدود القائمة بــن دول الاقليم 
على أنهــا ســاقطة فعليــا، والدليل علــى ذلك أن 
ميليشــياتها عبرت الحــدود اللبنانية الســورية، 
والعراقية الســورية كي تقاتل داخل ســوريا، كما 

حصل عبــور معاكــس لتنظيم الدولــة أيضا. هذه 
الحالة تعطي إيران إمكانية رســم خريطة جغرافية 
جدية للمنطقة الممتدة من العراق إلى ســوريا، لكن 
المتحكم في هذا الرســم الجغرافي الجديد ليســت 
إيران وحدها، بــل اللعبة السياســية التي تجري 
بين الولايات المتحدة وروســيا، والولايات المتحدة 
والقوى الاقليمية الاخرى كالسعودية وتركيا ومصر 
وإســرائيل. الروس قالوا للإيرانيين بأن الامريكان 
لــم يعودوا قادرين علــى التأثير كما في الســابق، 
لكنهم منفتحون على لعبة تــوازن المنطقة عن بعد، 
من دون الانخراط المكلف، وكلمــا أبديتم لهم وجها 
ممكيجا بنوايا حسنة لضمان مصالحهم، سيطلقون 
لكــم العنان فــي تنفيــذ مخططاتكــم. كان جواب 
الإيرانيين، أن العراق بالنســبة لهم هو مركز الثقل 
والعمق الاســتراتيجي، والحجابــات الذي لا تبعد 
حدوده عن 16 محافظة عراقية ســوى مســافة 100 
كم، لذلك لن تسمح بحصول أي تغييرات دراماتيكية 
فيه، كما أن ســوريا هي قلب المنطقة، ولا يمكن فصل 
القلــب عن مركز الثقل في الحســابات السياســية 

الاستــراتيجية الصحيحة. 
أمامكم خياريــن كلاهما صعب.  قال الروس، إن 
إمــا ترك المنطقــة لاهلها والكف عن دعــم النظامين 
العراقي والسوري وحزب الله والحوثيين وغيرهم، 
أو توحيد الســاحتين العراقية والسورية وجعلهما 
ســاحة واحــدة. يقينــا أنهمــا على قدر عــال من 
الصعوبة، لان الاول يعني انكفاء المشروع الإيراني 
وبالتالــي يثير لها أزمــة داخلية كبــرى، حيث أن 
السؤال الذي ســيطرح هو ما الذي جنته إيران من 
كل هذا الهدر المادي والمعنوي المســتمر منذ سنوات 
الثاني فإنه ســيُدميها تماما ويستنزف  أما  طويلة، 
كل قواهــا، لأن العراق وســوريا باتت جغرافية كل 
منهما ليســت واحدة، بل هنالــك جغرافية قبائل، 
وجغرافية طوائف، وجغرافية تنظيم الدولة، وهذه 

كلها متحركة يصعب الوقوف عليها. 

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭  

سالم قواطين٭ 

سليمان الشّيخ٭ 

علي زياد٭ 

هل توحّد إيران ساحتي الحرب في العراق وسورية؟
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حاكما لمدينة أوديسا الأوكرانية
لا تخلو من كيد سياسي ومناكفة
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عودة السفير المصري... اسرائيل تنتصر دون حروب ■ قــررت الحكومة المصرية امس الاول تســمية ســفير 
جديد إلى تل ابيب للمرة الاولى منذ ســحب السفير السابق 
قبــل ثلاثة اعــوام احتجاجا على العدوان الاســرائيلي على 

غزة حينئذ.
وبالطبــع لقي القــرار ترحيبا كبيرا في اســرائيل بالنظر 
إلى ما تعانيه من شــبح عزلة دولية تزداد اتساعا بالتوازي 
مع سياســات عنصرية  تعتمدها ضاربة عرض الحائط بما 

يسمى بـ »المجتمع الدولي«.
وحتــى اذا كان القرار متوقعــا او طبيعيا في ظل تكريس 
التعاون الاســتخباراتي في ســيناء بشــكل خاص، وهو ما 
ســاعد الجيش المصري على اســتعادة زمام المبادرة هناك، 
فانــه يبقــى مفاجئا، بل وقاســيا مــن اي منظــور وطني او 

قومي.
ويبــدو ان الحكومة المصرية تعمدت التمهيد النفســي او 
الإعلامي للقرار بفتح معبر رفح لاسبوع كامل قبل بدء شهر 
رمضان، ثم اعلان اعادة فتحه مجددا هذا الاسبوع، ما يدعم 
تكهنات بحــدوث نوع من »الانفراج« فــي العلاقة مع حركة 

حماس كما قالت بعض التقارير.
لكــن الواقــع ان المطلوب من مصــر يبقى اكبــر كثيرا من 
مجــرد فتح معبــر، او اغاثة اهالــي القطاع الذين يعيشــون 
كارثة انســانية بكل المقاييس، ناهيك عن ان هذا اســتحقاق 

قانوني وواجب انساني قبل ان يكون قوميا.

وحــاول مراقبون الربــط بين القرار والمبادرة الفرنســية 
لاحياء عملية السلام التي ايدتها القاهرة، باعتبار ان وجود 
السفير ســوف يســاعد في الاتصالات الضرورية للضغط 
علــى اســرائيل في هذا الشــأن. لكــن الواقع هــو ان مجرم 
الحــرب نتنياهو قــد اعلن رفضهــا فعلا، كمــا ان الحكومة 
الفرنســية نفسها قالت انها لن تســعى إلى فرض مبادرتها 

على احد)...(.
كمــا حاول البعــض في الإعلام المصــري ان يعزو القرار 
إلى مزاعم بوجود اتصالات سياســية بين اسرائيل وحركة 
حمــاس بهدف التوصل إلى هدنــة طويلة الأجل، ناهيك عن 
وجــود » تطبيــع مجاني« بين اســرائيل وعــدة دول عربية 
لــم تحارب، ولم يســقط لها شــهداء، ولم تحتــل اراضيها، 
وبالتالــي ســيكون الــرد علــى الانتقــادات لعودة الســفير 

بالقول »انهم يحرمون علينا ما يحلونه لأنفسهم«. 
وبغــض النظر عن مدى صحة هذه المزاعم، فان متطلبات 
المصلحــة الوطنية المصريــة تبقى كافية لضــرورة مواجهة 
توحــش اســرائيل واســتهزائها بكافــة القــرارات الدولية 
والمرجعيات والاتفاقيات الخاصة بتحقيق السلام، وهو ما 

ادى إلى اغضاب حتى بعض اقرب حلفائها. 
الواقع الحزين هو ان عودة السفير المصري إلى اسرائيل 
بدون مقابل حقيقي على صعيــد تحقيق الثوابت والحقوق 
الوطنية الفلســطينية لا يمكن ان تبــدو الا »مكافأة« للتعنت 
الاســرائيلي بل وتشجيعا له، وهو ما يتطلب تحركا مصريا 

سريعا في هذا الاتجاه. 
 ولا يمكــن النظــر إلى القــرار المصري ايضــا بمعزل عما 
تشهده خريطة التحالفات الاســتراتيجية وتوازنات القوى 
فــي الاقليم مــن تغييرات اقرب إلى زلــزال حقيقي، ما يدفع 
القوى الاساســية إلى جمع الأوراق للاستقواء في مواجهة 

مستقبل يكتنفه الغموض.
ومــن هــذا المنطلــق قــد يتوجــب التوقــف عنــد اســئلة 

موضوعية ومشروعة، ومنها:
اولا: هــل تمثل عودة الســفير المصري إلــى تل ابيب هذه 
المرة تمهيدا لتطبيع عربي اســرائيلي يفرضه  اقليميا تقاطع 
مصالــح دول اساســية، واعــادة تعريف لـ »العــدو« الذي 
اصبح إيران وليســت الدولة العبرية بالنســبة للبعض، كما 
تتطلبــه فلســطينيا اي »صفقــة ســام« محتملــة باعتباره 

»ثمنــا مقدمــا« تصر عليه اســرائيل بعــد ان اصبحت تدرك 
ان القضية الفلســطينية ربما فقدت »الحاضنة العربية« في 
ظــل الانهيارات والحــروب الاهلية والطائفيــة التي تضرب 

المنطقة؟
ثانيــا: هــل تســعى القاهرة، عبــر اعــادة الســفير، إلى 
الاســتقواء باســرائيل والكونغــرس الأمريكي ضــد ادارة 
اوباما بالنظر إلى اســتمرار توتر العلاقات معها، لأســباب 
عديــدة بينهــا انتقاداتها للاوضاع الحقوقيــة وخاصة تلك 
المتعلقة بالاخوان، رغم انها اضطرت مؤخرا إلى اســتئناف 

المساعدات العسكرية؟ 
ثالثا: هل تمثل عودة السفير سعيا إلى »ترضية اسرائيل« 
مقابــل تكريس الواقع العســكري الجديد في ســيناء الذي 
فرضتــه مواجهة الهجمات الإرهابية، حيــث اصبح للقوات 
المســلحة المصرية تواجد واســع وقوة هجوميــة كبيرة من 
مختلف الاسلحة، وقيادة موحدة للجيشين الثاني والثالث، 
ما ادى عمليا إلى جعل الشق العسكري من معاهدة السلام 

مع اسرائيل جزءا من الماضي؟
انهــا اســئلة تكفــي لاعــادة رســم الخريطة السياســية 
للأقليم، وتقرير مســارات بعض اهم ازماتــه، لكنها لا تبدل 
من حقيقة ان اســرائيل اصبحت لا تكف عن حصد المكاسب 
والانتصــارات، ومــن دون حــرب، فــي محيط يتهــاوى بل 

ويتهافت ايضا.  

تهافت الإستئصاليين: إسقاط مصر نموذجا

الاعلام العراقي بين انتصارات الفضائيين وأسنان العضاضات الحديدية

■ وفر علينا الأحبة في مصر العزيزة أطناناً من الحبر 
عندما أثبتــوا عبر »البيان بالعمل« صحــة ما ذهبنا إليه 
في مقال الأســبوع الماضي بأن أهم ســبب لفشل مشاريع 
اســتئصال الإســاميين، خلافاً لاســتحالة أي مشروع 
مــن هذا النوع من ناحية المبدأ، هــو أن القائمين على هذه 
المشاريع هم أعداء أنفسهم. فما أن ينجح هؤلاء في تنحية 
الإسلاميين من الســاحة السياسية ـ علماً بأن الإسلاميين 
ظلــوا أصــاً أقلية معارضة فــي كل هذه الــدول- حتى 
يتوغلوا في مجاهــل الانحطاط السياســي والأخلاقي، 
تجســيداً  تصبح  سياســية-اقتصادية  نمــاذج  ويبنوا 
للفســاد والظلم والفشــل والهزائم. ولأن هــؤلاء أصلًا 
قدموا أنفســهم على أنهم الترياق ضد الإسلاميين، فإنهم 

يتحولون بالضرورة إلى أفضل دعاية للإسلاميين.
وقد تصدق علينا قراقوش القضاء المصري بعد ساعات 
من نشر المقال بأنصع الحجج على صحة ما ورد فيه، ليس 
فقط حين أصدر أحكاماً جماعية بالإعدام  على قادة البلاد 
المنتخبين ديمقراطياً، بل بما ســاقه من حجج هي أقبح من 
الذنب لمثل هذه »الأحكام« المأســاوية-الهزلية. فبحسب 
قاضي العدالة، فإن المعتقلــن الإخوانيين لم يهربوا فقط 
من الســجن، ولكنهم نجحوا، وهم داخــل زنازينهم، في 
اســتنفار جيوش غازية من غزة المحتلة ولبنان النائية، 
احتلت مصــر، وشــردت جيشــها، وهزمت شــرطتها، 
واجتاحت ســجونها وأســقطت نظامها. ولــو صح هذا 
الاتهام، فإن الواجب هــو دعوة هذا الثلاثي من حماس-

الإخوان-حــزب الله إلى حكم مصر. فــإذا كانت حماس 
قادرة، وهــي محاصرة في غزة، علــى هزيمة أكبر جيش 
عربي وإسقاط النظام في أكبر دولة عربية، فأي إنجازات 
يمكــن أن تحققها لو تملكت موارد مصــر وإمكاناتها التي 
يحتكرهــا الجيش المصري الذي هزمتــه حماس وأذلته، 
بعد أن أذلته وهزمته إسرائيل، وحولته إلى شركة حماية 
خاصة لحدودها تحت إمرة نتنياهــو، وبأجر مدفوع من 

دول عربية؟
وحتى نوضح حجم هذه المعجزة التي اجترحها تحالف 
حماس-الإخوان، والعهدة على القضاء المصري الشامخ، 

لا بد أن نذكر بالحقائق المعروفة حول هذه القضية، بداية 
باعتقال أربعة وثلاثين من قيادات الإخوان عشية »جمعة 
الغضب« التي دعــي لها في 28 كانون الثاني/يناير 2011. 
وبحســب روايات تواترت، فإن احتجاز قيادات الإخوان 
بغرض تعويق الاحتجاجــات التي اعتقد النظام المصري 
أنها لن تنجح بدون مشــاركة الإخوان تم في مركز اعتقال 
بمنطقــة 6 أكتوبر في القاهرة ابتــداءً من فجر الجمعة 28 
يناير. وبعــد اعتصام المعتقلين احتجاجــاً على اعتقالهم 
بدون إجراءات قانونيــة، أبلغوا يوم الســبت 29 يناير 
بأنهم سيعرضون على النائب العام. ولكنهم فوجئوا بأن 
الســيارة أخذتهم إلى سجن وادي النطرون الصحراوي، 
حيث أودعوا إحــدى زنازينه. وفي أثناء الليل ســمعوا 
أصــوات صدام وإطلاق نــار في الســجن، وفي الصباح 
علموا ممن بقي مــن المعتقلين أن قيادة الســجن وجميع 

حراسه فروا.
بقي معتقلو الإخوان وحدهم فــي زنزانتهم، عاجزين 
عن فتح الباب من الداخل، حتى أعانهم مساجين محررين 
وبعض أهالــي المنطقة الذين حضروا لمشــاهدة الحادث 

بكسر الباب.
 ولدى خروجهم، حصلوا على هاتف نقال اســتخدمه 
محمد مرســي للاتصال بقناة الجزيــرة، وتأكيد أنهم لم 
يهربــوا، ولكنهم لم يجدوا ســلطة لا في الســجن ولا في 

خارجه حتى يستفسروا منها عن »موقفهم«!
أذكر هنا ـ ســامحني الله- أنني ســخرت من مرسي 
في مقالة كتبت بعد أشــهر من الحادث، ونشرت في مجلة 
أكاديميــة بريطانية في مطلــع 2012، قائلًا أن الرجل كان 
يشــبه أصحاب الكهف، لأن اليومــن اللذين قضاهما في 
المعتقل شهدا انهيار السلطة وتغيير المشهد، بينما ظل هو 
يتوهم أن النظام الباطش الذي خبــره ما يزال موجوداً. 
وقلت أن عرضه تســليم نفســه لنظام أطاحت به الثورة 
فعليــاً يعكس الرعب الــذي بثته تلــك الدولة في نفوس 
ضحاياها، حتى أن الرجل لم يصدق أنه حر، وظل يبحث 

عن من يسلم نفسه له!
وبحســب مدير ســجن وادي النطرون فإن مرســي 

ورفاقه عندما ســلموا للســجن لم يتــم إيداعهم بأوراق 
رسمية. وبحسب شهادة أحد حراس السجن، فإن جهات 
مجهولة بدأت إطلاق النار على الســجن، مما دفع حراسه 

وكل طاقمه للهرب بعد أن نفدت ذخيرتهم.  
وإذا جمعنا خلاصة هذه المعلومات والشهادات، نصل 

إلى النتائج الحالية.
إن مرسي وصحبه أودعوا سجن وادي النطرون مساء 
السبت 29 يناير، بدون أوراق رســمية، وأنهم لم يكونوا 
يعلمون وجهتهم مســبقاً. وهذا يعني أن أي جهة بخلاف 
الأجهزة الأمنية لم تكن تعلم عــن مكان اعتقالهم، خاصة 
وأنــه لم تكن لديهم أجهزة اتصــال. ومع ذلك فإن حماس 
علمت بهذا الســر، وقامت خلال ســويعات من اســتنفار 
جيش عرمرم مــن المغاوير، واســتنجدت بأنصارها من 
حزب الله الذين تمكنوا بنفس الســرعة من استنفار جند 
ســليمان، وعبور الأراضي والأجواء والبحار وإسرائيل 
المســكينة غافلة، واجتيــاح مصر واســتباحة أراضيها 

وسجونها، قبل أن يرتد للأمن المصري طرفه. 
وإذا أضفنا إلى هذا شهادة حراس السجن، فإن قوات 
حماس الباســلة أرعبت الحراس بإطــاق طلقات قليلة، 
ففروا تاركين الســجن ومن فيه. ولا يخبرنا الشهود كيف 
يكون الحل لسجن محصن يتعرض لهجوم من بالخروج 
لمواجهــة المهاجمين في الخارج، بدلًا مــن التحصن داخل 
السجن )كما يفعل حراس سجن حلب المركزي المحاصرون 
منذ قرابة أربع ســنوات( وطلــب النجدة من جيش مصر 
الهمام؟ وكيف ســمح لهم المهاجمون بالفرار؟ ولماذا نسي 
مغاوير حماس إطلاق سراح مرسي وصحبه، إذا كان هذا 

هو ما قطعوا كل هذه الفيافي لأجله في طرفة عين؟
ولعل اهم ســؤال هو: لماذا تنســج المخابرات المصرية 
ودولتهــا )فمصــر دولة مختطفــة حالياً مــن قبل جهاز 
المخابرات( كل هذه الترهات للتغطية على انهيار وتداعي 
آلتها القمعية غداة ثورة الشــعب الكاسحة؟ وأليس هذا 
دليلًا عن غباء مزدوج لهذه المخابرات المتهافتة، حيث أنه 
لو صحت رواياتها المضحكة فإنه حقاً عذر أقبح من الذنب، 
وإعلان فشل وعجز أفدح مما لو تقبلت الحقيقة، وهي أن 

لأنها  انهارت،  القمع  مؤسســات 
حقــاً أجبن من أن تواجه شــعباً 
أراد الحيــاة؟ وفــوق ذلك، فإن 

الانهيار تمثل كذلك في تصادم هذه المؤسسات المتباغضة 
المتنافســة، ومســاهمة بعضها عمداً أو جهلًا في تسريع 
الانهيار عبر استراتيجيات إجرامية مثل فتح السجون ثم 

الادعاء بأن حماس هي التي فتحتها!!
مهما يكن، فإن هذه الادعاءات بأن الإخوان وأنصارهم 
من الخارج، يعلمون الغيب، ويتحركون بسرعة الضوء، 
ويجترحون المعجــزات، ويهزمون أجناد مصر ويمرغون 
أنفهم في التــراب، كل ذلك في الفترة بين صلاة العشــاء 
ووقت الســحر، هي دعاية مجانية للإخــوان وقدراتهم. 
وقبل ذلك ذهب بن علي ومبارك والقذافي والأســد وعلي 
عبدالله صالح إلى مزابل الخــزي وكلهم يصرخ: أكلوني 
الإخوان! فالإخوان هم من يحاصرون دمشق، ويزلزلون 
القاهرة، وينتقلون بين بنغازي وعدن بأســرع من هدهد 

سليمان.
وقــد زاد أجناد مصــر الذين انتقلوا من إمرة كتشــنر 
إلى إمرة نتنياهو فأصبحوا يتهمون كل شــريف ومناصر 
للحرية وداعية للحق بأنه إخواني. فأوباما إخواني لأنه 
لم يتحمس بمــا يكفي لتأييد الانقــاب، ورئيس البرلمان 
الألماني إخواني لأنه يتعفف مــن تلويث يديه بمصافحة 
قتلــة المصريــن، وأمنســتي وهيومان رايتــس ووتش 
إخوانيتان لأنهمــا تنكران تعذيب وقتل المصريين )وليس 
الهنود الحمر!(. فكل غيور على كرامة شعب مصر ورافض 
لإذلالــه وتحويل مصر إلــى مزرعة يملكهــا الطاغية، هو 

»إخواني«.
وبعد هذا يســتغرب هؤلاء أن يســارع الشــباب إلى 
الانضمام إلى كل منظمة يذمونها بســبب هذا الذم، وليس 
رغماً عنه؟ فكل مذمة من ناقص فاسد عاجز هي مدح بدون 
الحاجة إلى الاستشهاد بأبي الطيب. فحماس لم تهاجم أو 

تسقط مصر، ولكن من أسقط مصر معروف وماثل أمامنا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ تؤكــد كل المصــادر الحكومية وشــبه الحكومية 
العراقية على استمرارية الانتصارات ضد مقاتلي الدولة 
الإسلامية، وأن تحرير »الاراضي المحتلة«، وهو مصطلح 
برز إلــى الوجود أخيرا، ســيتم إما خلال ســاعات أو، 

بأسوأ الاحوال، خلال أيام. 
ففي كلمة متلفزة قال حيــدر العبادي رئيس الوزراء 
)حــزب الدعــوة(، يــوم 5 أيار/مايو : إن »الســاعات 
القليلة المقبلة ستشــهد انجلاء الحقيقــة لصالح قواتنا 
الأمنية وأهلنا في محافظة الأنبــار والمخلصين«، مؤكدا 
أن »العدو ســيتجرع هزيمة منكرة بعد سلســلة الهزائم 
التي مني بهــا«. وأن »بيجي تمثل آخــر حصن لتنظيم 
داعش الإرهابي قبل تحرير مدينة الموصل«، مشــيرا إلى 
أن »تحرير بيجي بالكامل بات قريبا«. وأكد عمار الحكيم، 
رئيس المجلس الاعلى الإســامي، خلال لقائه بالمرشــد 
الإيراني علي خامنئــي، ان »الانتصار على داعش قريب 
جدا«. فــي ذات الوقت الذي رفض فيه المتحدث باســم 
المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية رافد جبور، في 
حديث إلى »النهار«، التكهن بموعــد محدد لطرد تنظيم 
الدولة من المدن والمحافظات العراقية التي يسيطر عليها 
منذ حزيران الماضــي. وفي ذات الوقت الذي وصفت فيه 
منظمة » اليونســيف« الوضع في العراق بأنه قريب من 
الكارثــة، فهل تحققت الانتصــارات الموعودة في بيجي 
والأنبــار وتكريت؟ نعم، عشــرات المــرات. »هي بيجي 
لو ستاليننغراد؟«، تســاءل احد المعلقين على صفحات 

التواصل الاجتماعي. 
هنــاك، أيضــا، وعــود بتحريــر مناطق لم نســمع 
باحتلالها، اساســا، ناهيك عن عدم معرفة وجودها على 

خريطة العراق. فهل هي موجودة حقا أم انها مثل الجنود 
وقوات الأمن والموظفين »الفضائيين« المسجلين بالآلاف، 
ضمن ســجلات الحكومة، ويقوم المســؤولون باستلام 

رواتبهم ومخصصاتهم؟ 
منــذ يومين، مثــا، أعلنت قيادة عمليــات بغداد عن 
تحريــر » ســت مناطق شــمالي العاصمة من ســيطرة 
داعش وهي الهورة، والخضراء، وغزيلة، ونهر اليابس، 
البوحياة«. وأحتفــل الجنود  والبوشــال، وبســتان 
راقصين في افلام عرضت على شاشــة التلفزيون بينما 
ظهر أفراد ميليشــيا الحشــد الشــعبي في لقطات وهم 
يطلقــون نيرانهم على المجهول في أماكــن لا يعرف أحد 
موقعها. وكنــا نظن أن تكريت ومحافظــة صلاح الدين 
قد تم تحريرها بعــد ان غمرتنا اجهزة الإعلام الحكومية 
بســيلان انتصاراتها ليلا ونهارا، وبعــد ان بلغنا قائد 
ميليشيا عصائب الحق » سماحة الشيخ« قيس الخزعلي 
أن »داعش أوهن من بيت العنكبوت«. الا ان التصريحات 
الحكوميــة وتصريحات قيادة الميليشــيات عن »جرائم 
عصابات داعــش الإرهابية« فــي ذات المناطق التي تم 

تحريرها، تبين مدى حجم أوهامنا. 
ان  إلى  »المنتصريــن«  تصريحات  تمحيــص  يقودنا 
تحرير المناطق »المحررة« يتم عدة مرات خلال الاسبوع. 
فحرب الكر والفر مغايرة للأشــكال المتعارف عليها. انها 
حرب لتحرير المناطق المحررة واحتلال للمناطق المحتلة. 
بين تحرير وأحتلال، هنــاك زخم من تصريحات وأخبار 
تســتدعي التوقــف عنــد فبركتها الســاذجة المضحكة 
المســتندة، غالبا، على توليفة »أفاد مصدر مطلع«. وهي 
توليفة يراد منها مواجهة الاستخدام الأعلامي الموصوف 

بالمتطور للدولة الإسلامية. 
هناك، مثلا، خبــر تم توزيعه على الــوكالات أخيرا، 
نصه: »أفاد مصدر مطلع ان الإرهابية الداعشــية رجوة 
شعبان تقود، مايســمى بـ »العضاضات«، وهن النساء 
حديدي  اســنان  طقــم  يضعن  اللواتــي  الداعشــيات 
بافواههن لغرض عض النســاء غير المخمرات«. تم نشر 
الخبر من قبــل العربية نــت يــوم 28 أيار/مايو 2015، 
»حســب ما نقله موقع »الصباح« عن مصدر قضائي من 
كركوك« بالاضافة إلى »المصدر المطلع«. أي انه انتقل عبر 
ثلاث جهــات قبل وصوله الينا. يــدل البحث عن مصدر 
خبر العضاضات ان أول من أصدره هو قناة »السومرية 
نيوز« نقلا عــن بيان صادر من وزارة حقوق الانســان 
العراقية في 7 كانون الثاني، كشــفت فيه عن: »تشكيل 
تنظيم داعش فرقة نســوية مهمتها عض وقرص النساء 
اللواتــي لا يرتدين خمارا في بعض مناطق غربي الأنبار 
الخاضعة لسيطرة التنظيم، مشيرة إلى أن امرأة تعرضت 
للإغماء نتيجة عضها من قبل إحدى نســاء تلك الفرقة«. 
وقالت الوزارة إن »عصابات داعش الإرهابية انشــأت 
مجموعة تقدر بـ30 امرأة من جنسيات عراقية وسورية 
ولبنانية صنفت على ثــاث مجموعات هي العضاضات 
-القراصات- فريق الموت(«. قــد يبدو للمتابع، للوهلة 
الاولى، ان الغرض من اعادة انتاج الخبر، اســتنادا إلى 
مصــادر متعددة، هو تكريس مضمــون الخبر وتحويله 
إلــى حقيقة يصدقها المتلقــي، الا ان تعليقات القراء، في 
مختلف المواقع الالكترونية، تبين حجم الفشل الإعلامي 
الذي تلقــاه مثل هــذه التوليفات. اذ تســاءل احدهم: 
لماذا النســاء فقط؟ ماذا عن الرجال؟ وتســاءلت طبيبة 

اسنان عن امكانية فحص اسنان 
العضاضات للتأكد من ســامتها 
من الأمــراض، وختمهــا قارىء 

بقوله: »بعد قراءة الخبر ضحكت كثيراً، شــكراً للعربية 
فقد عالجت بهذا الخبر تعصيبي وضيق صدري فضحكت 

كثيراً ههههه«. 
مواجهة  فــي  بفشــلها  الأمريكيــة  الادارة  تعتــرف 
إعلام تنظيــم داعش المتميز بقدرته علــى انتاج الأفلام 
الترويجية والدعائية بأحدث الوسائل التقنية الجاذبة 
للشــباب وعبر بث أخباره على حساباته على »تويتر« 
و«فيســبوك. أما اجهزة الإعــام العراقية فانها تواصل 
نشر وبث الأكاذيب المفضوحة مفترضة أولا أن الجمهور 
أمي ولايمتلك القدرة على فرز الأخبار، وتفترض، ثانيا، 
ان ما تقــوم به هو جزء من الحملــة الإعلامية الدعائية 
لمواجهــة تنظيم داعــش. غير ان مرور عــام على اعلان 
تأسيس الدولة الإســامية بعد هرب الجيش من مدينة 
الموصــل وما تلاه من هربــه من مدينة الرمــادي، أثبت 
فشــل الجهاز الإعلامي الرسمي والجهاز المدعوم من قبل 
الحكومة، سوية، ازاء داعش من جهة والشعب العراقي 
من جهة ثانية. فاذا كان التنظيم الإرهابي قد نجح في بث 
الرعب في صفوف افراد الجيش وقوات الأمن، من خلال 
افلامه وحملاته الدعائية، فان الإعلام الحكومى قد نجح 
في أن يخسر معظم ابناء الشعب، جراء اكاذيبه وحملات 
تضليله التي هي، اذا ما استعرنا تعبير الخزعلي، »أوهن 

من بيت العنكبوت«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ بين التاسع عشــر والتاسع والعشرين من 
هذا الشهر من كل سنة تحتاج الجزائر لأن تتوقف 
يا شؤونها في ظروف  مليا عند قصة رئيسين توَلَّ
شنيعة  بطريقة  لرئاســتهما  حد  ووُضع  خطيرة 

فيها الكثير من الألم. 
لكنها لا تفعل لأنها تعوّدت على التســطيح ورفض التعلم وأخذ العِبر، 

على ما يبدو.
هما أحمد بن بلة ومحمد بوضياف. كلاهما لم يعد من هذه الدنيا. غادرا 
إلى الحياة الأخــرى تاركيْن وراءهما أجيالا مــن الجزائريين على ظمئهم 

الكبير ينتظرون أجوبة على أسئلة طال بقاؤها معلقة.
في التاسع عشــر من هذا الشهر ســنة 1965 كان الرئيس أحمد بن بلة 
ضحية انقلاب عســكري قاده وزير دفاعه وأقرب المقربين إليه، الكولونيل 
هواري بومديــن، برفقة زمرة مــن الرفاق، أحدهم الرئيــس الحالي عبد 

العزيز بوتفليقة. 
انتهى المطاف بالرئيس بن بلة سجينا في عزلة قاتلة تهدُّ الجبال، ومُحيَ 

اسمه من الوجود الرسمي بلا رحمة ما يزيد عن عشرين سنة.
المفارقــة أن بن بلة نفســه جاء بانقــاب نفذته قيــادة أركان الجيش 
ضــد الحكومة المؤقتة، وفرضته رئســيا بعد الاســتقلال على جثث مئات 
الجزائريــن، وعلى حســاب الكثير من رفاق الســاح الذيــن اغتالهم أو 

سجنهم أو شرّدهم في المنافي آنئذ ولاحقا. 
مع الأسف، طريقة وصول بن بلة إلى الحكم كانت إحدى أدوات تكريس 
الجيش ســيدًا على مصير الجزائريين، وفرضت النمط العســكري على ما 
دونه في تسيير شــؤون الدولة الجزائرية المســتقلة. وهو تكريس يدفع 

الجزائريون ثمنه إلى اليوم.
أما قصة الرئيس محمد بوضياف فتشــبه قصة بن بلــة في الكثير من 
التفاصيــل وتختلف عنها في النهاية: في شــتاء 1992 جــاء به ورثة مَن 
جــاؤوا بالرئيس بــن بلة، بعد إقناعــه بأن البلاد تغــرق وبحاجة إليه، 
ثم اغتاله من جاؤوا به بعد 168 يوما في الرئاســة اكتشــفوا خلالها أنهم 
أخطأوا الاختيــار باللجوء إليه )بعد أن رفض الزعيم الآخر حســن آيت 

أحمد الوقوع في فخ إغراءاتهم(.
اغتيــل بوضياف برصــاص أحد ضباط حراســته في وضــح النهار 
بينمــا كان يلقي خطابا أمام جمهور كبير في مدينة عنابة بأقصى الشــرق 
الجزائري يــوم الإثنين 29 حزيــران )يونيو( 1992. منذ تلــك اللحظة لم 
يعرف الجزائريون »لا حقا ولا باطلا« عن ملابســات اغتياله، والأكيد أنهم 

لن يعرفوا.
مرة أخرى، طريقة وصول بن بلة للرئاســة بُعيد الاســتقلال هي التي، 
بعد 30 ســنة، قادت إلى التفكير في بوضياف رئيســا، وهي التي فرضت 

»إنهاءه« بتلك الطريقة الإجرامية.
اليوم ينادي باحتشــام جزائريون من أنصار بن بلــة برد الاعتبار له 
بعد »نصف خطوة« تمثلت في إعادته إلى »الحظيرة السياسية« في 1989 
ومنحه فرصة وجود سياســي وإعلامي محتشم، وأيضا دفنه في »جنازة 

دولة« بعد وفاته في نيسان )ابريل( 2012.
اليــوم أيضا يصارع أحبــاء الرئيس بوضياف من أجــل إحياء ذكرى 
قهم الشرطة في مقبرة  اغتياله كل ســنة، فيقاطعهم الإعلام الحكومي وتفرِّ

»العاليا« حيث يرقد جثمانه.
اسم بوضياف ظل ممنوعا في تاريخ الجزائر المستقلة منذ تولي بن بلة 
الرئاسة ومطاردته بوضياف. واسم بن بلة ظل ممنوعا منذ انقلاب 1965. 
ثــم انتهى المطاف بالاثنين ممنوعين في عهد حكــم بومدين وفترة من حكم 

الشاذلي بن جديد.
حالة الرجلين تشــكل قصة إخفــاق وتمثل حقيقة ورطــة الجزائر مع 
تاريخها. الرجلان ضحية إجحاف شكّل أحد أبرز تقاليد وأركان الحكم في 
الجزائري بحيث يُقتل الخصم أو يُنفى ثم يُمحى الخصم سياسيا وإعلاميا 
ومن المقررات الدراســية. هما ضحية اجتثاث خطير لا يشــكل مظلمة لهما 
فقط، بل لكل المجتمع لأن الرجلين شــكلا جزءا من تاريخ الجزائر المعاصرة 
بآماله وآلامه، ولا يغيّر في الأمر شــيئا إن كانت عائلة بوضياف قد يئست 
من الوصول إلى حقيقة اغتيالــه فتوقفت عن المحاولة، أو أن عائلة بن بلة 

اكتفت بما »مُنح« له ولها )على يد بوتفليقة بالخصوص(.
ونتيجــة هذا الركــن الثابت كانــت، ولا تزال، عجــز الجزائر المزمن 
عن النظر في المــرآة.. عن فتح ملفاتها ثم طيها بحيــث لا تبقى عبئا على 

الأكتاف.
ليســت حالتا بن بلة وبوضياف منعزلتين أو شــاذتين، بل هناك عناوين 
اخرى عــدة لملفات لا تقل غموضا أثناء الثورة وبعد الاســتقلال. والمقلق في 
الامر ان كل هذه القضايــا معلقة ومتروكة عن قصد وعن غير قصد )المصلحة 

واحدة(، ولا رغبة واضحة في معالجتها.
صحيح ان تاريخ الثورة الجزائرية ومرحلة ما بعد الاســتقلال مؤلم، لكن 
التطرق إليه بشــجاعة لن يكون أكثر ألماً من تركه غامضــا ومُحاصَراً، مهما 

كانت الحجج.
ليس مطلوبا من الدولة أن تتدخل كما فعلت في الســتينات والسبعينات 
عندما صاغت التاريخ كما أراده اقوياء تلك الايام فمســحت اســماء عظيمة 
من الوجود ورفعت إلى السماء اســماء نكرة لا دور لها. المطلوب أن يتشجع 
الباحثون والمؤرخون وتبدأ فتــرة من المعالجة التاريخية أقرب ما تكون إلى 

النزاهة والموضوعية. 
أما الدولة بأجهزتها ورجالها فأفضل ما تقدمه أن تبقى بعيدة. 

لن يضير ذلك احدا ولن يضر كثيرين لأن الزمن ســاعد على تراكم قناعة 
مفادها أن الأحداث تؤخذ في ســياقها وظروفها، وصُنّاع التاريخ يوضعون 
ضمن السياقات التي جعلتهم يتصرفون بشكل ما دون آخر في واقعة ما دون 

أخرى.

٭ كاتب صحافي جزائري

بن بلة وبوضياف...
قصة إخفاق تاريخي
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■ كراتشي ـ رويترز: قال مسؤولون الاثنين إن 
موجة حر شديدة مستمرة منذ ثلاثة أيام تسببت 
في مقتل أكثر من 180 شــخصا في إقليم السند في 
جنوب باكستان ما دفع السلطات إلى إعلان حالة 
الطوارئ فيما تعطلت شــبكات القــوى الكهربية 

وتكدست الجثث في المشرحة.
وانقطعــت الكهربــاء عن مناطق واســعة في 
كراتشي المركز المالي لباكســتان التي يقطنها 20 

مليون نسمة وأشعل السكان النيران احتجاجا.
وقال أنور كاظمي وهو مسؤول كبير بمؤسسة 
ادهــي الخيريــة إنه تم الإســراع بدفــن الجثث 
المجهولة الهوية من اجل إفساح مكان في المشرحة.

وقال »نحن نحــث الناس على دفــن موتاهم 
بأســرع وقت ممكن بســبب موجة الحر وتعطل 

القوى الكهربية.. تم دفن 30 جثة مجهولة الهوية 
صباح امس لإفساح المجال في المشرحة«.

الشؤون الصحية  وقال صابر ميمون سكرتير 
في إقليم الســند إن 180 شخصا على الأقل توفوا 

من مشاكل تتعلق بموجة الحر منذ ليل الجمعة.
وقال إنه تم إلغاء الإجازات لجميع العاملين في 
المجال الطبي فيما تقوم السلطات بتوزيع محاليل 
الجفــاف وغيرها علــى المستشــفيات. ولا يزال 

يجري إحصاء أعداد المتوفين.
وقال سعيد مانجنيجو وزير الصحة في إقليم 
الســند »يخضع مئات المرضى الذيــن عانوا من 

موجة الحر للعلاج في مستشفيات حكومية«.
وارتفعت درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية 
يوم الســبت ووصلت إلى 43 درجة مئوية الأحد 

في وقت تزايد فيه الطلب على الكهرباء مع احتفال 
السكان بشهر رمضان.

وتعهــدت كل من الحكومة الاتحادية وشــركة 
)كــي. إلكتريك( الخاصــة التي تزود كراتشــي 
بالطاقة بأنه لــن يكون هناك انقطاع في الكهرباء 
في وقت الإفطار. وقال مســؤولون من شركة )كي 
- إلكتريك( إن موجة الحر تســببت في زيادة لم 
يسبقها مثيل في الطلب على الطاقة الكهربية وان 
الكثير من مشاكل انقطاع الكهرباء سببها توصيل 
التيــار بصورة غير قانونية مــا يؤدي إلى زيادة 

الأحمال على الشبكة الكهربية.
وقال طــه صديقي المتحدث باســم الشــركة 
إن فرقــا تعكف علــى إصلاح الأعطــال تعرضت 

للاعتداء وأوسع افرادها ضربا.

يثير الجدل بين مؤيديه ومعارضيه

مهرجان للحوم الكلاب في الصين

موجة حر تقتل أكثر من 180 في جنوب باكستان 

الهند تدخل
موسوعة غينيس بأكبر
جلسة يوغا في العالم 

■ نيودلهــي ـ د ب ا: أعلن مســؤولون الاثنين 
أن الهند أقامت أكبر جلســة يوغا فــي العالم في 
مكان واحد، حضرها ما يقرب من 36 ألف شخص، 
شــاركوا في الاحتفال باليوم العالمي الأول لليوغا 

في نيودلهي. 
 قالت الوزارة المعنية باليوغا والطب التقليدي 
إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أقرت الرقم 
القياســى وقالت إن الفعاليات التي أقيمت الأحد 
فى العاصمة نيودلهى مثلت أكبر تجمع للمشاركين 
في ممارســة اليوجا في مكان واحــد.  كما منحت 
موســوعة غينيس فعاليات أمس لقب أكبر تجمع 
للجنســيات في مكان واحد، بعد مشاركة 84 دولة 

في جلسة اليوغا. 
وكان لقــب أكبر جلســة يوغا الســابق قد تم 
عندما   ،2005 ثان/نوفمبــر  كانون  في  تســجيله 
شــارك 29973 طالبا في جلســة يوغــا في ولاية 
مادهايا برايش في وســط الهند.  يذكر أنه شارك 
الملايين في جلســات يوغــا مماثلــة تم تنظيمها 
الأحد في قرى وبلدات ومدن في أنحاء الهند وفي 

الخارج. 

السعودية: 7 إصابات
جديدة بـ»كورونا« 

■ الريــاض ـ د ب أ: أعلنــت وزارة الصحــة 
الســعودية تســجيل 7 حالات إيجابيــة مؤكدة 
بفيــروس كورونا طــوال الأســبوع المنصرم في 
الرياض والهفوف شرق المملكة، ليرتفع عدد الذين 
أصيبوا بهذا المرض إلى 1038 حالة منذ عام 2012. 
وأكــدت الوزارة في بيــان لها أنه تم »شــفاء 
572 حالة مصابة بفيروس كورونا بنســبة بلغت 
2ر55٪ وذلك من إجمالي العــدد الكلي للحالات 

المؤكدة، فيما لا تزال 7 حالات تحت العلاج«.
  وأوضحــت الوزارة أنه تم فحــص 911 عينة 
لفيــروس كورونا، كمــا بلغ عدد زيــارات فريق 
الاســتجابة الســريعة لمكافحة عدوى المنشــآت 
الصحية 4 زيارات، وبلغــت زيارات فرق الصحة 
العامة للمخالطين للحــالات الإيجابية 7 زيارات، 
وبلغ عدد المخالطــن في المنزل للحالات الإيجابية 

59 حالة. 
ويواصل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة 
جهوده على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال 
الترصد الوبائي والتأكد من التزام كافة المنشــآت 
الصحية الحكومية والخاصــة بتطبيق إجراءات 

مكافحة العدوى. 

بالنســبة  رويتــرز:  ـ  )الصــن(  يولــن   ■
للكثيرين من ســكان مدينة يولين بجنوب الصين 
تعتبــر ذروة الصيف هي الوقت المناســب للقاء 
العائلة والأصدقاء واســتهلاك كميات كبيرة من 

لحوم الكلاب.
ومــن المتوقع ان ينتهي الحــال بآلاف الكلاب 
فوق منصات التقطيع أثناء احتفال لحوم الكلاب 
الســنوي الذي تقيمه المدينة والذي أصبح مثيرا 

للجدل بشكل متزايد في الصين.
وكان ينظــر إلــى امتــاك الــكلاب باحتقار 
الطبقة  لكن  ذميمــة،  برجوازية  عادة  باعتبارها 
الوسطى الآخذة في التنامي في الصين بدأت في 
الدفاع عما تراه اعتداء همجيا على أوفى أصدقاء 

الإنسان.
وأمس الاثنين رفعت مجموعة نشــطاء من 25 
مدافعا عن حقوق الحيوان لافتات لفترة وجيزة 
أمام مكتب الحكومة في المدينــة مطالبين بإنهاء 
المهرجان لكن ســريعا ما دفعهم رجال مجهولون 

بعيدا عن المكان.
وأصبحت ســوق الكلاب في المدينة مســرحا 
للاشــتباكات بين مؤيــدي ومعارضــي الاتجار 
بهذه الحيوانــات. وفي الحر القائــظ قد تنفلت 

الأعصاب.
وهتف أحد المؤيدين لتناول لحم الكلاب »هناك 
معايير مختلفة بشــأن ما يمكــن ان تأكله.. انت 

تأكل لحم الديك الرومي فلمــاذا تحاول إجبارنا 
على عدم أكل لحم الكلاب؟«.

ويقول المؤيدون إن تنــاول لحم الكلاب مفيد 
للصحة في أشد أوقات الســنة حرارة وإنه مثل 

أي لحم آخر.
وقال تينج جيان يي بينما كان يهم بأكل طبق 
لحم كلاب مع بعض الأصدقاء »انه صحي.. تماما 

مثل تربية الخنازير أو الدجاج. إنه جيد«.
وفي الوقت الذي وقع كثير من الصينيين على 
التماســات عبر الإنترنت لحظــر المهرجان اتخذ 

البعض توجها أكثر مباشرة.
تشــايون  يانج  تصدرت  الماضي  العــام  وفي 
عناوين الأخبــار بعد أن انفقــت 150 ألف يوان 

)24160 دولارا( لإنقاذ نحو 350 كلبا.
وعادت يانج - التي تنتمي إلى شــمال الصين 
- هذا العام ومعها أموال جمعتها من أنحاء البلاد 

لكنها لم تكشف عن قيمة المبلغ.
وقالت إنها تأمــل في إقامة بيت لإيواء الكلاب 
التي يتم إنقاذها بالقرب من يولين غير خائفة من 

احتمال وقوع أي عمل عدائي بالمكان.
وقالت يانج »في الوقت الراهن ليس بمقدرونا 
تغيير عادات الناس. انها مســؤولية الحكومة.. 

أليس كذلك؟«.
ورغم الشكاوى قال كثير من سكان يولين انهم 

سيواصلون أكل الكلاب.

لا تصحب قطتك 
عند السفر لقضاء العطلة 

■ برلــن ـ د ب أ: تقول منظمة »فيــر بفوتين« الألمانية المعنية 
بحمايــة الحيوانات إنه من الأفضل تــرك القطط في المنزل عند 
ســفر أصحابها لقضاء العطلات.. حيث تشــعر القطط بارتياح 

أكبر عند البقاء في مكان تعتاد عليه. 
وإذا لم تجد شــخصا للاعتناء بقطتك، فإن أفضل خيار بديل 
هو إســكانها في منشــأة لرعاية الحيوانات الأليفة. ولكن بعد 

التأكد من أنها منشأة جيدة. 
وتوصــي فير بفوتــن، التي يعني اســمها »الأربــع أرجل« 
بــأن تكون المنشــأة حاصلة على تصريح رســمي لاســتضافة 

الحيوانات. 
كما أضافــت أنه لابــد وأن تكون هــذه المنشــأة تقبل فقط 
الحيوانات التي تم تحصينهــا بالتطعيمات ومضادات الديدان، 
وأن يكون لدى المنشــأة طبيب بيطري متواجد باستمرار وتقدم 
أغذية جيدة وأن تترك لــك انطباعا جيدا إذا ترددت عليها حتى 

ولو بشكل مفاجئ. 

افتتاح قاعة لمشاهير رواد الفضاء
■ برلين ـ د ب ا: من المقرر أن يقــوم مركز كنيدى للفضاء في 
ولاية فلوريدا الأمريكية بتدشــن قاعة للمشاهير، وذلك تكريما 

لحياة وأعمال أشهر رواد الفضاء الأمريكيين. 
وســوف تضم القاعة الجديدة، التي تحمل اســم هيروز اند 
ليجندز /أبطال وأســاطير/، مؤثــرات خاصة دقيقــة من أجل 
توضيــح مخاطر المهام الفضائية الأولى بصــورة أقرب للزوار. 
وأبرز ما ســوف تضمه القاعة، المقرر افتتاحها عام 2016، سينما 

ثلاثية الأبعاد. 
ويعرض مجمع زوار مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، 
الذي يعد مركز جذب للزوار منذ عقود، مكوك الفضاء اتلانتس- 
الــذي كان أحد أقدم المكوكات في أســطول المركبــات الفضائية 
الذي أحيل للتقاعــد في تموز/يوليو 2011، بالإضافة إلى منطقة 

مفتوحة مليئة بالصواريخ التي أصبحت خارج الخدمة. 
تكاليف المعيشة في ألمانيا

 أقل منها في أوروبا 
فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: ذكر المكتــب الاتحادي للإحصاء 
أن تكاليف المعيشــة في ألمانيا أقل مــن نظيرتها في أغلب الدول 
الأوروبية المجاورة، حيث يمكن للمســتهلك في ألمانيا الحصول 
على قدر أكبر من الســلع باليورو مقارنة بمــا يمكن ان يحصل 

عليه نظيره فى أغلب الدول الأوروبية المجاورة. 
وأوضح المكتب الاثنين في مقره بمدينة فيســبادن الألمانية أن 

تكاليف المعيشة تقل فقط في بولندا والتشيك عن ألمانيا. 
وفي المقابل، تعد تكاليف المعيشــة في الدول الاســكندنافية 
باهظة؛ حيث تزيد تكاليف المعيشــة في الدنمارك بنسبة ٪38 
عن المتوســط في الاتحاد الأوروبي، وتزيد في الســويد بنسبة 

25٪ وفي فنلندا بنسبة ٪23.

 قراصنة إنترنت يعرقلون
حركة 1400 مسافر بالطائرات

■ وارسو ـ رويترز: قالت شركة الخطوط الجوية البولندية 
)لوت( إن 1400 مســافر عبر طائرات الشــركة علقوا في مطار 
تشــوبين الأحد بعد ان هاجــم قراصنة إنترنــت أنظمة أجهزة 
كمبيوتر الشــركة الأرضية التي تســتخدم فــي وضع خرائط 

الهبوط.
وقــال المتحــدث أدريان كوبيتشــكي إن أجهــزة الكمبيوتر 
تعرضت للقرصنة في فتــرة الظهيرة وجرى إصلاحها بعد نحو 
خمس ســاعات وهي الفتــرة التي تم خلالها إلغــاء 10 رحلات 
طيران محلية ودولية للشــركة المملوكة للدولة وتأخير نحو 10 

رحلات أخرى.
واعتنت )لوت( بالمسافرين مســاء الأحد واستطاع البعض 
بالفعل اللحاق برحلات طيران. وقالت )لوت( إنها وفرت أماكن 
بالفنادق لمن تعين عليهم البقاء تلك الليلة. وقال كوبيتشــكي إن 

السلطات تحقق الآن في الهجوم.
وقال متحدث باسم مطار تشوبين إن المطار ذاته لم يتأثر بما 

حدث.
 

• يستضيف اتحاد كتاب مصر في مقره في الزمالك، في التاسعة 
والنصف مســاء غد الأربعاء أمسية شعرية فلســطينية يشارك فيها 
كل مــن الشــعراء محمود مفلح ومحمد ســعيد الغول، مــع عدد من 
الشــعراء المصريين. ومن المقرر أن يشــارك في الأمسية أيضا المطرب 

والملحن الفلسطيني نافد زين.  

• أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي قرارا بتعيين أعضاء هيئتي النيابة الإدارية 
وقضايــا الدولــة، قاضيــات بدرجة رئيــس محكمة مــن الفئة )أ( وهن: مشــيرة عواض فرج 
عبدالغني ومروة هشــام محمد زكي بركات، ونجوان الســيد علي رضوان وهدى خليفة 
أحمد محمد عمر وأســماء عبدالجليــل محمد عبدالدايم وإيمان زكــي محمد كمال حمودة 

وشيماء عبدالبديع أحمد عبدالفتاح وأسماء عبدالحي محمد عبدالقادر شريف.

• اعتذر الشــاعرالمصري حسن شــهاب الحاصل علــى جائزة الدولة التشــجيعية في فرع 
ديوان شعر الفصحى عن ديوانه »أعلى بناية الخليل بن أحمد« عن قبول الجائزة.

وكان ديوانه قد فاز بجائزة »حســن عبد الله القرشــي« مما يلغي شرط  استحقاقه الجائزة 
التشجيعية التي لم يكن يعلم بترشيحه لها.   

 • تســتعد النجمــة اللبنانية ميريــام فارس للقاء جمهورهــا المصري أول أيــام عيد الفطر 
المبارك، في أول حفل نهارى لها بشواطئ الساحل الشمالي، في  سيدي عبد الرحمن.

ميريام تســتعد للحضور إلى القاهرة بصحبة فريق العمل المرافق لها قبل الحفل بيوم لمتابعة 
التجهيزات. 

الياس خوري

مشــكلتنا اليوم اننا لم نعد قادرين على رســم الحدود بين 
التوحش والبلاهة. فالمشــهد الوحشــي الذي يجتاح المشرق 
العربــي يترافــق مع مدّ ســاحق للبلاهــة التي لا حــدود لها. 
والبلاهة كالوحشــية تتلــون بألف لون. مهمــة التوحش هي 
القتل والإبادة، من براميل الأسد الصغير وسلاحه الكيماوي، 
إلى ســكاكين داعش. وبين البراميل والسكاكين هناك أشكال 
شــتى للتوحــش، تبــدأ وتنتهي عند اســم واحد هــو حروب 
الأصوليــات البربريــة التــي تشــتعل علــى جســد احتمالات 
الثــورات العربية. أما البلاهة فلهــا مهمتان: الأولى هي تعميم 
التوحش، عبر نشره على أوسع نطاق، بحيث يصير مألوفاً ان 
لم نقل مستساغاً، والثانية هي تبريره عبر الدفاع عن توحش 
معين في ســياق الهجوم على توحش آخر. أي ان البلاهة في 
هذا الســياق هــي محاولــة للمفاضلة بين اشــكال التوحش، 
واختيــار الملائم منها لمزاج الأبله الفكري، أو انتمائه الطائفي، 

أو أحقاده.
والمحــزن ان كل شــيء فــي حياتنــا معرض للســقوط في 

متاهة البلاهة، وسراديب الوحشية.
فــي المشــهد الدمــوي الــذي يحاصرنــا، يتمّ تحويــل الدم 
الانســاني الذي يســيل إلــى مــاء. فالأعجوبة التــي صنعتها 
الوحشــية هي تحويــل الدم ماء يصلح لغســل الأيــدي، وقد 
يصلــح ايضا لغســل الضمائــر. وهذا ليــس خصيصة عربية 
أو إســامية مثلمــا يدعي بعض تلامذة المستشــرقين، بل هي 
جزء من تاريخ الاســتعباد. ولعل ذروة تحويــل الدم إلى ماء 
لغســل الأيــدي والضمائر تمــت فــي أوروبا ما بعــد الحرب 
العالمية الثانية، حين تم غســل الأيدي من الدم اليهودي بالدم 
الفلسطيني. أي حين اعتبر الدم الفلسطيني ماء يصلح لغسل 

الضمير الأوروبي من آثار جريمة المحرقة النازية.
وصلت معادلة الدم والماء إلى ذروتها في المشهد السوري. 
حيث غســل الطاغية شــعارات الثورة بدم الشــعب السوري، 
قبل ان تتأســس معادلة الدم/الماء على مشــهد الاســتقطاب 
الوحشــي بين أصوليتين واســتبدادين. ولم يكــن هذا ممكنا 
لــولا نجاح الطاغية فــي تطبيق معادلة إحراق البلد وتشــريد 
الشــعب، التــي شــكلت التمهيد الضــروري لتحويل ســورية 
إلى ســاحة الموت على مســتوى الاقليم، وفتحــت الباب أمام 
الاستبداديات والأصوليات كي تتقاتل على جثث السوريات 

والسوريين.
تقوم ثقافــة البلهاء بتبرير التوحش تحت شــعارات دينية 
طائفيــة أو علمانيــة اســتبدادية، لكنهــا تحرص علــى تبرئة 
نفســها أولا، ثــم تبرئــة مــن تحتمي بهــم ثانيا، وصــولا إلى 

تبييض الممول في أحيان كثيرة.
ثقافة تحويل الدم إلى ماء تحتمي بقراءة التاريخ كي تفسر 
الحاضر، وبذا تبرئ الحاضر، أي تبرئ الاســتبداد، وتتابع، 
مــن دون أن تدري ربما، تراث الحداثة الاســتبدادي الذي قام 
على افتراض بعث الماضي من رقــاده، وكان رمز هذا المقترب 
هو أسطورة طائر الفينيق الذي حين يهرم يقوم بإحراق نفسه 

كي يولد من جديد.
هذا الطائر اللعين هو سيد المرحلة، به بدأت كارثة انحدارنا 
إلــى الهاوية. كان هــذا الطائر هو رمز النخــب الانقلابية، من 
الفكــر القومي الســوري إلى الفكــر البعثي، وقــاد العديد من 
الشــعراء العرب ليس إلــى النخبويــة المتعالية فقــط، بل إلى 
تقديم تصور شامل لمعنى الاستبداد الذي لم ينجح في صوغه 

سوى الانقلابيين.
جــاء الضبــاط ليكتبــوا بالدم بــدل الحبــر، لكنهــم كتبوا 
الحكاية نفســها التي بدأت بالزعيم المخلــص المنتظر وانتهت 
بالديكتاتــور المتوحــش. وكان الضباط يعتقــدون فعلا انهم 
يبعثــون الماضي، حافظ الأســد كان يضع فــي مكتبه صورة 
صلاح الدين، وصدّام حسين اطلق على حربه ضد إيران اسم 
»قادســية صدام«. وجد المســتبد في العديد من الكتبة حبره، 
قبل أن يضطر إلى كتابة الروايات بنفسه، كما فعل صدام، أو 

القصص القصيرة والفلسفة كما فعل معمرالقذافي.
زمــن الانبعــاث »القومــي«، أدخلنــا عبــر فشــله ومهانته 
العســكرية أمــام إســرائيل في منطــق لا يوصــل إلا إلى بعث 
صــورة مــا عن الإســام. هنا يقــع التقاطــع بــن الانبعاثين، 
الذي يجســده التحاق عدد كبير من ضبــاط الجيش العراقي 
الصدّامــي بــركاب أبــي بكــر البغــدادي. ولجوء الاســتبداد 
الأسدي إلى »حزب الله« والميليشيات الشيعية وإيران للدفاع 
عن نفســه. أي نحن لســنا مثلمــا يظن البعض أســرى القرن 
الأول للهجــرة والصراعات التي تلت بيعة الســقيفة، بل نحن 
أمام اســتكمال منطقي لدورة الحداثــة الانقلابية التي تحمي 

استبدادها بخطاب استبدادي جديد.
المســألة اذن تتعلق بقــراءة الحاضر وليس باســقاطه في 
الماضــي، الســقوط في الماضي هــو حجاب وهمــي كي يمنع 
قراءة الهمجية بصفتها ظاهرة حديثة ومرتبطة بأيديولوجية 
قوميــة –دينيــة فاشــية قامــت علــى فكــرة بعــث الماضــي 

واستبدادية النخب.
المســتبد في الحالين ليس الرعاع بل النخب الجديدة. وهذا 
ينطبــق على نظام الأســد، كمــا ينطبــق على نظــام »داعش« 
و«النصــرة« و«علــوش«. لا تخطئوا القراءة، نحن لســنا أمام 
وحــش ماضوي، بــل نحن أمــام وحــش يســتخدم الماضي 
والمــوروث، كي يســوّغ الاســتبداد والفاشــية، فــي الحاضر 

بصفتهما منتجا راهنا.
لعبهــا ميشــال عفلق فــي الماضي حــن وقف فــي ذكرى 
الرســول العربــي يبشــرنا بعبقريــة الأمة من خــال عبقرية 
الرسول، لينتهي به المطاف أخرس في حديقة صدام الخلفية، 
قبل أن يشــهر إســامه، كما قيل. ولعبها أنطون سعادة حين 
بشر بدين واحد هو »الإســام برسالتيه«، وانتهى به المطاف 
قائدا لانقلاب فاشــل. والآن يتعلم بشار الأسد أن يلعبها كما 
يلعبهــا البغدادي والجولاني، اي أن يرســم الحلبة في ماض 

متخيل يسقطه على الحاضر.
والطريــف المدهش أن بعض بلهاء الثقافــة صدقوا اللعبة، 
كي يبــرروا الصمت والتواطؤ، جاعلين مــن الكلام صابونا لا 

يحمل سوى رغوة تتلاشى.

توحش البُلهاء

مهرجان ألوان في »هايدبارك«
في قلب العاصمة البريطانية لندن في حديقة »هايدبارك« أقيم هذا التصميم الضخم ضمن عرض معماري سنوي بمشاركة المعماريين الإسبان جوسيه سيلجاس ولوسياكانو

عزف منفرد على 
البيانو... في السماء!

»كاســترو  البرازيلي  البيانو  عازف 
مونتيــرو« قدم عرضاً مثيــراً بالعزف، 
بينما هو والبيانو معلقان في السماء!.. 
وذلك خلال حفل »فيــرادا« الثقافي في 

ساوباولو.
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